5 > > رج رو ل ا ا لحر ب اال لاي د رميات ل موسي سيت 
384 / 3 

7 2 

1 


مكنية التارخ الوستيط 


> 


ان ان 34 


فى العصُورالوسطئ 


. 
/ 
ا 
1 


5 
خليه 
1 7 
له 


35 9-2 
د 3-3 أم< 0 26 9 3 
9-5 0 لمكو روفرف 
سي 200 أساذ ارم السعرالوسلى 
ع وي كلسي الآداب -جامعة الاسكرية 





١118م‎ 





١‏ ا التائشر 
17( لسكب لثمم 
1 
للطباع والشثر والتو رم 
1 ج > الأ وعم ع اعكتربة 





مكتية التارخ الوستئيط 





دراسات فت 


اريم اعااىا 501 9 


العصُورالو طئا 


2 م هد” «ارر شه 
الرشورع فا موسق 
أمتاء ار لوررالوطيلى 
كلسي الأداب جاو ال درت 


١35488 


ندطياحٌ وا لنشررا را 
12 وعم واماررية 


فهر س انحتويات 


تصدير 

البحث الأول : الدافع الشخصى ف قيام الحر كة الصليبية 

الحث ااثانيى العدوان لأصليى والرأى العام الغرلى . 

البحث الثالث : علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية فى 
ضوء وثائق «صبح الأعشى » : 

البحث الرابع : نقاط التلاى والتراع بين اوروبا العصور 
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البحث الخامس : أ٠حد‏ مصنى الموسوعات السكندريينق القرن 
الرابع عشر الميلادى (القرن الثامن المهجرى) 
دراسة نقدية تحليلية لكتاب «الإلمام» للنويرى 
الاسكندراق . 
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تصدير 


هذا الكتاب الذى يشرفى أن أقدمه إلى القارىء العرنى الكريم » محمل 
عنوان «دراسات ف تاريخ العلاقات بن الشرق والغرب فق العصور الوسطى»» 
والذى تتولى نشرء مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية فى سلسلة «مكتيةالتاريخ 
الوسيط» . هو يضم بن دفتيه ستة محوت ف تاريخ تلك العغلاقات ٠‏ ويصفة 
خاصة فى عصر الحروب. الصليبية » أربعة مها سبق نشرها فى الدوريات » 
واخخلات العلمية. المتتخصصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها فيا يبن 
عاتى 1431 و 1410/4 ؛ والبحث اللحامس نحت الطبح فى جلة «عالم الفكره 
فى. الكو يت. .. أما البحث. السادس والأخير فهو ينشر للمرة الأولى ى هذه 
المحتوعة.. 

البحث الأول يتحدنث عن الدوافع الشخعمية الى أدت إلى قيام الحركة 
الصليبية ق أواخر الرن اللتادى عثير الميلادى (أواتعر القرن االخامس الهجرى 
وهى قضية ثان حوها. الكثير من ادل واللحلاف بين المورنين الحديشين 
المعنيين بتاريخ العضوز الوسطى بعامة وتاريخ الحركة الصليبية مخاصة . وقد 
قمنا باستعر اض ممتلف وهات النظر » وأم النظريات فق هذا الصدد » مع 
إثبات النتائج اابى أمكن استخلاصم! . والبحث الثاى عرض لاحدركة الصليبية 
والرأى. العام الغربى المعاضر لحا » من واقع مصادر تلك الحركة الأدبية 
و التار بحية والنتائئج المستفادة مما . والثالث يتناول تاريخ العلاقات. بين متسر 
والخمهوزيات:النبحرية الإيطالية » وبالتحديد البندقية و-جنوه وبنزاءق العصور 
الوسطى » ق ضوء موسوعة «صبح .الأعشى فى صناعة الإنشاء القاقشدى . 
ولد سدتة:المادة: الى أوردها القلقشندى ق موسوعته العديد من الفجوات 
تاريخ العلاقات بين هذه الأطزاف »الى قامت - أسالما ‏ على تبادل. 


المنفعة والمصالح المشتركة . خاصة وأن الجحاليات التجارية الإيطالية » مثل 
البنادقة والجنوية والبيازنة . لم يكن يعنيها سوى الكسب والإثراء » ولو كان 
ذلك على حساب ببى جلدتبها من اللاتين » "كما يتضح من مواقفها أثناء الصراع 
الصليبى الإسلااى » و مخاصة فى منطقة الشرق الأدنى . 

أما البحثان الرابع والحامس فأولما بقل عالمين تشيكوسلوفا كيين كبر ين 
هما ياروسلاف سيزار وجوزيف فوزار » عن نقاط التلاق والصراع بين 
أوروبا العصور الوسطى والشرق فما بين القرنين العاشر واالحامس عشر للميلاد 
(فما بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة) . وقد ألى البحث باللغة الإنجليزية فى 
المؤتمر الدولى الرابع عشر للعلوم التارمخية الذى عقد ممدينة سان فرنسسكو 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة الواقعة من ١١‏ إلى 79 أغسطس 191/6. 
وقمنا بنقله إلى اللغة العربية مع التقدم له والتعليق عليه. وفيه يتحدث العالمان 
عن مدى معرفة كل من أوروبا والشرق الأدنى بالطرف الآخر خلال الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة » وطرق المواصلات الرئيسية بين الطرفين »وحدود 
الالتقاء والصراع بينها » وما يرتبط بذلك من مفاهم تتءلق بموازين القوى بين 
الطر فين والأفعال وردود الأفعال والأسباب والنتائج . 

أما البحث الاخر فهو بقل الأستاذ عزيز سوريال عطية أستاذ شرف بمركز 
دراسات الشرق الأوسط مجامعة يوتا الامريكية » ومؤسس المركز ومديره 
سابقا . والبحث مدون باللغة الانجليزية عن المؤرخ المصرى المعروف التويرى 
السكندرى و كتابه «الإلمام بما قضت به الأحكام والأمور المقضية ى وقعة 
الاسكندرية» . وقد قمنا » أيضاء بنقله إلى اللغة العربية مع التقدم له وتزويده 
بعدد من التعليقات . وقد نشر هذا البحث ضمن سلسلة حوث مركز دراسات 
الشرق الأوسط مجامعة يوتا عام ا141 . وتناول عدة نقاط هامة عن الولف 


وكتابه » والنويرى كمؤرخ » ثم حملة بطرس الأول لوسنيان ملك قبرص 
اللاتيى على الاسكندرية عام 158 م / /517/ ه » والذى يعتر كتساب 
النويرى المصدر المعاصر والأساس والرصيد لها من وجهة النظر المصرية » بل 
وفها يتعلق بالعديد من الوقائع والأحداث الى لم ترد فى الأصول الأجنبية . 
كذلك تناول البحث تقيما للعراث المتنوع المتشعب الذى خلفه النويرى . وغغى 
عن القول إن هذا البحث القم عبارة عن خلاصة عمل جاد شاق دعوب قام 
به الأستاذ سوريال ق هذا الميدان استغرق عشرات من السنوات . 

والبحث السادس والأخير بعنوان «أنشودة رولان : قيمتها التارئخية؛ 
وما أثير حوها من جدل ونقاش» . وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن هذه 
الأنشودة » ممختلف اللغات » إلا أنها لاتزال محاجة إلى مزيد من الدراسات 
المتأتية المتعمقة » بسبب قضاياها العديدة الى لم تدرس بعد » أو تلك الى 
لم تنل حقها الكاى من الدراسة » أو الى لاتزال حى اليوم مثار جدل وخلاف 
بين المؤرخين . وقد استعرضنا فى هذا البحث عدة نقاط » من بينها المقصود 
بكلمة «أغانى المآثر» » وملخص «أغنية رولان» » وتاريخ أكتشافهاء واللغة 
الى كتبت لبها » والعصر الذى دونت فيه » والتاريخ الذى كتدت فيه» 
ومؤلفها » ومكانما بين الأسطورة والتاريخ » والحقيقة التاريحية فيها » 
والشخصيات والأماكن الخغرافية الواردة فيها . وأنبينا هذه الدراسةبالإشارة 
إلى الأضواء الجديدة الى سلطت عليها » والقضايا الى لم تحسم بعد » ثم أهم 
طبعامها وترجاما . 

والله » سبحانه وتعالى » ولى التوفيق »» » 


الببحث الأول 


الدافع الث خصى فقيام الحركة الصليبيسة 


نشر هذا البحث بيجلة كلية الآداب الاسكندرية ل العهدد 
السادس عشر ‏ الاسكندرية (مصر)1559 اص 168853 ل 
ا . 


دك ١‏ عد 


لقد قامت الحركة الصليبية ننيجة لعدة عوامل متشابكة معمّدة متداخلة 
ف بعضها » منها الرئيسى والثانوى » ومنها المباشر وغير المياشر » ومنها الى 
والظاهرى . ومن أهم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ أقدم العصور 
باعتباره مهبط الوحى والأديان ومهد العلم والمعرفة ومركز الحضارة والاشعاع 
التقاى . و كذلك تطور تطور حركة الحج إلى الأراضى المقدسة عير القرون 
الطويلة » ونمو فكرة الحروب المسيحية المقدسة ضد العرب ف الغر ب الأوروى 
منذ القرن التاسع الميلادى حبى قيام الحركة الصليبية فى خختام القرن الحادى 
عشر . هذا بالاضافة إلى الأحوال السياسية السائدة فى الغرب اللاتينى ودولة 
الروم والعالم العربى وقتذاك . )١(‏ كل هذه العوامل متكاتفة اسهمت ‏ العهيد 
للحروب الصليبية وتبيئة الجو والأذهان لقبوها » تحقيقا لأغراض وأطماع 
بعيدة الغور ق سير مجرى التاريخ . 
وإذا كان لنا أن نتناول الأسباب الى هيأت الحو ليام هذه الحروب » 
وأدت فى نمباية الأمر إلى احتكاك أهل الغرب بكل من العرب والروم فى 
الشرق » فأننا ستكشئف قى هذا الممال عن الرجل الذى مثل دورا رئيسيا فيها 
والدافع الشخصى قى قيامها . 
ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه حث شاق وعر » دار حوله الكثير مسن 
الحلاف بين المؤرخين » إذ تباينت فيه النظريات » ولم يبت فيه برأى قاطع 
)١(‏ لا محلو كتاب من كتب اروب الصليبية أو أحد نصوها من الحديث عن عوامل قيام 
هذه الحروب . فمن المراجم الأفر نجية يحب أن نذكر مزلفات ميشو » وبرييه »وشالندون » 
وجروسيه » ورانمان .ومن المراجع العربية والمعربة نذكر : ديفز : أورباى المصور الوسطى» 
ترجمة الد كتور عبد أحميد حمدى » ص ١‏ -- م١٠‏ © والدكتومٌ عمر كال : مملكة بيت 


المقدس الصليبية ص ه - 8+ ء وباركر : الحروب الصليبية »ترجمة الد كتور السيد الباز العريى 
ص 11١‏ - 5؟. 


حى الآن . ولم يدرس هذا الموضوع للآن دراسة وافية ٠‏ ولم يظهر فيه 
كتاب أو بحث مستقل قام بذاته يلم بكل أطرافه ونواحيه . وكل ما هنالك 
نتف وشذرات لعو جا رجاه بدن 2ه الاندت . ولذلك أصبح لزاما 
على المتصدى له تتبعه فى شى المصادر والأصول من شرقية وغربية؛ معاصرة 
وغير ما 

لقد حاول كثير من المزرخين اسناد هذه الحركة إلى شخص دون آخر 
أو إلى عامل بالذات دون عوامل أخرى . كا .لعبت 'الأساطير والحراقات 
دورا كبي راق هذا الصدد . فهناك مثلا من ينسب أمر قيامها إلى الامير اطور 
شارلمان وأغنية رولان:المعروفة . وجعل البعض :الآخر من: بطرس الناسك 
داعية لهذه الحروب ومنفذا عطها . وهناك نظائفة من المؤرخين تعزى 'قيامها إلى 
لمر :اطور الدولة البيز نطية الكسيس كومنين . بها نرى كثير من المؤزخين 
المحدئن أن الدور الأول ينسب إلى الكنيسة اللاتيتية -الكاثوليكية. » 
وبابوية روما : ومخاصة البابا أربان الثانى الذى سعى جاهدا على أن ييقوم فى 
الشرق العرنى بنفس العمل -الذى سبق أن :قامت به جاعة .كلوفى الديرية ضد 
اغوي ى أسنانا ل ام ارون الصلية ختوال تصيف فرت .وسعارل 
فيا بل أهم هذه النظريات والأفكار بالدراسة والتحليل .. 

(أولا) : أنشودة رولان وقصيدة حج شارلمان : 

فى سنة 4075 سقطت الاميراطورية الرومانية القدمة إثرهجات البرايرة 
علها . وأسست هذه العناصر المتتربره دويلات جرمانية على انقاض 
الامر اظورية المنهارة ..فاستقر الانجلوسكسون فى“ الجزيرة المريظانية » والقوط 
الشرقيون ف ايطاليا » والغربيون فى أسبانياء أسس الفرئمة مملكة لهم شملت 
مساحات عظيمة فى؛ غرب أورويا من بينها فزنسنا وأجزاء وزاسعة"من ألمانيا 
الى تعتير موطن الفرنجة الأصلى .وقد آلت هذه المملكة فى أخرياتالقرن الثامن 
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إلى :الكار و لنجيين وعلى رأسهم شارلمان أو .شارل العظم . ويعتعر حكله الذى 
أمتد .من سنة 864 إلى 8١5‏ من الفترات المامة الحاسمة فى تاريخ الغرب 
الأوروى الوسيط» ئلا يرتبط به من أحياءالامر اطورية الرومانية المقدسة وتقدم 
الحضارة.وازدهار العلوم والآداب.والفنون وقتذاك . 


فى ظل هذه الظر.وف المواتية واصل شار لمان جهود سلمه شارل مازتل 
فى محاولته اليائسة القضاء على حكم العرب فى غرب أوروبا . وأخذ يتين 
'الفرص التحقيق حلمه هذا . وقد بواتته الفرصة عننما دعاه الأمراء العرب 
المر ابطين سمال عبر الابرو لمساعد-هم.ى حرو هم الداخلية ضد خليفة قرطبة . 
و كان من أثر ذلك أن“قام حملت متتاليتين تجاه الأندلس .ى عاى /الالار./ 77 
والحملة الثلنية هى الى خلدها الشعراء فى الانشودة اللعروفة يامم أنشوحة 
رولان الى تعتير .من أهم الأناشيد فى الأدب الشعبى ف العصور الوسطسى 
الأوروبية ؛ وإن ل يكن لها من الأهمية التارخية والتتائج الحاسمة ما يبدو من 
شهر ما الفائقة.ى التاريخ )١(‏ . 

كل هذا كان له أثر ه فى ذيوع صيت شارلان.ق الغرب بوالشبرق حبى 
و.صل الحلافة العباسية :فى .بغداد . وتبودلت السفارات واهدايا بين العاهلين 
العربى بوالمسيحى .. وييقال !إن شاريلان جح فى الحصول على تفويض من .هاريون 





)١(‏ ديفز : أوربا فى العصور الوسعلى ص 5ه - ويعتقد نفس المررخ فى كتابه : شار لمان 
ص ولم؟ - بام أن الذى ألق ‏ أنشرو دة روالان شاعر .نور ماندى مجهؤل'الا سم عاش نف -اتبلتنا 
عقب الفتج النورمانى لها..وهى تشعمل عل :أربعة آلاف بيت مدونة بأسيوب .يصلح للالقاء لا الغتاء . 
وفيها يتحدث الشاعر عن أعمال شارل الحربية فى أسبائيا وحصاره المدن ودكه القلاع والحصون 
فى أسلوب 'لا:فخلو-من أل!لغة والتهؤزيل .ويقول'أن رولان الذى تدور حوله ذه :القصيدة سو 
شخصية.و أقمية» وقد اشترك بنفسه .ى الحر ورب للذ كوربة وخبر صريعا أثناء انسحاب الفر نحة.من 
أسبانيا . و تظر ا لما كانت القصيدة تحويه من آراء وأفكار تدعو إلى الجهاد والقعالء فقد استغلت 
زمن الحروب الصليبية لتحقيق أغراضها واأعدافها . 


الرشيد ماية مسيحبى فلسطين » وتقدي التسهيلات اللازمة للحجاج اللاتين 
إلى الاراضى المقدسة » وإن الحليفة منحه فوق ذلك ملكية القر المقدس الذى 
شيده الامير اطور قسطنطين فى القدس فى أوائل المرن الاب الميلادئ. يزعم 
بعض المو رخن أن اتطريق بنك امقس ارسل إلى شازلمان مفاتيح قير اليد 
المسيح اعثر افا ضمنيا بزعامته الروحية على العالم المسيحى )١(‏ . 

هذه هى الظروف البى استغلها الغرب فى الدعاية للحركة الصليبية فى 
أخريات المَرن الحادى عشر » أى بعد وفاة الامبراطور شار لمان محوالى ثلامائة 
عام . وعلى هذا الأساس 'ظهرت أغنية رولان وأسطورة حج شارلمان فى 
الأدب الشعبى فى ذلك الوقت بالذات بقصد اياظ النعرة الدينية ق. نفوس 
مسيحى الغرب ودفعهم ى حراس جنونى لنجدة اخوانهم ى الشرقءى وقت 
جندت فيه الاقلام والعقول والافكار لحدمة هذا الغرض فحسب . 

وقد تناول هذه الفكرة بالدراسة أكثر من مؤرخ نذكر منهم كارلس 
ديفز وجاستون باريس » وهما من كبار العلاء المتخصصين قى الناريخ الوسيط 
ويقول أولما ان هذه الأسطورة كانت معروفة من قبل » ولكنها دخلت ى 
فئرة الحروب الصليبية ى مرحلة جديدة . إذ ساد الاعتقاد وقتذاك أن شارلمان 
“بض من الموت ليقود أول حملة صليبية متجهة إلى الشرق . .وقد استغل 
الشعراء اللاتين هذه الناحية » وهم يعرفون جيدا أثرها فى التفُوس » ولعلهم 
وجدوا تشجيعا وترحيبا من البابوية والميئات الدينية الأخرى فى الغرب » 
فخرجوا لنا بأسطورة جديدة لعب فيها الحيال دوراً كبيراً » إذ صوروا 
شارلمان ق هيئة محارب صليى فى حروب مستمرة ظافرة ضد العرب 0 
يكتفوا بذلك » بل نسجوا من خيالمم قصة مؤداها أن الاميراطور:المذكور 
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حج إلى أورشلم وزار القسطنطينية عاصمة بيز نطة والتى يكباز المسئولين فبا 
وذلك بقصد تعبئة الشعور بين أهل الغرب ضد العرب ف الشرق . و كان من 
أثر ذلك أن شوهوا الأنشودة الأصلية القدعة بما أدخلوه عليها فى أخريبات 
القرن الحادى عشر من آراء وأفكار تحقيقا لغايات معينة )١(‏ . 

ويتفق المؤرخ جاستون باريس مع زميله ديفز فى أن أغنية رو لان وقصيدة 
حج شارلمان هما من وحى الحيال » وأنما لا يستندان إلى الحقائق التار مخية . 
ويزيد الأمر وضوحا فيقول ان الأغانى الى وضعت فى فترة متأخرة أقتبست 
عماذج لشخصيات مثل رولان من الأناشيد والملاحم الأصلية القديمة البى 
وردت فهبا تلك الْاذج للمرة الأولى » وان الأغانى والقصائد الى استلهمها 
مؤلفوها من أحداث الحروب الصليبية لا شأن لها بتلك الملاحم الغنائية القدممة 
مثل أغنية رولان » وان كانت قد اخذت عنها اطارها العام فحسب . وبناء 
على ذلك فالقصائد البى وضعت أيام الحركة الصليبية أما تقليد القصائد الأصلية 
أو ابتداع من مخيلة الشعراء . ويخلص الكاتب من هذا أن أنشودة رولان تم 
احياؤ ها فى القرن الحادى عشر لتحريك الشعور فى غرب أوروبا ضد العرب 
فى الشرق . أما قصيدة حج شارلمان فهى قصيدة باريسية الأصل ترجع إلى 
ته تقريباً . وتكاد تكون الانتاج الأدنى الوحيد الذى وصل الينا من' 
هذا التاريخ المبكر فى شكله الأصلى دون أن تمتد اليه يد التحوير أو التغيير .. 
ومع ذلك فهى تلقة من خيال الشاعر الذى نسب إلى شار لمان ورجاله أغمالا 
لم يقوموا أصلا مها : فهى لا تمت إلى الحقيقة بصلة » شأنها شأن أغنية رولان(؟) 


والخلاصة أن حج شار مان للاراضى المقدسة أسطورة غير موثوقيصحتها 
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ابتدعتها أقلام الكتاب اللاتين عند بداية الحركة . .و ليس فى المصادرالمعاصرة 
لشارلمان ما يؤ كد قيامه بذا الحج ..وهذا ما ممكن أن يقال أيضاً عن أغنية 
روؤلان الى كانت عبارة.عن صورة ممسوخة مشوهةاللقصيدة:الأصلية.وليس 
من العسير ادراك أنه لم.يكن لحج شارمان أو الانشودة أى أثر مباشر ى قيام 
الحروب الصليبية أو.حتى فى المهيد لما » اللهم الا دورهما فى اثارة الرغبة 
الكامنة لدى اللاتين للعمل على توسيع دائرة نشاطهم نحيث تشمل الشرق 
العربى إلى جانب.شبه الجزريرة الايبيرية . وقد تفن الغرب فى ابتداع مثل هذه 
الأساطر الى لاقت نجاحاً كبير اق ذلك الحمن . 
«(ثانيً) دور ببز نطة والكسيس كومنين ق الدحوة:إلى-الحرنوب الصليبية : 
.و هناك فئة من المؤرخين امحدثين ترجع إلى الاميرناطور الكسيس كومنين 
أمر قيام هذه احروب. ويستدلون على ذلك من خخطاب )١(‏ يقالإنالاميراطور 
البيزنظى أرسله حونالى.سنة ٠8:4‏ :إلى الكونت.روبرت الأول أمير الأرئاضى 
الوناطفة (؟) ».يطلب منه فيه المبادرة بارسنال نجدات إلى 'الشرق للدنفاع عن 
القسطنطيفية ‏ ضدد السلاجقة:ووقف :نيار.هم الجارف + ثم التوجه بعند ذلكك 
للاستيلاء على الأراضى المقدسة . 





(1) أورد جيبرت ده نوجان مقتطفات. من الحطاب المذ كور باللاتينية فى الزء الرابع من 
مجموعة مؤورشى الحر.وب الصليبية (للورخون اللغرييون) ص ١‏ ب 1م00 . ولا قعل إن كان 
هذا هو المطاب الأصل أم الرجمته ©» إذ / يصلنا النص الأغريى له د كذاك شرن بسنة 1 ل 
العام الألمانى هاجيمابر ضمن مجموعة و ثائق باللاتينية نحت اسم وختظاابات ومراشم متعلثة بالحرب 
الصْلِيبِية:الأولى نص 8؟ ١‏ - +08.م. .وقد.نقل: الحطاب المذ كور إلى اللغات الانجليزية بو الغرانسية 
والألمائية . 

(؟) عو الكونت راوجرت الأول ده أفلاندرز» اهى الأراضى الوّاظنة أو بلاد القلمنك إحدى 
مقاطعات فرنسا . وقد حكم من سنة ٠١7١‏ إلى ٠١4‏ » و كان من كبار.ر.جلل الاقطاع.ى ألغرب 
وتمتعت بلاده بمكانة مرموقة فى الناحيتين الياسية. و الاقتصادية وقتذاك . نينظر :: 
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إن. طلب: الكسيس المساعدة: من أهل الغرب ووالدعوة إلى الحر وب الصليبية 
أمر لا يزال مثار كوم الللاترين ررس ولكن مما لاشك.فيه أنه 
قد طلب العون من البابا اربان الثانى فى مؤتمرى بياتشتز | هدمعءوزطو كلير مون 
مولن يعن كان يجان الاقطاع فى الترب :تل رويررت أدد 
الآراضى الواطئة . ومع ذلك لاممكن أن نبت برأى حاسم فها يتعلق بنوع 0 
المساعدة وماهيتها » وعما اذا كان هدفها مساعدة الجيش البيز نطى ضد الخطر 
000ظ » أم الدعوة الصرنحة إلى حرب صليبية بقصد غزو الأراضو 
المقدسة . 

لقد أثار الحطابه المنوه عنه الكثير من الجدل ٠‏ و كان الاعتقاد السائد 
حبى وقت قريب أن ا حملة الصليبية انما تمركت صوب القسطنطينية بناء على 
طلب الامير اطور البيز نطى . واعتقد كثير من العلاء القداى, نى سصعة هذه 
الوثيقة «التارمخية المنسوبة إلى الكسيس كومندن. )١(‏ . وفيها يصف.ق أسلوب 
لا مخلو من البالغة ما فعله الاتراك السلاجقة فى الدولة البيزنطية من مذايح 
وتقتيل ومن أعمال السلب والنهب ٠‏ و كيف أنهم باقوا -هددون العاصمة نفسها 
بشر مستطير . ونجده يضرب على أحد الأوتار الحساسة بإثئارته الحماسة الدينية 
بين أهل الغرب » عندما ذكرهم مما يوجد فى القسطنطينية من مخلفات وذخائر 
مقدسة . ولم ينس ان يقدم لم - فضلا عما تقدم . المغريات المادية » عندما 
لوح لم ما بود العاصمة من كنوز ونفائس وأموال وذهب 0 
كر يمة » وهو يعلم سلفا يجشع اللاتين وحبهم الشديد للال . وأكد لم أنهم اذا : 
با لنجدته ستكون هذه الكنوز و التحف من نصييهم » أما اذا تباطو افستقع 
غنيمة باردة فى قبضة الثرركان . ويطلب منهم ق ختام خطابه المبادرة بارسال 
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الامدادات لانقاذ عاصمته المهددة » م التوجه بعد ذلك للاستيلاء على البيت 
المقدس وتخليص قير المسيح . 

هذا هو اللحطاب الذى احتدم االحلاف حوله ما ببن مؤيد ومعارض. 
وهناك رأيان على طرف نقيض فى هذا الموضوع . أولهما رأى المدرسة الألمانية 
الى تنادى بصحة هذا الحطاب . وأنه إذا لم يكن الخطاب الذى وصلنا هو 
النص الأصلى فهو على الأقل صورة أخرى منه نحوى نفس المعنى وإن كان 
باضشلوب مغاير .و يدافخ عنهذا الرأىالمؤرخان المعروفان هاجنماير عر صدمءوه11 
ورهرشت #اءنوطمه )١(‏ . أما الرأى الثانى فهو رأى المدرسة 
الفرنسية المعارضة » وهى تنفى نفياً قاطعا أن الكسيس أرسل أى خطاب إلى 
أممر الأراضى الواطئة »وعلى رأس هذه المدرسة العالمان شالندون دهلمداهط) 
وشارل ديل اطهذط .8ه . ويرى هذا الرأى أيضاً كثير من المورخين 
الحدثين أمثال الكونت بول ريان 6ههنظ ادوم وفازيلييف ‏ بو زااقه؟ 
واستر وجرسكى 0515080151 وستيفن ار انسهان : 

ويعزز الفريق المعارض رأيه بقوله ان الأسلوب والكيفية الى دون مما 
الخطاب لا تتفق حال مع العادات والتقاليد الى كانت متبعة فى ديوان الانشاء 
فى الدولة البيز نطية فى ذاك الحين . ويضيف الى ذلك أن هذا الحطاب لم 
يكتب عام ٠١84‏ » واتما وضع فى غرب أوروبا فها ببن عامى ٠١48‏ و 
4 أى بعد تاريخ المحطاب بحوالى عشر سنوات -- وذلك بقصد اثارة 
شعور أهل الغرب وحث هممهم للاشتراك فى الحرب الصليبية والاسراع 
بارسال النجدات الى الافرنج بالشرق . وترجع المدرسة المذكورة أن 
الحطاب وضع أثناء حصار مدينة انطاكية ق الحملة الأولى . وأنصار هذا 
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الرأى يدللون علىذلك بقولهم ان الببزنطين فوجئوا بوصول هذه الجيوش 
اللاتينية الى كانت تفوق فى عددها «نيجوم السياء ورمال البحار» )١(‏ وفقا 
لرواية الأمبرة آن كومنن ابنة الاممراطور الكسيس . 

ويقول المؤرخ الفرنسى شالئدون ان الكسيس لم يكن صاحب الفكرة 
فى قيام هذه الحروب » وان البيزنطيين لم يستدعوا الغربيين للقيام حرب 
مقدسة أ الشرق العرنى » وان الاميراطور البيز نطى حيما طلب من الكونت 
روبرت ارسال امدادات ٠‏ فذلك لأن الخطر التركى كان ببدد الدولة 
البزنطة وعد .يضاف ىما تدم أن بيزنلةا كانت نخدم الغريين اق 
عرقي كزترقة فل عية الكس" كعومين :بعالك ترسل من وق 
لاخر الى كبار رجال الغرب والى البابوية نفسها ى طلب العون والمساعدات 
وارسال الفرسان لدفع التركمان عن حدودها . ولذلك فان طلب الاممراطور 
المساعدة من الغرب لايعنى اطلاقا الدعوة الى القيام حرب صليبية أو الذهاب 
للاستيلاء على البيت المقدس . ويذهب شالندون الى أبعد من ذلك . فيقول 
ان ما ذكره المؤرخ برنولد 4لمممء8 من أن الكسيس أرسل وفد الى 
مجمع بياتشنزا (7 مارس )٠١46‏ لحث الغرب على اغاثة الامير اطورية البيز نطية 
ليس له أى أساس من الصحة » ذلك لأآن الامراطورية البعزنطية » ليس له 
أى أساس من الصحة ء ذلك لأن الامبراطورية كانت وقتئذ ى حالة تمكنها 
من صد أى اعتداء خارجى عليها (؟) . ثم أن المؤرخين اللاتين المعاصرين 
لتلك الفترة امثال المؤرخ المحهول » ور مون داجيل وعانهم “4 4ددسنمم 
وفوشيه ده شارتر وممامةطه هفك #طسامم »2 لم يشيروا فى كتهم 
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وتآليفهم إلى طلب الكنسيس المساعدة من أهل الغرب للقيام حرب مقدسة فى 
رقعة الشرق العربى. كتلك. الى شبا اللاتين ضد العرب ق الغرب الأوروى . 
واننا لا تجد هذه الأسطورة الا تى كتب المؤرخين اللاتين المتأخرين نسبيد 
أمثال روبرت الراهب(١)‏ وجييرت ده نوجان (؟) . 
ويعلل شالندون. قيام هذه الأسطورة بقوله إن أهل الغرب. علموا بالصعاب 

العديدة. الى تعملها رجال الحملة الأولى » وعندما رأوا: قلة من عاد منْبا اذا 
قورن. بالاعداد الضخمة. الى غادرت أو طانها » لم يكن باستطاعتهم أن. 
يتصوروا أن السبب.ى ذلك أتما يعزى الى عدم كفاءة رؤساء الحيوشش الغر نجية 

والى خلافا هم ومنازعامهم المستمرة » وعدم قيادة موحلاة وخطة مرسومة. 
ثابتة.. فألقوا المسؤلية.. جزافذ علق كاهلى الام اطور الإيزنطى . و كانت»متاعبه 
ومشاكله مع زعماهم » وما أظهره. حيالهم. من الحزم والعزّم كى محافظ على 
دولته » سببا ق. اتتراع هذه الأسطورة المعادية له. . والى أنتشرت بصغة 
خاصة بين الطبقات الشعبية فى المجتمع الغرى.الوسيط فق أواخر القّرن الحادى 
عشر (5) . 

ؤيتفق الكونت بول ريان مع شالئدون وديلأن فى الحطابٍ متلق من اساسه 
ولا يوجد أى أصل يوناق له » وأنه وضع فى الغرب تحقيهَا للاغراض المنوه 
عذبا . ويذكر ريان أن مقتطفات من الحطاب المذكور وردت م كتانق 
جيرت ده نوجان وروبرت الراهب ٠‏ ويعتقد أن واضع الحطاب هو روبرت 
اازاهب (4) . 
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اما الأستاذ فازيلييف فيضع التقط فوق الحروف » قائلا ان الحركة 
الصليبية كانت مشروعا غربيا حتا » وان وضع ببزنطة من هذه الحركة كان 
معدا غاية التعقيد . فلم يكن لدينا أى فكرة عن الحرب الصليبية بمعناهما 
المعروف ف الغرب ف القرن الحادى عشر . ثم أن امتلاك فلسطين لم يعد أمراً 
حيويا بالنسبة لها وقتذاك . هذا فضلا عن أنه لم يكن يوجد عداء ديى ببن 
البيزنطيين والعرب » ولم يوجد مبشرون فق ببزنطة للدعوة لحملة الصليبية » 
على عكس الحال فى الغرب الأورونى . ويزيد فازيلييف الآمر وضوحا 
فيذكر أن بيزنطة قد تورطت دون رغبة منها فى الحملة الصليبية الأولى . 
وكانت رغيما الوحيدة هى الحصول على بعض المساعدات ضد لهديد 
السلاجقة لها » ولم يكن لهذه الرغبة أى صلة بالحملة الغربية على فلسطين )١(‏ . 

ويقف العالم اسئروجرسكى الى جانب زملائه شالندون وريان وفازيلييتف 
فيو كد أن الحر كة الصليبية كما فهمها الغرب كانت أمرا غريبا بالنببة 
للامبراطورية البيزنطية . فلم جد جديد فى العلاقات بين البيز نطيين وجير اهم 
العرب يستدعى القيام مثل هذه الحر كة . ثم أن مسألة الاستيلاء على الاراضى 
المقدسة ‏ من وجهة النظر الببز نطية ‏ هى مسألة سياسية من اختصاص الدولة 
وليست قر ضا واجبا عل المسيحية غالة ..وأخرا فان الفقاق بن الكنيسعن: 
الشرقية والغربية الذى بلغ ذروته ى أواسط القرن الحادى عشر يكاد بجعل 
من المستحيل وجود اساس طيب اللتعاون المشترك بين الطرفين ونختم 
اسئر وجرسكى تعليقه بقوله .ان بيزنطه لم تطلب من الغرب محاربين صلييين 
وائما جندا مرتزقة )١(‏ . 
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ومما يعزز هذا الرأى أن الكسيس اعترته الدهشة عندما علم بنزول هذه 
القوات الجرارة فى غير نظام على أراضى امير اطوريته . وت ؤ كد آن كومنن 
فى كتاها عن تاريخ حياة أببا أنه لم يكن يعرف شيئاً عن هذه الحركة » 
وأنه علم بقدوم الفرنج عن طريق الاشاعات والأقاويل . ولذلك فوجى 
بوصول هذه القوات الى لم تكف منذ أن حلت بالاممراطورية عن أعمال 
السلب والتدمير . وتذكر الكاتبة الأغريقية أن الصلييين الغربيين اتخذوا من 
مسألة الاستيلاء على أورشلم ستارا مخفون وراءه مطامعهم الى اجمعوا 
علها » الا وهى خلع الامبراطور والاستيلاء على عاصمة ملكه بعد أن 
أغراهم ثراؤها الفاحش وهم قوم جشعون محبون للمال » حتى أن الامير اطور 
نفسه كان يعتقد أن وجهة أوائك القوم ليست الأراضى المقدسة واتما 
القسطنطينية )١(‏ . 


وهذا يفسر لنا السر ى موقف الكسيس والدولة البيزنطية حيال الصليبين 
اللاتين » الذى يتلخص ف العمل بكافة الطرق والوسائل على المحافظة على 
الامر اطورية من عدوانهم مها كلفهم هذا من تمن . ثم يجب ألا ننسى 
أن العلاقات بين اللاتين والاغريق قبل قيام الحر كة الصليبية لم تكن طيبة أو 
مرضية . فلم يكن هذا مما يشجعها على استدعاء الغربين للقيام محرب صليبية 
ضد الشرق العرنى . 


000( .0 ,علخ ب8هعصدوه© قصدخ-ر تؤكد الكاتية الأغريقية هذه الفكرة فى أكثر 
من موضع من كداها .فتذكر أن بعض اللاتين من زعماء الحملة الأولى أمثال بوهيمند النور ماثاى 
كانوا يطعمون فى الدولة البيزنطية و.ريدون الاستيلاء عليها وتاسيس إمارة لاتينية بها .وقد وجدوا 
فى تبشير بعض الدعاة بالحملة أمثال بطر س انناسك ذريعة لتدقيق أهدافهم ؛ فخدعوا السذج ويسطاء 
الدقول وتسببوا فى قيام هذا الطوفان البشرى »وباعوا ممتلكاتهم محجة توجههم لتخليص القبر 
المقدس - تنظر مص 505 من نفس المصدر . 


م 


وهكذا ند أن“طلب الكنيش امداده بالجند لم يكن شيئ نجديداً أو 
أمراً غير مألؤوف:: ولم يكن هو أؤل من اسن هذه السياسة من الأباطرة 2 
كا أنة لم يكن آخرهم . اذ سبقه ابا أسلافه مثل ميخائيل السابع' » وحذا 
طوواي ا بعده:: (١).فاذا‏ نظرنا الى الخطابٍ من هذه الزاوية نجد' أنه 
صحيح لانهزخبار عليه » واذا طلب الكسيس النجدات من الغرب الكاثو ليك 
للدفاع عن 'القسطتطينية. وحماية حدود اميراطوريته » فهذا صحيح أيضا . 
أما:طلب الذهاب الى الأراضى المقدسة واخراج اللسلاجقة منبا » فهو أمر 
مستبعد ونحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة » وان كان هذا لاعنم من 
الول ان الكسيس بتصرفه هذا لوصح أن اللحطاب المذكور قد صدر عنه 
. قد تبه الغرب الأوروىى. الى خخطر العنصر | لركانى . ولذا أهمية خاصة عند 
اللاتين الذين كانوا يعتيرون القسطنطينية حبى وقت غير بعيد من قيام الحرب 
الصليبية حامية الغرب الأورونى ضد الخطر السلجوق . ولكن هجمات 
السلاجقة فى آسيا الصغرى واقتطاعهم من ولايات بيزنعلة الشرقية أفقّدها هذا 
اللتب الذى كانت تتمتع به .1 


واذا أخذنا بوجهة النظر القائلة بصحة الطاب » أو أى خخطاب آخر 
بتفس العنى أرسله الكسيس الى روبرت » فذلك يرجع الى أن الكونت 
المذكور كان قد ذهب للحج الى الأراضى المقدسة حوالى عام 1١81‏ » وعند 
عودته التقى بالامير اطور البز نطى ووعده بارسال خمسمائة فارس لمساعدته 
ضذ الأتراك . ومحتمل أن الكسيس عندما لم تصله النجدة » بعث اليه فى العام 
التالى نستحته على ارسال القوات الى وعده ما(؟) . 
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والأمرالذىيتفق عليه الجم.م هو أن التفاصيل والحقائق التارئخية الواردة 
با لخطاب صحيحة فى مجموعها . وينحصر اللحلاف بين المؤر خين ق أمرين 
حسما أسفلنا : أولمما الحطاب نفسه وعما اذا كان قد صدر فعلا عن الكسيس 
أم لا » وثانهما مسألة صحة دعوة الكسيس لأهل الغرب للقيام هذه الحروب 
الصليبية . 

تخلص مما سبق ذكر ء أن هناك احمالان لا ثالث لما . إما أن الحطاب 
صحيح أوغير صحيح . فاذا كان قد صدر فعلا عن الكسيس فهذا لايعنى 
أكثر من طلب العون من الغرب لدفع خطر اسلاجقة عن الدولة البيزنطية 
وعاصمتها كما فعل اسلافه من قبله وخلفاؤه من بعده ٠‏ ولامكن تفسيره 
اطلاقا بالدعوة الصرمحة لاثاره حرب صليبية . فهذه الفكرة غربية حته » 
نبنت وترعرعت فى الغرب وتولما البابوية برعايبا وعناينما طيلة مراحلها . 
واذا لم يكن قد صدر عن الامبراطور الإيز نطى ونسب اليه عمدا أو بدون 
قصد ء فيحتمل قى هذه ال حالة أن يكون قد وضع فى الغرب اللاتيى وقتذاك 
انتقاما من الكسيس لموقفه من ز عماء الحملة الصليبية الأولى من ناحية » ولحث 
اللاتين للمبادرة بنجدة إخوانهم فى الشرق من ناحية أخرى . وى كلتا 
الحالتين يحب الا ننسى أن جميع المعلومات والحقائق التاريخية صحيحة ى 
جملها ومضموما . 

(ثالثاً) بطرس الناسك وقيام الحرب الصليبية : 

ويرى بعض المؤرخين أن بطرس الناسك هو المسئول الأول عن هذه 
الحروب. وحجتهم فى ذلك أنه ذهبللحج الى بيت المقدس قبيل قيام الحر كة 
ببضع سنوات » حيث التقى ببطريق هذه المدينة الذى حدثه عما يقاسيه 
الحجاج الى الأراضى المقدسة على أيدى السلاجقة . وسلمه البطريق رسالة 


وات 


للبابا يطلب فما النجدة والمساعدة . ويضيف البعض أن بطرس هذا رأى 
فما يرى النائم السيد المسيح الذى طلب منه مقابلة البابا والدعوة رب 
الصليبية » وأن بطرس قام بتنفيذ هذه الرؤيا )١(‏ . 


وهكذا صنعت الأسطورة من بطرس الناسك ناصحا لاربان وداعية 
درب الصليبية . والثابت أن الراوية تفتقر هى الأخرى الى ما يعززها ويسندها 
خاصة وأن المؤرخين الذين عاصروا الحرب الصليبية الأولى وأسهموا فبا 
بينصيب : لم يذكروا شيئا عن بطرس والدور الذى قام به فق الدعوة الى 
هذه الحركة » اللهم الا دوره فى الحرب نفسها » اذ يتحدثون عنه كأحد 
رؤساء الجيش الشعبى فقط . وإن تمزت أسطورة بطرس الناسك بشئ' 
فائما تتميز بطابعها الدينى الواضح . 

م أن شخصية برس الناسك نحوطها كثير من اللبس والغموض . 
وتؤكد هذه الفكرة أن البحوث التارمخية الآخيرة فى هذا الموضوع اثبتت أن 
الوعاظ الذين قاموا بدور بطرس الناسك فى التبشير بالحروب الصليبيةوالدعاية 
ها انما كانوا يعدون بالمثات والالاف . واذن فلم يكن هناك بطرس ناسك 
واحد معين ٠»‏ بل لقد اتصفت هذه الشخصيات المتعددة كلها باسم «بطرس, 
الناسك» . ولذا فان هذا الذى نتحدث عنه هو أحد أولئك الذين ساهموا 


بنصيب ىق هذه الحركة . 


وحقنيقة الأمر أن الدور المنسوب إلى هذا الناسك ظهر ى أواسط القرن 
الثانى عشر ٠‏ أى بعد قيام الحملة الصليبية الأولى تحوالى نصف قرن» وخاصة 
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عند المؤرخ اللاتيى ابرت دكس )١(‏ » وعنه أخذ ولم الصورى (؟) رئيس 
اساقفة صور . ولا يوجد نحت أيدينا ما يؤيد هذا الرأى سواء فى الوثائقالر سمية 
أو فى حوليات المؤرخمن المعاصرين الذين شاهدوا مولد الحركة . وكانت آن 
كومنين هى الكاتئبة الوحيدة المعاصرة للحرب الصليبية الأولى الى نسبت 
صراحة أمر قيامها إلى بطرس الناسك . () وجب أن نتقبل رأسها بشىء من 
التحفظ ٠‏ إذ أنها هى الأدترى قد وضعت كتاءها عن تاريخ حياة أبما قبيل 
منتصف القرن الثانى عشر بقليل » و كانت ق الرابعة عشرة من عمر ها عندما 
نزلت الجيوش الصليبية فى عاصمة الدولة البيز نطية . 


وقد تناول المؤرخ هاجيهاير (4)- شخصية بطرس الناسك والدور الذى 


قام به بالدراسة والتحليل . ووضع الأمور فى نصاءها بعد أن-كشف عنالناحية 
الحيالية والناحية الواقعية فى حياة هذا الراهب . كما حطم الأسطورة القائلة 
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للتعبد عند القبر المقدس حيث قاسى الكثير من الأحوال على أيدى الأثراك .ثم قفل عائدا إلى بلده وقد 
ضايقه كثير ا اخفاقه فى تحقيق بغيته » ورغب ف القيام بنفس الرحلة مرة ثائية. و أدرك أنه بحب 
الا يذهب ل ا 
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بأن بطرس هو الذى حث ابابا أربان على القيام بالمشروع الصليى مبينا أنه لم 
يقم بأى دور فى هذا السبيل )١(‏ . 

(رابعاً) رممون كونت سان جيل وجود فرى دوق اللورين السفلى : 

وهناك أساطير أخرى لا يعتد -با قامت حول بعض الشخصيات الى 
اشتركت فى الحملة الأولى . فذكر فريق من المؤرخين أن ربمون سان جيل 
كونت تولوز أحد زعماء الحملة الأولى هو الذى حث أربان لتنظم هذهالحملة 
وأنه الح عليه لعمّد مجلس دينى للدعوة ذا بغية الحصول على الغفران عن آثامه 
وخطاياه . وأن هذا الرجل سبق له الحج إلى الأراضى المقدسة » ثم عاد إلى 
الغرب لينشر دعايته ضد العرب والآتراك (1) . وقد ثبت أن هذه الرواية غير 
صصيحة ويعوزها السند التارمى السلم.وهناك رواية أخرى تنسب إلىجودفرى 
دوق اللورين السفلى أمر قيام هذه الحركة . اذ يروى أنه توجه للحج إلى 
بيت المقدس » واجتمع فى طريق عودته إلى وطنه مع أسقف مدينة لالظ . 
حيث العْس منه ارسال وفادة إلى البابا اربان الثانى للدعوة للحملة المزعومة(7) 
حى لد جعل منه بعض المؤورخين الغربيين الحديثين محرك الحروب الصليبية 
وبطلها (5) . 

وجب أن نتقبل مثل هذه الروايات ذات الطابع الأسطورى بكثير من 
الحيطةور. اذ كان من الطبيعئ بعد النجاح الكبير الذى احرزته الحملة الصليبية 
الأولى ان تظهر بعض الروايات المبالغ فيها التى تنسب أمر نجاحها إلى هذا 
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النبيل أو ذاك من اشتركوا فيها اشتراكا فعليا » وممن ذاع صيتهم وبرزت 
شهر نهم . 

(خامسآ) البابا أربان الثانى والحركة الصليبية : 

يتضح اذن أن النظريات السابقة فبها مجافاة للحقيقة وبعد عن الواقع » 
وانما لا تعدو وأن تكون من نسج اللحيال . فلا بمككن ارجاع الدور الأول ف 
قيام الحركة الصليبية إلى قصيدة حج شرلان أو أغئية رولان » أو إلى خطاب 
الكسيس كومنين » أو تنبؤات ورؤيات بطرمن الناسك » أو غير هذه وتلك 
بو الأتاطر وى عي عدها انا من كيل الززية : 

والأمر الثابت الذى لا خلاف فيه أن البابا اربان الثانى - يؤيده فى ذلك 
الجهاز الكنسى ف الغرب - هو الذى قام بالدعوة الصرئحة المباشرة إلىالحروب 
الصليبية وامتلاك الأراضى المقدسة )١(‏ مستغلا فى ذلك سلظاته الدينية والزمنية 
الى كان يتمتع ا . وينسب اليه جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين له الدور 
الرئيسى فى تحقيق هذه الفكرة » ومن هؤلاء فوشيه ده شارتر (؟)»وتيدبوده 
ه105 (*") » وراؤول ده كان معقك عل اناممج (؟) . 

لقد اعتلى اربان الكرمى البابوى سنة ٠١84‏ » ولكن المشاكل الداخلية 
الى واجهته فى السنوات الأولى من حكمه حالت بينه وبين نحقيق أمنية كانت 
تجيش ى صدره وطالما تاق الها . ولكن بعد أن فرغ من مشاكله مع خصمه 
اللدود الاميراطور الالمانىهترى الرابع وتخلصمنمناوئته له وبعد دخوله روما 
منتصراً فى أوائل عام ٠١48‏ » والى كان قد تركها مضطراً سلفه جر مجورى 
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السابيع » عقد فى مدينة بياتشعزا ق مارس من نفس العام مجلسا دينيا لمناقشة 
الشئون الداخلية . والشىء الجديد فى هذا المحلس الذى كانت له آثاره فى قيام 
الحركة الصليبية » هو أن الكسيس كومنين امبراطور ييزنطة أوفد رسلا من 
قبله إلى اربان ى طلب المساعدة العسكرية من دول الغرب للاستعانة مها ى 
دفع خطر السلاجقة الذين استولوا على جانب كبير من امير اطوريته وباتوا 
هددون القسطنطينية نفسها . وقد حضر أولئك الرسل المجمع المذكور» واذن 
لم البابا بعر ض طلبائهم على امتمعين » فأخذوا يصورون الحطر الذى تعرضت 
له الدولة الرومانية الشرقية الى كانت تعتير حبى وقت قريب حامية الغرب 
اللاتيى وحصنه المنيع . وافلحوا فى تحريك شعور أهل الغرب واثارة حياسهم 
لنجدة إخوانهم ق الشرق . و كان من الطبيعى أن تصادف طلبات الكسيس 
ترحيباً من البابوية الى وجدت فيها فرصة ذهبية لتحقيق سياستها الخاصة فى 
هذا السبيل )١(‏ . 

لقد حركت طلبات الكسيس كوامن ن النفس لدى اربان حبَى أنه ارسل 
إلى بعض كبار رجال الاقطاع فى الغرب يطلب اليهم ارسال المساعدات إلى 
الاممراطور البيزنطى » مقتفيا ق ذلك خخطى سلفه البابا جر يجورى السابيع . 
ويستنتج البعض من ذلك أن مجمع بياتشتزا قد مهد بطريقة ما لمؤتمر كلرمون 
الذى أعلن فيه اربان مولد الحركة الصليبية » وأن فكرة ايفاد نجدات إلى 
الكسيس كانت المحاولة الأولى الى مهدت مما البابوية لتلك الحركة » ويجحب 
أن نتقبل هذا الرأى بشى ء من الحذر » اذ ليست لدينا نصوص تارعغية لدعم 
هذا اترعم » مما دفع ب بعض المؤرخين ومنهم الكونت ريان وفازيلييف 
واستر وجرسكى وغيرهم إلى القول إن امتلاك الأراضى المقدسة شى عومساعدة 
الدولة البعزنطية شى ء آآخر » وأنه يحب عدم الخلط ببن هذين الأمرين . 
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وهناك من المؤرخين الفرنسيين المحدئن أمثال شالندون من يو كد أن 'حالة 
بعزنطة أثئناء مؤتمر بياتة حرا وفك تلظو لمعنه امل بو مظان 
استنجاد الاميراطور البيزنطى بالغرب كان أمراً عادياً مألوفاً » إذ سبق أن 
طلبت بز نطة من الغرب ارسال الجحند المرتزقة و مخاصة الفرسان الذين كانت 
فى حاجة دائمة اليم )١(‏ . 
وعل هذا لا نستطيع القول إن فكرة امروب الصليئية قد يرن أو 
نشت فى نز عر ساتشتن! الدرى .ولا يوعد فت ابدينا أى :تصن أو 0 
يؤكد 
هذالا ممنع منْ القول بأن أربان نفسه كان يتلمس الفرص والأسباب لتخقيق 
هذا المشروع 2 ولم يتردد تلحظة واخدة ى اخراجه إلى حيز الأشياء لد 
غنْدما وجد الظروف المواتية لذلك . ' 


8 
| 


ن البايا | ربان الثانى قد حث هذه المسألة ىق المؤثمر المذكور » وان كان 


لقد قام البابا أربان بالدعوة الصريحة إلى حمل الصليب وا متلاك الأأراضى 
لمقدسة وصد خطر السلاجقة » وبذل جهودا جبارة ى سبيل جعل هذهالفكرة 
الى كانت حلا يداعب خياله حقيقة واقعة . ولم يتوان ى العمل على انجاحها 
بعد أن وجد التربة ممهدة والأفكار معدة مهيأة لتقبلها والمساهمة فيها بدو 
اجام 5 


. ..ومما ساعد اربان عل ذلك أن اروف اران 0 + 
ري ف 0 57 0 ش 2 ١‏ 1 0 3 0 كلوق 
الى. كانت تقوم بدعاية واسعة النطاق لحث الغربيين على الذهاب إلى أسبانيا, 
لمساعدة الدويلات المسيحية بي الشمال ضد العرب ى سبيل الاستيلاء على شبه 


ميد داه 4 سخ 


(1): ,00100606 لزه آلثم 00 6 


عن ال كن 

الجزيرة الايبيرية . ولذلك نراه يأخذ ذه المبادىء الكلونية : ويتشيع مها . 
ويبدو هذا واضحاً ى تصرفاته ومسلكه وى موقفه من الشركة الصليبية بعذ 
جلوسه على الكرسى البابوى . كذلك كان اربان نفسه من رعايا مدينة شامبانا 
شرق فرنسا الى أسهم فرسانها بنصيب كبير ى تلك الحملات الأسيبانة . 
وفضل عن ذلك فققد كان من المقربين إلى البابا الراحل جر مجورى السابع وهن 
كبار مستشاريه . و كان هذا الآخير قد فكر جديا فى فترة بابويته  191(‏ 
6 فى أن يوسع نطاق ال وب المسيحية المقذسة البى كانت قائمة فى 
أسيانيا وقتذاك » محيث تمتد إلى آسيا الصغرى : وذلك بارسال حملة من 
مسيحى الغرب حجة الدفاع عن القسعلنطينية ضد السلاجقة . وكادت هذه 
الفكرة مخرج إلى حيز التنفيذ لولا ذلاث التزاع الذى قام بين جر جورى وهرى 
الرابع اميراطور المانيا » مما حال بينه وبين نحقيق المشروع )١(‏ . ومن هنا 
مككن القول أن اربان لم يرث عن جربجورى كرمى البابوية فحسب » وانما 
3 معه أفكار البابا الرأحل فيا يتعلق مسألة الحرب المقدسة فى الشرق العربى 
أبضاً . وبكلمة أخرى أدق واوضح ف التعبير », كان جر جورى هو.الذئ 
أعد المشروع وهأ له 8 بيها أخرجه اربان إلى حيز ١١‏ واقع ومع ذلك. فليس 
من السهل البت برأى قاطع فى دور كل منها من الحركة : وعما إذا كان 
قيامها ير جع إلى جر جورى أم إلى اربان أم إلى كليها (؟) . و كل ما يعنينا هو 
أن اربان كان على دراية تامة بأحوال العالم العرلى ودولة الروم وقتذاكوأنه 





(1) ديفز : أورو با فى العصور الوسطى صن ١51-1١9١‏ و كذلك: 
رأ ها غأه عتلمعلغطاة0 1 رقم 1220161-10 ؛ 198-99 2052065 ,2321أ0 11نال1 
.5411-2 
(؟) للمزيد من المعلومات عن موقف جر يجررى من ألفكرة الصليبية » أنظر : ياركر: 
الحروب الصليبية » ص ١8‏ و م7 - 4؟ ؛ فشر : تاريخ أوروباق العصور الوسطى © ج 2١‏ 
ص 1١74‏ . 


ااكرة عد 


وجد الظروف الطيبة للتدخل ق شئون بيزنطة والعرب تحقيتا للسياسة البابوية 
التوصعية . ظ 

وعلى أية حال » عقب انباء مجمع بياتشتزا فى أخريات مارس ٠١98‏ 
بدأ البابا اربان جولته الدينية التفتيشية ىق غرب أوروبا الى انتهت بالتبشر 
بالحملة الصليبية الأولى . 

لقد أمضى البابا بضعة أشهر فى ايطاليا عقب انفضاض المحلس » ومنها 
توجه الى فرنسا ٠‏ مخترقا جبال الألب . ثم قصد بعد ذلك إلى مدينة بوى 
وكان اسمّفها وقتذاك هو ادهيار ده مونى 810061 عل ندسءطلم الذى سيصبح 
مندوبا للبابا فى الحملة الصليبية الأولى ورئيساً روحياً لها . وتذكر بعسض 
المراجع أن هذا الأسقف سبق أن ذهب إلى الأراضى المقدسة حوالى عام 
» وأنه حدث البابا بعد عودته عن الخطر السلجوق . وحتمل كذلك 
أن يكون اربان قد فاتحه أثناء زيارته الأخيره له فى أمر تعبينه مندوبا عنه ى 
الحملة المزمع قيامها » وكانت العلاقة بينهها على أحسن ما يكون . وان كانت 
هذه وغيرها مجرد فروض واحمّالات تعززها الأحداث المتلاحقة الى وقعت 
بعد ذلك ٠.‏ 

ومن مدينة بوى وجه اربان ى ١١6‏ أغسطس عام 6 الدعوةإلى حضور 
مؤتمر كلير مون فى 18 نوفمير من نفس العام . وجدير بالذكر أن هذهالدعوة 
لم تتضمن أية اشارة إلى مسألة الحرب الصليبية من قريب أو بعيد . ولعل البابا 
كان مبدف من وراء ذلك جعل مشروعه طى الكمان ضمانا لنجاحه . 

واصل البابا بعد ذلك رحلته الدينية فتوجه إلى مديئنة سان جيل وكان 
صاحبها يدعى ربمون » وهو من كبار رجال الاقطاع فى الغرب المويدين 
للبابوية . وقد لعب دوراً كبيراً فى تاريخ الحروب المسيحية ضد العرب ق 


أسبانيا وى الحملة الصليبية الأولى نفسها . ويبدو أن البابا قد تحدث اليه فى أمر 
مشروعه الصليى وعزمه على تنفيذه كا تحدث إلى ادههار من قبل . ونستدل 
على ذلك من أن رممون تطوع للذهاب إلى الشرق بعد انتهاء مؤتمر كلير مون 
بأيام قلائل » مما لا يدع ممالا ناشك فى أنه كان على عم سابق -بذه الحطوة » 
أى قبل انعقاد امو تمر عمدة كافية . اذ لا يعقل أن يعلم الكونت بالقرار الذى 
اتخذ فى مؤتمر كلمر مون الذى لم يتسن له الاشتراك فيه » وأن محضر بعد ذلك 
مقع ذاء لبجل اعد شيو اشر القدمةة ال رفت انك نه وفائن 
النقل والمواصلات صعبة بطيئة غير ميسرة . 

ثم واصل البابا رحلته التفتيشية فمر بعدة بلاد جنوتى فرنسا . واتخيرا 
توجه إلى كلونى » ذلك الدير الذى شب فيه واشرأبت نفسه عبادئه وتعائمه . 
وأقام هناك بعض الوقت ما ساعده على التأمل والتفكير الجدى فيا استقر عليه 
عزمه . ومن امحتمل أن يكون قد استعان مخيرة رجال كلونى فى التعرف على 
أحوال الشرق العرنى » اذ كانوا على علم مجريات الآمور فى هذه المنطقة من 
العالم )١(‏ . 

مما سبق يتضح أن فكرة الدءوة لالح رب الصليبية لم تظهر فنجأة فى 
كليرمون »؛ ولم يعلن عنها رحميا ى بياتشنزا » واما نضجت واختمرت قى* 
ذهن اربان خلال هذه الجولة الى طاف فيها الغرب الأوروى ف الفترةالواقعة 
بين شهرى ابريل ونوفمير من عام ٠١46‏ . ومن هنا جاء اهمام المؤرخين 
المعاصرين لتلك الفيرة و تنيع احدانها» ودراسة نحركات البابا وتنقلاته شخلاطها: 





: فا يتعلق بتحركات أنبابا وتنقلاته ينظر‎ )١( 
ع 1غ أمعام 12 عل 6 1م115 بوعمله قفاهطه‎ 02015906, 19-22: 1 
رطع اط . 7240 رسزل821 : 106-107 ,1 ,و0530‎ 100-101. 


0 لد د 


وتسجيل ذلك كله فى كتبهم وتاليفهم . وخلصؤا من ذلك أنه كان يعد العدة 
فعلا للنداء هذه الحروب . 


.2 


٠. .‏ وأخمراً ى ١1.-نوفمير‏ سنة.90ك١٠‏ عقّد مؤتمر كلرمون الذى اشترك فيه 
عدد . كبير من وجال الدين معظمهم من فرنسا. وبا رغم من اعتماد المؤزخين 
00 0 الصليبية كانت 0 ب فى جدول 0 
له . واخيراًى 0 
البابا من الكئيسة الى عتمد ذيها الو تمر جلساته » وخطب ف اللدتمهور الذى 
احتَشدٍ خارجها لسماعه. تلك الخطبة اللى كانت ايذانا بقيام المدركة الصليبية(1). 

لد تركت اللخطبة الملتهبة.أثراً بالغا فى نفوس المستمعدن الذين قابلوها 
مجيلة صغيرة فى عدد كلانا ختطيرة ف مدلوها » فكانت ابلغ تعبير عن سر 
هزه الحركة وحقيقة دوافعها وهراميها التوسعية الاستعارية 2( وهى :«هذه هى 
أرادة الله» لقالا 10 كباوج الى ستصبح صيحة اهرب والتّتال . لالصليبيسن 
الغربيين خلال ثلاثة قرون من الزمان . ول يكتف اربان بذلك بل قام ووزع 
بنفسه الصابان على الحاضمرين الذين قاموا بتعايقها على صدورهم أو وضعها 

فوق ق اكتافهم 0 


)0 أثيت أربعة من المؤرخين الغر بيين المعاصر ين لتلك الغتر ة نص هذه الخطبة أو مشموها 

3 اختلافات طغيفة ف ف يعض الألفاظ أو الكيات لل ىله تل بالمعن ى العام 2 م" : فوشيه ده شار ر 

ى الجزءم الثالث م | جموعة مؤرخى الخروبا العلييية (الأؤرخون ريا ص 7" "1غ 617 

وريرث ال لراهب (نفس الحموعة واط: زع ص اللا .78) 03 وبودرى ده بور جى (الجزء الرابع 

من الجموعة ص /190 ١‏ 2 .14) . ويزعم بوذرى أنه حضر المؤتمر المذكور » بدا كتب الثلاثة 

الآخرون عن المؤتمر كا لو كانوا شهود عيان له . أنظر الترجمة الأنجليزية لنص فوشيه ملرجمة 
مقتطفات من نص رويرت ألراهب فى : ١‏ 

.73-6 ,.11[151 .2840 2ز 18000117261245 83516 ,كميناهج]1 

(؟) يول مارشال بلدوين إن كامة بار ب صليى» :01058006 جاءت من كلمة الصليب ت 


ومهها يكن من شىء ٠‏ فقّد تطورءت أفكار البابا اربان فى هذا اا تمر 
تطوراً خطيراً . فبدلا من السعى لاعداد حملة لمساعدة الكسيس كومئنن الذى 
انس رسله.ى بباتشنزا العون من أهل الغرب ٠‏ وبدلا من أن يقتى خطى 
سلفه جرنجورى فى هذا المضيار : نراه يطالب فى جرأة وصراحة القيام تحملة 
كبيرة لغزو الأراضى المقدسة واستئصال شأفة العرب منها وتأسيس امارة 
لاتينية مها . وهكذا بدلا من أن تكون القسطنطينية هى وجهة الحملة » أصبح 
بيت المقدس والشرق العرنى هدفها ومرساها . 

لقد تمكنت الفكرة من نفس ارتان » ووجد أنه من الضرورى الخاذ 
الحطوات: الابجحابية لتنفيذها . فعين ى 78 نوفمر سنة ٠١88©‏ - أى غداة العاء 
خطبته المشهورة ‏ ادههار اسقف بوى رئيساً روحياً الخملة وقاصدا رسوليا 
لها . وبذلك: أكد البابا الائجاه الحم لهذا المشروع الغريى التوسعى . فهو 
مشر وح نفذته الكنيسة والبابوية ا لما من سلطات مطلقة لا يستهان مها وقتذاك 
ثم باركاه واشرفا عليه اشرافا فعليا طيلة مراءحلة . واتخذ اربان على شغر:. عدة 
قرارات لتشجيع المتطوعين للاشتراك فى الحملة . وأوفد مندوباً من قبله إلى 
جنوة للاتفاق على أن يقوم أسطوطا مساعدة الحملة فيا يتعلق بنقل الجندوالعتاد 
والامدادات عير البحر . وأخذ يتنقل من بلد إلى آخر مبشراً بالحرب داعيا 
إلى حمل الصليب )١(‏ . 

لقد لاقت الدعوة ى الغرب نجاحا منقطع النظر » وأثارت حياس 
الأوروبيين بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ تلك القارة . اذ قامت ق عصر 
> الذى لبسه كل من اتمخرط قى تلك الحركة . ينظر 101 رياه .زه مس821 
ومن هنا عر فاحار بون الذين اشتركوا فيها باسم امار بين الصليبيين »وسميت الحركة نفسها باهم 
الحركة الصليبية . 


: باركر : الحروب الصليبية ص + - 54 ء و كذلك‎ )١( 
روع2210530© ,1122331 ناا‎ 1, 109-13 
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سادت فيه المسيحية على انقاض الوئنية القدممة » وسيطرت الكنيسة اللاتينية 
على مصائر الكلى ومتدواتبم :+ يقبلرة أوامرها وتراعيها بالسمع والطاعة . 
فاذا قالت أن المسيح يأمر أتباعه بالتوجه إلى الشرق ى زحف مقدس لتخليص 
قره . فهذا معناه أن -بب الغرب من اقصاه إلى اقصاه للاشتراك ىق هذا 
الزحف . والويل لمن مخالف تعلمات الكنيسة » حينئذ يتعرض لسيفها المسلط 
فلار اشرما اك ملسي الى كاف تكد تو ونان ريش زليه 
وقطع . ولعل هذا يفسر سر اماس الجنونى الذى قوبلت به تلك الدعوة فى 
بدايتها . فلم يقتصر على جيش معين أو مدينة بذانها » بل عم جميع انحاء 
أوروبا . وم يقتصر كذلك على طائفة دون أخرى : بل شمل الفرسان و كبار 
رجال الاقطاع إلى جانب الاقنان وعبيد الأرض . مما يو كد وجود ظروف 
واحدة ق دول الغرب تجمع بينها وتؤلف بين قلومبا » وان الافكار هناك 
كانت معدة فعلا لقبول هذه الحروب والاشتراك فيها . 


2 0 


أ 
راحم 
أولا - المصادر الأصلية 


و17 ,.ع06 .11 .1.11.0 .20 .222 1از[ه1112205 81150215 رعستفنة امعدلة .1 
.(1879 ركاعة2) 265-713 
:7 .5.ق.ظ 'زط ,دنا أذتاعمثط1 مخ .لدنزعلة4 ع1 ,ردمعستم00 كتامعة .2 
.1 ,602002] 
6 2315 .111 ,.066 .131 - .1.11.0 رلوعه5 أزأء1 110 3.0 
.(165-169..مم) 
06 .13 .2.2100 .120 .2هانتم[ه5م 3162 3أعماكاق1 راأعدوعده3 ع3 منناة2 .4 
,(1879 ,وذت2ط) .1-111 ,1107 
11لا 21١‏ .11150117 711016721 12 120111726915 1823516 و(,150) .21 ,2015805 .5 ' 
ش ,1959 
متنا تكهفمتمعع م26 ممعلقمتوعط1 استارمعموم1 وام6 0 رمع عدت 0 عع به .6 
,(1866 ركاقة©2) ,311-485 ,111 ,.عه0 .2 -- .2.81.0 .20 .(1095-1127) 
80.8 .معهوم أ26 هاكع0 دلوت عقن أمماكئة1 رأصععهل7 06 أسعطأن6 71 
--177,113 ,060 .11 - 284.0 
17٠‏ 1523151112111115 221115115 12 11نا162 21500 و1" 0 عتتسولائن0 .8 
1 4 رؤاعةط .(1-702) .ع1 3 .85.06 .2.11.00 .120 


0 عتأيقطكء © عواآماوترط : وأو تلدع صمب ك1 07 .(.010) .11 رتهءؤنءتشصعع 1713 .9 
١‏ 01 ,لعن طكتهم] .5ع أسماءعءمة تكعمة للاعط للشلقط مسعترهكاط 


.150 ملز 16 أعطعنكة عل عنوتد معطت 61 نم1 و5351 ع1 أعطء141 .10 
.(1569 ,25 2[3) 309-409 ,1 ,.صوحة .11.0.1006 


.20 .قمماتمتؤاهومعع111 عدم تلع وين هذ تلع رعسهة1 هاي © رهعةت ع انمد :11 
5876 ,111 ع0 .82.11 


1 ,ع0 .1.11.011 .20 ,تقال ذاهدهم2عط1 ه1115 ,عد أه1ة 11 .12 
.717-52 
«نتطز!111:62050 تتتدممتلم أء تاناممعصةم1 2أكع 0 ركنا 12 عطناه كناقوط10 .13 
.119-163 ,111 ,ع0 .1.11.03 2 120 
ثانيً ‏ المراجع الثانوية 


(1) مراجع عربية ومعربة 
١‏ - باركر (ارنست) : الحروب الصليبية - ثقمله إلى العر بية الدكتور السيد الباز المرهى - 
القاهرة ه٠8١‏ 
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؟ - ديفز (ه.و. كارلس) : أورباق العصور الوسطى - ذقله إلى العر بية ألد كتور عبد اميد 
حمدى محمود - الاسكندرية مه4ة! . 1 
» - ديفز (ه. و. كار لس ): شار لمان - نقله إلى العر بية الد كتور السيد الباز العر يى - الماهرة 


. ١566 
. ١81/ مر كمال توفيق (دكتور) : مملكة بيت المقدس الصليبية - اسكندرية‎ 


أ 


0 
كن 


والد كتور ألمريى و ألد كتور المدوى - القاهرة ١965٠‏ و لاهو١‏ . 
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البحث الثاتى 
العدؤان الصليى والرأى العام الغرنى 


محاضرة نشرت ى ساسلة المحاضرات العامة لجامعة الاسكندرية العام 


الجامعى  1958/194519/‏ الاسكندرية (مصر) 1454 اص ١ه‏ . 


س٠‏ للا لس 


لقد أثبت الواقع والتاريخ » كا أثبتت الأحداث الى كان مسرحها 
العالم العربى مند القدم حجى يومنا هذا » أن الحروب الصليبية تمثل حلقة من 
خلقات الامتمار ومرحلة من مراحله » وإن كان لها وضغها الخاص فى تاريخ 
الاستمار مما يتفق والظروف الى صاحبت قيامها . وقد اعترف عدد غير 
قليل من المؤرخين الغربيين الحديئن المعنيين بالعدوان الصليى محقيقة أبعاده 
ومراميه . وى ذلك يقول المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه +«ونناه:6 .2 ء 
ق مؤلفه «حصيلة التاريخ» : إن الحروب الصليبية أدت إلى أول تومسع 
استهارى للغرب المسيحى فق الشرق العرى» . بيا يقول زميل له » وهصو 
جورج تريفيليان الامجليزى «دراءع»2 .© وإن الحركة الصليبية ههى حركة 
اتساع خارجى » قامت مها أوروبا المسيحية الاقطاعية ضد العرب» ..ويأخذ 
مهذا الرأى المؤرخ الفرنسى المعروف لويس هالفن 62ناواة81 .5 » إذ أوضح 
ف . كتابه «انطلاقة أوروبا فها بين التترنين الحادى عشر والثالث عشرى أن 
الحركة الصليبية هى امتداد طبيعى حروب التوسع الاقطاعى الى شهدهاالغرب 
فى القرون السابقة لتلك الحركة . ويزيد برنارد لويس 5ذ««م1 .8 الأمروضوحاً 
فيقول فى كتابه «العرب فى التاريخ» : «إن تلك الحروب كانت أول محاولة 
مبكرة ف التوسع الاستعارى للغرب الاورونى » تحركها اعتبارات مادية 
ودنيوية » ويغلفها الدين كعامل نفساق» . 

هذه شهادة عدد من كبار الكتاب والمؤرخين الحدثين » وهى تكشف 
عن أهداف العدوان وأبعاده احير ة واتجاهاته الاستعئارية فى المنطقة العر, 1 
ولقد أثبست ت أحدث البحوث التارخية امحايدة » المئزهة عن الميول والأهزاء » 
أن الحركة الصليبية كانت مهدف منذ البداية إلى التوسع الاستعمارى نحت قناع 
زائف من الدعاية الدينية ع ى عصر تميز فيه الغرب الاورونى بالتزمت الشديد 


”د 


فى هذه الناحية » وأن غرضها الحقيق هو الاستيلاء بالقوة المسلحة علىفلسطدن 
العربية » وتأسيس مستعمرات لاتيئية مها 6 
المستعمرات وتوسيع حدودها والمحافظة عليها بشى الطرق والوسائل » 
تكون رأس جسر لأهل الغرب يستخدمونه لتفتيت وحدة العالم العربى 0 
شوكته حى يظل فى حالة جمود وتخلف وعدم قدرة على الحركة » ضماناً 
لبقاء نفوذهم فى المنطقة : 


وكان الجهاز الكنسى ف الغرب هو الذى دعا إلى الحركة الصليبية وهو 
الذى أمدها بتأبيده وتشجيعه المادى والمعنوى » عندما افتتح بابا روما اربان 
الثانى » ق أواخر نوقمير من عام ٠١48‏ م ء 0 الصليى ضد 
العروبة والعرب » وعندما صاح الجميع صر صيحتهم المشهورة دهذه هى إرادة 
الله» » وعندما حمل الجميع شارة لصليب وتوجهوا ى حاس جنئونى إلى 
الشرق العربى ؛ يريدون غزوه واحتلاله . وكان من الطبيعى أن يصطبسغ 
العدوان.مبذه الصبغة الدينية الظاهرية » وكان من غير المعقول ألا يصطبغ 5 
فى وقبت اتسمت فيه العصور الوسطى فى الغرب يسم الدين » وى وقىت 
كانت المسيحية: الكائوليكية لها شأن كبير . و كان طبيعياً أيضاً أن يكو نالجهاز 
الكنسى البابوى هو الموجه للعدوان احرك له » وكان من غير المعقول أن 
يقوم غيره مهذا الدور » فى وقت لم تكن فيه الفوميات قد ظهرت بأوروبا » 
وى وقت كان فيه العالم الغربى عبارة عن وحدة كيرى ف مجموعه » له 
كنيسة واحدة هى كنيسة روما اللاتينية » وله بابا واحد هو بابا روما على 
رأس هذه الكنيسة يأتمر الجميع مره » وله عاصمة روحية واحدة هى روما 
وقد سادث لختها اللاتينية وحضارتها ببن جميع أهل الغرب . كا مرت دوله 
جميعاً بنفس العوامل والتطورات التارممية الى ميزت نباية التاريخ القديم 
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وبداية العصر الوسيط . كذلك تركت فيه غزوات اللرابرة الجرمان نفس 
التأثئر » وكان النظام الاقطاعى ممعناه المعروف منتشراً فى الغرب كله . وق 
ظل هذه الظروف » وتبعاً لكل هذه العوامل المتعددة » وأهمها عامل الحقد 
والكرادية والرغبة فى التوسع والاستعار على حساب العرب » خرجت الفكرة 
الصليبية إلى حيز الواقع والأشياء الملموسة . 

ولقد شغل العدوان قرابه ثلاثة قرون » تبدأ من أواخر اله ن الحادى 
شير إلى أواخر القرن الرابغ. عر ؛ أمتد فيها الصراع بين الغازى الدخيل 
وبين العرب أصحاب الديار . 

وما يدعو إلى التأمل العميق أن العدوان ل يكد يبدأ حبى أخذ الكتاب 
والمؤرخون اللاتين المعاصرون له » يتناولونه فى كتبهم وتاليفهم بالنقد اللاذع 
والسخرية المريرة . وكشفوا فى مراجعهم عن وجود رأى عام غرنى ضد 
الفكرة الصليبية . كا أثيتوا بالدليل القاطع: تطور الحالة النفسية للجاهير ى 
الغرب » وما كان لهذه الخركة العمّلية من آ ثار ق دفع العدوان والمعثدين . 
وإذا كان لكل فعل رد فعل » فقّد كان للعدوان الصليى رد فعل مزدوج : 
يتمثل جانبه الأول فى المقاومة الصلبة العثيفة العنيدة البى واجه مما العالم العرنى 
العدوان والمعتدين . بها يتمثل جانبه الثانى فى معارضة الرأى العام الغرنى هذا 
العدوان . وهذا الشق الثانى هو موضوع محاضرة اليوم . 

وموضوعنا هذا من المواضيع الهامة » البى مازالت فى حاجة إلى المزيد 
من البحث.الجاد الهادف » والدراسة الدائبة الواعية . فلم يظهسر فيه. للآن 
: مؤلف منستقل قائم بذاته » يلم ممختلف جوانبه ونواحيه » باستثناء كتاب بالمر 
ثروب موه:ط1 .5 وعنوانه «نتقّد الحركة الصليبية:. دراسة فى الرأى العنام 
. الغرنى والدعاية الصليبية» . وقد تعرض مؤلف الكتاب الموضوع من زوايا 
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معينة » بِيما ترك جوانب أخرى تنتظر من يتناولها بالبحث . وجدير بالذكر 
أن الكتاب والمؤرخين الغربيين الحديثين يتجنبون البحث بافاضة ى هذا 
ال موضوع » حى لا ينزلقوا ‏ رعماً عنهم ‏ إلى الحديث الصريح عن الأبعاد 
الحطيرة للفكرة الصليبية والتيارات المعارضة لها ى قلب الغرب الاوروفى . 
وكل ما هناك نتف وشذرات مبعثرة هنا وهناك » فى كتب التاريخ المعنية 
بالعدوان الصليى لا تشى غلة الباحث فى هذه الناحية . لذلك يجب على المتصدى 
هذا الموضوع » أن يلم بأشتاته من متلف المصادر والأصول المعاصرة » من 
عربية وأجنبية » ومن الآداب الشعبية الى وضعت فق الغرب زمن العدوان » 
والى تعبر تعبيراً أميناً صادقاً عن ا المشاعر والانفعالات والأحاسيس 
يفرع + قث لجا دون زيت أن افعاك عن مر فض أل الغرك: .من 
عامة الشعب وصفوة رجال الفكر نجاه العدوان وعواقبه » ورأجم الحقيى فيه 
دون تحير وخالصاً لوجه التاريخ . 

وفنا سرض بمضى بده اقنا اك« الماردمة الى أخرنا البيا + من ذلك: 

ق أواخخو القرن الحادى عشر قامت الحملة الصايبية الأولى ٠١65(‏ - 
64م ) وتمكنت فى سنوات معدودات من تأسيس أريع مستعمرات لهاى 
الشرق » هى مستعمرة الرها فى أعالى الفرات » ومستعمرة انطاكية فى أعالى 
الشام » ومستعمرة طرابلس الشام بالساحل » ومستعمرة بيت المقدس ىقلب 
فلسطين . ويكشف كثير من المؤرخين اللاتين الذين عاصروا تلك الحملة 
ودونوا أحداما فى مؤلفات لاتزال باقية حبى اليوم » عن شكهم فى العدوان 
ونشككهم فى فعاليته . كانوا يسخرون من المغامرين الصليبيين الذينيشركون 
على حد تولم ‏ فى مثل تلك الحملات الحنونة الموجاء » تاركين كل ما 
بملكون فى الغرب نحت رحمة الآخرين .» و كان الناس مجدون متعة فى اللبكم 
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على أولئك المغامرين » والمصير السى ء الذى ينتظرهم فى الشرق العرى . وإن 
دلت :هذه التصرنحات المبكرة على شىء » فانما تدل على بداية بذور الشك 
والنشكك فى الفكرة الصليبية » من أساسها ومع بدايتها » وما كانت تنطوى 
عليه من دوافع عدوانية قوبلت بالسخط والسخرية وعدم الرضاء . 

كانت الحملة الأولى هى الحملة الغربية الوحيدة الى حمّقت ما حققته 
من انتصارات على حساب ضعف العرب وانقسامهم » فى. وقت أخذ فيه 
الغرب بسياسة المبادأة والحجوم : ببما التزم العرب بسياسة الدفاع عن أنفسهم 
وعن ديارهم بوجه عام » وى وقت كان فيه مركز الثقل عميل بقوة لصالح 
المعتدى بعد الصحوة الى شملت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها . كل هذامكن 
أهل الغرب من تحقيق انتصارات سريعة خاطفة لم تكن تخطر لم يبال . ولكن 
ما أن أفاق العرب بعد تلك الضربة المفاجئة » حبى استشعروا الخطر الماثل 
المحدق مهم ؛ وأخذوا يتكتلون لواجيتة:ودئعة عن دارع . وكان أن بدأت 
فى الستدن الأولى من القرن الثانى عشر بوادر يقّظة عربية أخذت تسرى كالتيار 
فالمنطقة » ولم يكن قد مضى على بداية العدوان سنوات معدودات وأثمرت 
هذه الافاقة العربية الواعية » ظهور شخصية عماد الذين زنكى صاحب الموصل 
الذى تمكن فى أواسط القرن الثانى عشر من استعادة الرها من الصليبين . 

وثارت ثائرة الغرب . فقد كانت هذه أول إمارة يؤسسونما فى العالم 
العرلى . وأول إمارة يستعيدها العرب . ودعت البابوية إلى حملة جديدة » 
56 غزو الرها » وهى الى تعرف بالحملة الصليبية الثانية ١١541‏ -س 
6م) . وأخذ الدعاة يدعون لما بكل مكان فى الغرب » ولكن الحملة 
فشلت فى تحقيق هدفها أمام بوادر الافاقة العربية . ومع فشلها أخذ الشعور 
بالثأس يتزايد بين الغربيين » وارتفعت الأصوات تنهم أولئك الذين دعوا 
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لتلك الحملة » وكان على رأس الدعاة القديس برنارد اوف كليرفو ‏ بأنم 
«أنبياء كذبة كالمسيخ الدجال .. وأنهم أبناء الشيطان » بعد أن أضلواالمسيحين 
الغربيين بكلاتهم المعسولة الجوفاء » وبعد أن وجهوهم نحو البيت. المقدس ى 
الشرق » مخطب كاذية خخادعة . 

ومع هذا الشعور العدائى المزايد ضد الفكرة الصليبية فى الغرب » ثمتد 
حركة اليقظة لتشمل العالم العرى » ونتمخض عن ظهور شخصيات عربية 
أدت دورها على مسرح الأحداث وقتذاك » وعلى رأسها نور الدين محمود 
ابن عماد الدين زنكى » والبطل صلاح الدين الأيوى الذى تمكن من تكتيل 
القوى العربية فى الشرق نحت راية واحدة هى رابة العروبة » وإعلان الجهاد 
المقدس من قلب مصر ضد العدو الرابض ف فلسطين :كلل اقره القرية 
الذاتية الموحدة من [حاق * شر أنواع الهزام بالغربين .بعد فيرة من المناورات 
والاستطلاع وجس النبض » فى موقعة حطن الشهيرة فى يوليو سئة 1١141‏ م 
ومن طرده, من البيت المقدس فى أكتوبر من نفس العام . 

كانت هذه ضربة معلم جاءت فق وقتها » وكان وقوعها وقع الصاعقة 
فوق روس الغربيين » ولطمة قاسية لامالم وأحلامهم وأطاعهم فى العالمالعرنى 
واذلال لهيبتهم و كرامتهم . وقامت قيامتهم . وى ثورة حاقدة أخذوايدعون 
إلى حملة جديدة للاستيلاء على بيت المقدس لتكون المنطلق لتحقيق با الأطاع 
الصليبية . وتعرف هذه الحملة بالصليبية الثالثة (9م؟١١‏ 1195ام) . وقد 
قادها ثلاثة من كبار ملوكهم » هم فيليب أوغسطس ملك فرنسا ؛ وريتشارد 
قلب الأسد ملك انجلترا » وفردريك بارباروسا امبراطور المائيا الذى مات 
غريقاً فى أحد الأنبار الصغيرة فى آسيا الصغرى قبل وصوله إلى أورشلم . وم 
تكن هذه الحملة أسعد حظاً من سابقيتها » إذ منيت بالفشل أمام الاصرار 
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العربى المدرك للعدوان وعواقبه . لم تفلح المملة ف غزو البيت المقدس 
والاستيلاء عليه . وأخخذ صلاح الدين » بعد ذلك » يكيل الضربات تباعاً إلى 
معاقل الصليبين ى الشرق العرنى والساحل الشائى . وكان لهذه الضربات 
آثارها » كما كان لأفعال المعتدين ردودها . إذ وضع أحد الرهبان الغربين 
حواراً باللغة اللاتينية بينه وبين الله » اختتمه بعبارة لها دلالتها » هى : «إنه 
لأحمق غبى هذا الذى يتبعك (يعى الله) فى معركة جديدة ضد العرب» . 
وبقصد بذلك أن الله لم يدع الغربيين ا .ام ممثل تلك الحملات العدوانية » 
ولذلك لحق مهم الحزى والعار . وكتب أحد الغربيين يقول : «لم يعد ثمة أمل 
فى غزو الأراضى المقدسة .. لقد انتصر العرب .. وهكذا أراد الله» .. إشارة 
إلى أن إرادة الله الى .بدأ با العدوان الصليى هى البى هيأت النصر للعرب 
والهزيمة للمعتدين . ١‏ ْ 

هذا هو الإحساس الذى عبر عنه الكتاب والمؤرخون الغربيون القداى ‏ 
وهو إحساس يشوبه » منذ البداية » الفتور واليأس والقنوط تجاه العدوان 
ونتائجه . وخلال تلك الكوارث وانحن الى أنزلها العالم العربى بالغرب الاورونى 
فى أخريات القرن الثانى عشر » ظهر كثير من المفكرين الايطالينالمتحررين 
الذين أخذوا ينددون بالعدوان فى لهجة صرعة قاسية . ومن ببن هؤلاءشخص - 
يدعى يواكم الفلورى » نسبة إلى بلدة فلوريا مجنوب ايطاليا و كان للبيئة الى 
نشأ فيها يواكم ؛ حيث وجدت ثقافات عديدة متنوعة المصادر والأصول 
ومن أهمها الثقافة العربية ‏ كان هذه البيئة المتحررة أثرها فى الأفكارالمستدرة 
الى نادى مها . لقد أبدى معارضة شديدة للخرب الصليبية » ومن أقواله 
المأثورة فى هذا الشأن : «إن المسيح نفسه يعارض استيلاء الغرب على البيت 
المقدس » وإن الحروب الصليبية الى قام مها أهل الغرب ضد العرب هى ضد 
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الارادة الالهية . وعلى البابوات أن ينوحوا ويتباكوا ليس على البيت المقدس 
الذى يوجد فى الشرق » وإنما على بيتهم المقدس هم » أى الكنيسة العالمية الى 
استشرى فيها الفساد .. وعليهم أيضاً أن يتوقفوا عن إنهاك المسيحية الغربية فى 
حروب ضد العرب لا طائل نحتها ولا أمل يرنجى من ورالهاه . 

وتستمر النوائب والبلايا تحل بالصليبين الدخلاء على أيدى العرب » 
ويزداد مع الزمن الرأى العام الغرنى المعارض للعدوان وضوحاً وانتشاراً » 
فى الوقت الذى يزداد فيه العرب قوة وصموداً وتماسكاً . وتصبح القاهرة منذ 
أوائل القرن الثالث عشر » بعد الدور الذى قامت به فى سبيل توحيذ العالم 
العربى » هى قلب هذا العالم النابض بالحياة » ومعقله المتيع » ومركزه الداتم 
المستمر لإمداده بالمال والرجال والمؤن والسلاح ضد قوى البنى والعدوان 
ويرى الغربيون فيها عقبة كأداء فى سبيل تحقيق أطاعهم المعروفة فى المنطقة . 
ونتجه أنظارهم إليها فى محاولات هدفها القضاء عليها » ليتسى لم تحقيق هذه 
الأطاع . وكان أن تعرضت مصر خلال النصف الأول من القرن اثالث عشر 
لحملتين ضليبيتدن كبيرتين » هما الحملة االخامسة (1714 1771م ) الى 
قادها أحد ر جام وهو جان دى برين غمدواء8 عل و1 الى كان 
متولياً على عكا وحمل لقب املك الاسمى لبيت المقدس منذ أن استعادهاالعرب 
من اللاتين » والثانية هى الحملة الصليبية السابعة (48؟١ ‏ ٠76١م‏ ) بقيادة 
الملك الفرنسى لويس التاسع المعروف بالقديس لويس . ولكن ميزان القوى 
كان قد اعتدل نمائياً لصالح العرب » وأصبح مركز الثقل يل إلى جانبهم . 
ولذلك الحقوا بالعدو الفرنجى هام مريرة على ضفاف النيل . وقصة هزعة 
لويس التاسع وأسره بدار ابن لمُإن ى امور عور لنا جميعاً . لقد 
أدت تلك المزمة إلى ازدياد الشعور بالسخط فى الغرب » وإلى انتشار موجة 


عدن 748يت 


موجة عارمة من الشك واليأس بين الغربيين أكدتمها وعيقتها التجارب الشابقة 
الى مروا ا » والدروس الى لقنها العرب إياهم . ا تأثرت قدسية لويس 
التاسع بسبب تلك الهزممة . وتعرض دعاة الحرب الصليبية ‏ فى الغرب السب 
والاهانة من الناس علناً وجهاراً . وازدادت هذه النغمة حدة بعد موت لويس 
التاسع أثناء حملته الصليبية الأخيرة على تونس ف الشمال الافزيى.سنة ٠111م‏ 
وهى المعروفة ق عداد الحركة الصليبية بالهملة التاسعة . وازدادت مع اخفاقها 
موجة المرطقة فى الغرب » بعد أن أخحذ الناس ينفضون من حول الكنيسة 
اللاتينية. » ومخرجون على أوامرها وتعاليمها » ى وقت كان فيه الجهاز الكننى 
لعوامل عديدة مختلفة » يسير هو الآخخر نحو التداعى والاخميار . 

وف أواخر القرن الثالث عشر » أنخذ نجم الصليبيين الغربيين فى الآفول » 
كا بدأت الفكرة الصليبية ى الاحتضار » فى وقت أصبح فيه زمام المبادرة 
فى قبضة العرب » بعد أن توحدت كلمتهم واتحدت جبهتهم . واتخذوا سياسة 
الحجوم دفعاً للعدوان ٠‏ بيما التزم اعداؤهم بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن 
كيانهم المنداعى فى الأرض المقدسة . فى ظل هذه الظروف تمكن خلفاءصلاح 
الدين من بى أيوب » ومن بعدهم الماليك ى مصر » من القضاء على بقايا 
المعاقل الفر نجية بالساحل الشاتى » إلى أن انتهى الأمر بسقوط آخر معاقلهم 
الحصينة وهى عكا سنة 1741 م ى قبضة السلطان الأشرف خليل . ول تبق 
بعد ذلك سوى بضعة جيوب صغيرة مبعيرة على امتداد الساحل سةقطت تباعاً 
فى أيدى المصريين فى نفس العام » منها صور وصيدا وحيفا .وبذلك امار 
سلطان الفرنج تماماً فى منطقة الشرق العرنى . 

ونتيجة لذلك عمت موجة من الحزن واليأس ببن دعاة الحرب والداعن 
إلى مواصلة العدوان فى الغرب ؛ وازداد الشعور بالمرارة والحقد ضد العرب . 


وقامت خلال القرن الرابع عشر محاولات يائسة لإحياء الروح الصليبية البغيضة 
من جديد ؛ لتحقيق نفس الأطاع القديمة . وقام كثير من الدعاة بالدعوة إلى 
الحرب الصليبية فى شى أرجاة الغرب ٠‏ كما ظهرت مشاريع ومؤلفاتعديدة 
فى هذا الشأن . ومن هؤلاء الدعاة بطرس ديبوا ؤزوطنا2 متموام ع 
ورامون لال اننا ممسدجع »2 وببركارد من جبل صهرونت 05 1020210 
إندباه84 » وبطرس دئ توما ووصرمط1 ول ععءزم » وفيليب دى مزيير 
وغ 162 عل عممنائطم ع وضير تاوف رومائز كمةتوهظه أه )مء6من81 2 
وغيرهم من أخذوا يشجعون أهل الغرب على الأخخذ بأسباب الحرو ب الصليبية. 
من جديد . 

ويعتعر الكتاب الذى وضعه ميرت اوف رومانز باللغة اللا تينية » واسمه 
«الدعوة إلى حملة صليبية جديدة؛ » وئيقة أصلية معاصرة تتميز بأحميتها الفائقة 
فيا نحن بصدده . ففيه يعدد ميرت الأسباب الى جعلت الناس فى الغرب 
ينصرفون عن الفكرة الصليبية وحجمون إحجاماً تاماً عن الاشتراك فى حملات 
جديدة ضد العرب . وينتقل بعد ذلك إلى تقسم المعار ضمين للعدوان المنددين 
به إلى مجموعات متقاربة متجانسة » مع بيان الأسباب الى تدعو كل مجموعة 
منها إلى الوقوف من العدوان هذا الموقف المعارض . وجدير بالذكر أن مؤلف 
الكتاب لم يكن مبدف أساساً إلى الكشف عن معارضة الرأى العام الغسرنى 
للفكرة الصليبية » وإنما وجد نفسه مضطراً » وهو يدعو إلى حملة صليبية 
جديدة » إلى الرد على المعارضين لما . فكشف عن غير قصد منه ح هذا التيار 
الذى كان يسرى كالتنار قى الغرب ضد فكرة الحرب » وما جرئة على 
الغربين من ويلات . 5 

وقد تحدث يرت » ف القسمم الأول من مؤلفه ؛ عن الأسباب الى دعت 


د لاع بت 


أهل الغرب إلى الانضراف عن الفكرة الصليبية » وحصر هذه الأسباب ق 
التقاط الست التاية : 

(أولا) اتصاف الغربيين بالجين : 

يشير المؤلف هنا إلى الجن الطبيعى الذى يتصف به الغربيون » وخوفهم 
الزائد من ركوب البحر . ويقول إنهم كانوا يرتعدون خوفاً كلا مر مخاطرهم 
ما قد يصيبهم خلال الطريق منذ خروجهم من ديارهم فى الغرب إلى الشرق 
العرنى من مخاطر وأهوال قد تؤدى مهم مورد التهلكة . وي كد ذلك أحد 
للق 06 العرب ٠‏ وهو أبو العباس أحمد بن على الآلقغندى » إذ قال فى 
كتابه «صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء» إن أو لتك القوم هم أجين خخاق الله 
تعالى . ويضيف صرت إلى ذلك » أن انغاس الغربيين فى الاهر والماذات » 
أمات روح الحرب والمتال فيهم . ويعير الأدب الشعبى ى الغرب عن هذا 
الجين أو ضح تعبير . إذ كان الناس يصر حون علانية أنهم يفضلون المتع بالحياة 
ف ديارهه » عن امخاطرة بحياتهم فى حرب صليبية قد تكون فيها نبايتهم . 
كذلك أبدى كثير: من الشعراء » ىق قصائدهم وأشعارهم ارتباطهم ببلادهم 
الجميلة » وذكروا أن مغادرتهم ا فى حملة خارجية ؛ سوف يسبب هم ألما 
وحسرة زائدين . 

(ثانياً) سخرية الغربيين من المغامرين الصليبيين : 

تكشف الوثائق أن كثيرا من الغربيين كانوا يسخرون من زملام الذين 
يتوجهون قى حملة ضليبية ضد العرب . وهم فى ذلك يقو ون : دما اإنمائدة 
من القيام بمثل تلك المغامرة اللى تكلف الكثير » بيما يسرك المرء مصمالحهاخاصة 
فى بلاده الى تدر عليه الربح الوفبر » ليشترك فى حرب لا تنتهى » ولا ممكن 
أن تنتهى » وقد مخسر فيها كل شىء) . وهم أيضاً يقولون ى أسلوب لاذع : 


حنا لكات 


وم ستكون الحسارة الى ستحل بالمغامر وأسرته وبأهله وعشيرته » إذا ذهب 
ف حر ب صليبية خارج بلاده؛ . 1 

(ثالثاً) الرابطة الأسرية وأثرها : 

أعطى الكثيرون فى الغرب ظهورهم للحرب الصليبية » بسبب ارتباطهم 
بعائلاهم وذوهم . وكان الواحد منهم يتساءل : «كيف أترك أنى وأى » 
وكيف أفارق زوجى وأولادى » وأذهب فى حرب إن أجى من ورائها 
شيثاً » بل قد أخسر: كل شىء ؟: ويلاحظ أن الأغانى الشعبية الى وضعت 
زمن العدوان باللغتين الآلمائية والفرنسية القدمتين » تعرز هذا المعبى وتؤكده . 
فى فليئة بسباوات "قد عل: لأس الى استرق عل :آمل الغرت ؛ بلمجرد 
التفكير فى .فراق الأهل والأقارب والأحباب » ند لامر لقا حدر 
صليبية . وكثبراً ما كانت مثل هذه الأغانى اللا صليبية ؛ تنشد على الاللات 
الوترية فى الشوارع والطرقات بصوت. مرتفع » وهى تعبر عن شكوى الزوج 
المسكين أو العاشق المتم من لوعة الفراق » كنا تصور الصراع النفسى الذىئه 
كان مزق المغامر الضليى من الأعماق . 

(رابعاً) معارضة نساء الغرب للفكرة الصليبية : 

وكان لنساء الغرب موقف واضح من العدران له أسبابه ودوافعه . لقد 
عارضن فكرة الحرب الصليبية معارضة تامة » ولم تبدين أى اهام مها » لأمها 
تتسبب فى الفصل بينهن وبين أزواجهن » ولآأنها تؤرق حبهن لبعد الأحباء . 
وى كثير من الأغانى الشعبية » يندكر الشعراء أن النساء احتججن بشدة لأن 
الخرب انزعت رجالهن منهن . وهذا يدل على أن اماس لتلك الفكرة » لم 
يكن أصيلا أو متأصلا » بسبب ثلك الروابط الشخصية العميقة . فالزوج 
المسكين الذى يشترك فى حملة صليبية » مشغول فى الواقع عنها بزوجة وأولاد 


حد :894 وت 


تركهم وراءه فى الغرب . و كذلك العاشئ الولمان » يشترك مع الجيش الصليبى 
مجسده ء بِيمًا عقله وقلبه منصرفان إلى خليلة قد يكون وداعه لها هو الوداع 
الأخعر . أما الروجة البى ذهب زوجها فى الحرب » فهى تعيش فى قلق نفسى 
يعتمل فى داخلها . إن غياب زوجها يعبى هدم بيتها الصغير » وتفكك الرابطة 
الأسرية » وما بحره ذلك على المحتمع من مآس وهزات . 

كانت هذه العرامل بادية للعيان . فالمشتركون فى العدوان غير مقتنعين 
به غير راضين عنه » وكذلك الخال بالنسبة للمتخلفين فى الغرب ؛ وإن 
اختلفت الدوافع والأسباب . ١‏ 

ولقد أدركت الكنيسة اللاتينية الحطر الذى محيق بالحركة الصليبية وفتور 
الحماس لما . وحبى تحد من كراهية النساء للحركة » أعلنت أنها تمنحالزروجات 
اللاثى يذهب أزواجهن فى حرب صليبية » نفس الامتيازات الى يتمتع مها 
كل من ينخرط ى سلك هذه هذه الحروب » وأولها الغفران البابوى . ومع 
ذلك لم “م نسوة الغرب بتلك المغريات » وأدرن لها ظهورهن » ق وقت 
بدأت فيه الكتيسة نفسها تفقد سلطائها وسطوتها » بِيما أخذت أسلحتها العديدة 
تفقد هى الأخحرى فعاليتها » نتيجة للتغيبر الكبير الذى طرأ على الغرببالأورونى 
وقتذاك . 

(خامساً) تعللات وحجج وأعذار للتنصل من الاشتراك فى الحرب : 

ونمة كثيرون أخذوا يتعللون بعدم إمكالهم الاشئراك ى حرب صليبية 
خارج بلادهم لسبب أو لاخر . فمنهم من احتج بعدم وجود المال الكاق 
لديه للانفاق على نفسه أثناء الحملة . ومنهم من اعتذر بسبب سوء حالته 
الصحية الى لا تحتمل مشاق الرحلة وأخطارها . بِيما تذرع البعض بقوهم إنه 
ليس هناك من ينوب عنهم فق بلادهم القيام بأعمالم وإدارة شئومم الخاصة 
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أثناء تغيبهم فى الشرق . وهناك من احتج بأنه أب لأولاد صغار هم محاجة إليه 
وإلى رعايته لهم ووجوده بجوارهم » وأنه إذا تركهم وشأهم فلن بجدوا من 
يعولم ويرعاهم » وسيكون مالم الضياع . 

(سادساً) عدم الاعان أساساً بالفكرة الصليبية : 

وينتقل همرت بعد ذلك إلى ذكر السبب الرئيسى الذى حال بين الغربيين 
وبين الاشتراك ف مغامرة صليبية جديدة » وهو عدم الامان أصلا بالفكرة 
الصليبية . فهم يرون أنه ليس هناك أى داع للقيام مثل :للك المغامرة.و كانت 
التجارب السابقة الى مر مما أهل الغرب . والضربات الى تلقوها على أيدى 
العرب » ما يعزز هذا الانجاه . فهناك كثير ون لا يؤمنون إطلاقاً بالامتيازات 
المادية والروحية الى كانت البابوية تمنحها عادة ان ينخرط قى سلك حرب 
صليبية ضد العرب . ولم تكن هذه الاعفاءات » فى يوم ما » موضع ترحيب 
من الشعب ٠»‏ وإن كان هدف المسئولين منها هو الرغرب . 

لقد أبدى الشعراء الغرييون شكو كهم صراحة فى جدية هذه الامتيازات 
وف قيمتها . وأعلن البعض ىف قصائدهم أنها لا تساوى شيئاً » بيما قال البعض 
الآخر إن البابوات كانوا تمنحون صكوك الغفران لمن يشتئرك ى تل كالحروب 
طمعاً فق المال فحسب . كل هذا يكف عن شعور بالاستهانة والاستخفاف 
واللا مبالاة كان سائداً بى الغرب ضد الفكرة الصليبية . 

وهكذا لم يكن اماس الشعبى للحركة الصليبية حقيقياً متأصلا » سما لم 
يكن لدى الفرنج رغبة صادقة فى القتال . وليس لنا أن ننتظر منهم ذلك بعد 
أن تأكد فتور المواس عندهم بشكل ملموس » وبعد أن وضحت أبعاد 
العدوان وتكشفت حقيقة مراميه . فهم حاربون فى أرض غريبة عنهم » وق 
بلاد غغر بلادهم وملك غير ملكهم : 


آإه ا 


بعد أن عدد ميرت اوف رومانز الأسباب الى حالت بين شعوب 
الغرب وبين الاشتراك فى العدوان الصليبى » نجده يقسم المعارضين للعدوان 
المتشككين فيه إلى ست مجموعات متجانسة » هى : 

الجموعة الأولى : وينادى أفرادها بأن إراقة دم أى عرنى فى حرب 
صليبية أمر يتناق والتعاليم الى نادى ها المسيح . لقد كانت دعوته دعوة محبة 
وسلام » وليست دعوة اقتتال وسفك دماء . هذاء بصرف النظر عن عشرات 
الألوف من الغربيين الذين يذهبون ضحية هذه الحرب » ومن بينهم أباطرة 
وملوك وأمراء وفرسان » كانت بلادهم أحوج ما تكون إليهم وإلى خير انهم 
وأن بقاءهم ف ديارهم كان أولى من اخاطرة بحيام فى تلك الحملات المهلكة 
ويتساءل المنددون بالفكرة الصليبية عن الحكمة فى امخاطرة بصفوة رجال 
الغرب فى حروب لن تعود آخر الأمر بأى نفع على أوروبا . 


الجموعة الثانية : نمة مجموعة أخرى يرى أتباعها أن ظروف الحرب لن 
تكون آخر الامر ف صالح الغرب لأسباب عديدة متعددة » منها أن انخاربين 
الغربيين يعتيرون قلة دائماً » إذا قورنوا بالكثرة العددية للعرب أصحاب الديار 
ثم أنهم سوف يقاسون من جو الشرق ال حار الذى لم يتعودوا عليه وهم ف داخخل 
ملابسهم ال حربية الثقيلة الى نحد من حركتهم » بيما العرب معتادون على هذا ١‏ 
الجو » وممتازون بملابسهم الحفيفة الى تساعدهم على سرعة الحركة ومباغتة 
العدو واقتناصه . وعلى المقاتلين. الغربيين تناول أطعمة ومأكولات غير مألوفة 
لمم ولأذواقهم » بيما العرب يألفونها . وبيما يحد العرب على علم تام بالمعابر 
والممرات وبالطرق والمسالك ى بلادهم » كان الصليبيون يجهلوما . وبيما 
اخخاطرون اللاتتن تعوزهم الامدادات المستمرة من المؤن » كان كل شبىء 
متوفراً لدى العرب » ولم تكن مسألة إمداد الجيش بالمؤن والأزواد تشكل 
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أية صعوبة بالنسبة لم . وهذه كلها أمور ها وزنما واعتبارها عند خوضمعركة 
ما » محيث لا ممكن التهوين من شأنها . ويستطرد أتباع هذه المجموعة من 
ا معار ضين قائلدن : «إنه لمن الغباء » بطبيعة الخال ؛ أن يذهب المرء للقتال 
نحت ظل هذه الظروف المضادة» . ويتوصاون من وراء هذا الت<ليل المنطى 
بقولم : «لا كانت الحكمة وبعد النظر يعتتران من أهم الشروط لضمان النجاح 
فى حرب ما ء» لذا جب على الغربيين ألا تحاولوا إطلاقاً إثارة مثل هذا الصراع 
الداى الذى لن يعود عليهم بأية فائدة» . 

المحموعة الثالثة : أما امجموعة الثالثة من المعارضين لفكرة الحرب » فينادى 
أتباعها بأمهم على استعداد للدفاع عن أنفسهم فى حالة واحدة فمّط » هى إذا 
هاجمهم العرب فى عمّر ارم ف الغرب . وخلاف ذلك فهم ب ركو نم وشأنم 
دون أن يلهثوا وراءهم فى مغامرات غير مأمونة العواقب أو مضمونة النتائج . 
ويعير عن ذلك تعبيراً صادقاً الأدب الشعبى فى الغرب ف القرن الثالث عشر » 
وهو عصر احتضار الفكرة الصليبية . إذ بحد مثالا حياً ف قصيدة بالفر نسية 
القدممة لشاعر فرنسى يدعى ولم رتبوف ؛: جاء فيها : «إنه من لمق والغباء 
أن مخاطر المرء حياته فى حرب خارجية » طالما كان بوسعه أن يتصل بالله ى 
وطنه » وهو ببن أهله وعشير نه وأن يعيش ق نعمة ويسر وسلام» . وتتكرر 


هذه الفكرة فى القصيدة على امتدادها . وكانت هذء هى النغمة السائدة ف 
الغرب من أقصاه إلى أقصاه إبان العدوان . وقد ازداد رنينها بعد أن أيقن 
الغربيون أن العدوان الذى أثاروه ضد العرب كان عثابة مقيرة هم ولآمالم قُْ 
رقعة العالم العرنى : 

امحمو عة الرابعة : يتساءل أتباع هذه ا مجموعة قائلين : «لماذا لا يقضى 
الغر بيون ‏ مثلا ‏ على اليهود الذين يعيشون بن ظهرانيهم » والذين يسببون 
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حاحب وه امارد الود وا تي ادا 00 المظوديع جار .دارع 
ويرتاحون منهم » بدلا من الجرئ وراء العرب وقطع آلاف الأميال سعاً 
وراء مغامرة محفوفة بالغخاطر والأهوال ؟) . 

وتحتاج هذء النقطة إلى وقفة سريعة لازمة . فهى تكشت عن كرهالغربيين 
العميق لليهود . كا تكشف عن أفكار كانت تدور فى روس الغربيين تجاه 
هذا العنصر » وعن امحاولات الى كان جرى محمثها هناك ابان الحركة الصليبية 
سهدف التخلص من اليهود . وهذه حقيقة لها أكثر من دلالة وأكثر من مغزى 
إذ كان العداء قدعاً ومستحكاً بين الغربيين واليهود المقيمدن فى الغرب . وهو 
يرجع إلى عوامل عديدة » من أمها تحكم اليهود - وقبل أن تبدأ الحركة 
الصليبية بزمن طويل - فق اقتصاديات الغرب وإضرارهم مما . فضلا عن أن 
الغربيين كانوا يعتيرون اليهود غير قوميين أو وطنيين أو مخلصين للبلاد الى 
يعيشون نحت سماتمها ويستظلون بظلها . إذ كانت الجاليات اليهودية تشكل 
داخل البلاد البى تعيش فيها دوئة داخل الدولة . 

وقد اتخذ هذا العداء مظاهر شى . إذ تشير المصادر الغربية الى عاصرت 
العدوان الصليى » إلى المذابح الى شهدتها أوروبا ضد بود الغرب » والى 
كان الصليييون ‏ عادة ‏ يبدأون مها أى حملة صليبية يقومون مها ضد العرب 
ومن ذلك موقف الحملات الألمانية الج الق ديعا عام الحبة القرلرب 1 
الأولى » حيال اليهود فى أوروبا . كانت إحدى هذه الحملات بقيادةشخص 
يدعى فولككار . وتروى المصادر اللاتينية أنه عندما بلغ أفرادها مدينة براغ 5 
وهم فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة » أعملوا القتل فى جميع مبود المدينة . 
وئمة حملة أخرى كانت بقيادة شخص يدعى كونت اميكو » وقد بدأت 
مسيرتها بقتل جميع اليهود فى مدن الراين . واستمرت المذحة ‏ كا تروى 
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المصادر ‏ شهراً كاملا فى كثير من المدن » من بينها مايئز و كولونيا وتريف 
وورمز ومينز . وقد قتل فيها عدد كببر جداً من اليهود من بينهم رئيس اجالية 
الهودية نفسه . وكان اليهود يلجأون أحياناً إلى قصور المطارنة للاحمّاء مها من 
غضبة الجاهر فى الغرب . ولكن الغربيين كانوا ماجمون تلك القصور » 
وجيرون المطارنة على مغادر”ا » ثم يقومون بذبح اللاجئين إليها من اليهود . 
وقد تكررت هذه المواقف فى كافة أرجاء الغرب طيلة ماحل العدوانالصليى 
بلاط مهيل توغلية اللقعريب' لكرنية عل بهذا لمعي الدع كان ى تار ما 
أشبه بدود لحاء الشجر » أو السوس الذى ينخر فى العظام » أو اخطبوط تمتد 
أذرعه إلى كل شير فى الغرب . 

والحلاصة أن هذا الشعور المعادى لليهود فى الغرب له جذوره العميقة . 
فهو يرجع إلى أقدم العصور » ولايزال قائماً دى اليوم » وإن كانت هناك 
فى الوقت الحاضر ظروف معينة وموقتة نخفف ق الظاهر من عنفه وحدته . 
ولكنه عداء كامن ينتظر أول فرصة مواتية ليعبر عن نفسه مرة أخرى » كا 
حدث - على سبيل المثال ‏ ق أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القسرن 
العشرين . والسؤال الذى يحب أن نطرحه على أنفسنا اليوم » ونخن مخوض 
معركة المصير العرنى ضد الصهيونية والاستعار » هو : كيف نستفيد من هذا 
العداء لصالح قضية المصير العرنى ؟ والاجابة عنه نحتاج إلى حث وتدبر »و إلى 
دراسة وتخطيط » وإلى ذكاء ودهاء » وإلى مسبج علمى مدروس . 

الجموعة الخامسة : وهناك مجموعة أخرى فى الغرب ترى أن العدوان 
الصليى كانت له نتيجة غير ما توقع الغربيون أنفسهم . إذ أشعل ضدهم ثورة 
العرب » الذين باتوا يتحينون الفرصة المواتية للثأر والانتقام . ويزيد أنصار 
هذه المجموعة الأمر وضوحاً بقولم : «إنه لا توجد لدينا عندما نقوم بغزو 
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أرض العرب ٠‏ قوة ثابتة دائمة بمكن مها السيطرة على أولئك الذين محرثون تلك 
الأرض ويفلحونبها ويعيشون على ما تغله من خيرات » طالما أن رجالنا لا 
يرغبون ف البقاء فى تلك الجهات .» ١‏ 

وترتبط هذه الفكرة أساساً بسياسة التهجير والاستيطان الاستمارى فى 
العلم العرنى إبان العدوان الصليبى . إذ تتلخص التجربة الصليبية فى قدوم 
الحملات الغربية لتحقيق أهداف العدوان . وبعد انتهاء كل حملة » يعسود 
غالبية الصليبين إلى ديارهم بالغرب » با تبى فى الشرق أقلية منهم . وحتى 
هذه الأقلية الضئيلة إما أن تذوب تلقائياً بين الأغلبية العربية » وبذلك تنمحى 
شخصيتها وينتهى كيانها » وإما أن تتزح إلى أوطاها بعد قليل . ويرجع ذلك 
إلى أسباب عديدة » من سياسة واجماعية واقتصادية » داخخل أوروبا نفسها 
تشد أولئك المغامرين إليها » فضلا عن اضطراب الأحوال الواسيية 
والاقتصادية والاجماعية داخل الأرض العربية المحتلة » والمقاومة العربية 
الشديدة المتزايدة الى تسبب لأولئك الدخلاء قلقاً بالغ . وأخمراً إدراك الغزاة 
أن العرب محيطون -بم من كل جانب » وألهم إذا اتحدوا دفاعاً عن وجودهم 
ومقدساتهم ‏ وهذا أمر لا مندوحة عنه ‏ سيطبقون عليهم ويقبضون على 
البقية الباقية منهم . وهذا السبب لم تكن نداءات نهجر الغربيين إلى المستعمرات 
الصليبية ى الشرق تل استجابة كافية ببن أهل الغرب . يضاف إلى ما تقدم » 
أنه كان من عادة الصليبيين الغربيين الاستقرار فى المدن وترك المواطنينالعرب 
فى القرى محرثون الأرض ويفلحونها . والننيجة أن العرب أصحاب الديار 
كانوا دائم أغلبية فى ديارهم » بين الفرنج الخراة أقلية ليست هناك أى رابطة 
تربطهم بالأرض الى محتلونها . وهذا يلى تفسيرا كافياً على تساؤلات أنصار 
امجموعة الخامسة المعارضة للفكرة الصليبية . 


امجموعة السادسة : وهناك فريق آخر من المنددين بالعدوان ييرر موقفه 
بأن هذا العدوان ضد مشيئة الله وإرادته . فقد أنذر ‏ سبحانه وتعالىالغر بين 
بالكوارث والويلات الى سوف نحل مهم إذا دخلوا فى صراع مع العرب . 
ويغزز هذا الفريق رأيه عندما يتساءل فى لحجة لاذعة قاسية تم عن الششكالعميق 
فى العدوان وجدواه . يتساءل أتباع هذا الفريق قائلين : «لماذا سمح اللملصلاح 
الدين أن يسترد بسرعة فائقة الأرض الى بذل الغربيون الأرواح والجهد 
والمال فى سبيل الحصول عليها ؟ ولماذا سمح الله بأن يغرق الامراطور 
الألمانى فردريك الأول بارباروسا أحد زعماء الحملة الصليبية الثالثة فى جدول 
ماء صغير وهو فى طريقه لقتال العرب فى الأرض المقدسة ؟ ولماذا سمح الله 
للملك لويس التاسع واخوته ونبلائه كلهم تقريباً بأن يقعوا أسرى فى قبضة 
المصريين ؟ ولماذا مات لويس التاسع وابنه يوحنا التزين وهما مباجان العرب 
فى تونس فى الثمال الافريق ؟ أما كان بوسعه ‏ عز وجل - أن محول دون 
وقوع كل هذه البلايا والكوارث إذا كانت هذه الحرب الى نقوم مها أمراً 
يرضيه ؟ لاشك أنه جل وعلا ‏ غير راض عنها » ولهذا حلت علينا لعنته) 

وجدير بالذكر أن مثل هذه التساؤلات وغير ها مما تحمله من معان الشك 
والنشكك فى العدوان ومظاهر السخط على القائمين به الداعين إليه » كانت 
أمرا عاديا شائعاً ومألوفاً فى الغرب وقتذاك » وكانت على ألسنة الجميع من 
كبير وصغير وغى وفقير . ولح تقتصر على. بلد واحد من بلدان الغرب » وإئما 
شملت الغرب الأورولى كله من أقصاه إلى أقصاه . وقد حفظت انا المصادر 
التارمخية والآداب الشعبية اتى وضعت ف الغرب فى عصر التوسع الصليبى » 
هذا الثراث القم من الضياع عا له من أهمية فائقة . 


وما دمنا نتتحدث عن معارضة الرأى العام الغربى للعدوان الصليى ضد 
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العالم العرنى » يجب أن نشير إلى ثلاثة من صفوة الأحرار المعتدلين فى آرائهم 
من أهل الغرب الذين وقفوا من هذا العدوان موقف الصرعحة . وقد عاش 
ثلائتهم فق القرن الثالث عشر » وهو القرن الذى شاهد الفكرة الصليبية وهى 
تلفظ آخر أنفاسها » وعثل كل منهم قطاءاأ عاماً من قطاعات امجتمع الغرنى 
وقتها. 

أوهم من رجال الفكر والقلم » وهو الشاعر الفرنسى ولم رتبوف . 
وثانيهم من رجال الدين والكهنرت . زهو الكاهن الانجليزى مى الباريزى 
وثالثهم من رجال الحكم والسياسة » وهو الاميراطور الألمانى فردريك الثانى» 
حفيد الامراطور فردريك بارباروسا أحد زعماء الحملة الصليبية الثالثة .. 

عاصر الشاعر ولم رتبوف (4؟١‏ - 586١م‏ ) أحداث تلك الفترة من 
الزمن . ووضع قصيدة طويلة باللغة الفرنسية القدعة » يسخر فيها من الجهاز 
البابوى ى الغرب الذى جعل من العدوان الصليى وسيلة لابتزاز الأموال 
وتحقيق أطاعه البعيدة ى العالم العرنى . ومما قاله إذا إنه كان الله موجوداً فى 
كل مكان من العالم » فلاشك أنه موجود فى ايطاليا وى انجلترا وى ألمانيا وتى 
فرنسا وق غبرها من بلدان الغرب . وعلى هذا ليس هناك داع البحث عنه 
فى الأراضى المقدسة فما وراء البحار . وكأن لسان حاله يقول : «لماذا يلهث 
الغربيون وراء الله ى أرض غريبة عنهم تفصل بينهم ونينها آلاف الأميال : 
فى حين أنه بوسعهم الاتصال بالله فى ديارهم والعيش فى نعمة ويسر وسلام » 
إذا كان هذا فى الحقيقة هو الهدف الذى يسعون إليه . فإن الحصول على رضاء 
الله وغفرانه لا يستدعى بالضرورة التوجه إلى قبره فى فلسطين» . وهكذا 
يكشف الشاعر بطريق غير مباشر عن حقيقة العدوان الصليى الذى لا مت إلى 
الدين بصلة » ولو أنه اتخذ من الدين قناعا. لتخطية أهدافه » قْ عر الزن 


دنه الها 


فيه الظروف والأوضاع فى الغرب مهيأة ذلك . ويستمر الشاعر قى نقده 
اللاذع للفكرة الصليبية بكل ما تنطوى عليه من أحتاد وأطاع » معيراً عما 
كان مجيش فى صدور الملايين من أهل الغرب اللاتينى . 

أمآ الكاهن مى الباريزى فهو الآخر من كبار كتاب القرن الثالث عشر . 
وقد وضم مؤلفين باللاتينية » هما «التاريخ الكبير» و «تاريخ انجلثرا» . وى 
كتابه الثانى بنهكم نكما مريراً على الجهاز الكنسى البابوى » وبهاجم الفكرة 
الصليبية هجوماً صرحا مكشوفاً . ومن أقواله المأثورة : «لم يكن يعتى البابا 
النعوة إلى حملة صليبية إلا بالقدر الذى مخدم أطاعه » وحقق مصاحهالعلانية» 
ويقول فى موضم آآخر من الكتاب : «لقد اقتى البابا » وهو أبونا الروحى » 
خطى الامبراطور قسطنطين الكبر » وكان الأولى به أن محذو <ذو القديس 
بطرس » ولهذا سبب الكثر من القلاقل والاضطرابات فى العالم» . ويقصد 
بذلك أن الكوارث وانحن الى شهدها العالم وقنذاك كانت بسبب انغياس 
البابوية فى الشئون الدنيوية ودخولها ى صراع عنيف مع القوى العلانية وعلى 
رأسها الامبراطورية . وقد يبدو هذا مستغرباً فى تلك العصور الى كان فيها 
للدين مكانة كبيرة فى المحتمع الغرنى الوسيط » خاصة وأن هذا المجوم ضد 
الفكرة الصليبية والنظام الكنبى قد صدر عن رجل دين يعرف جيدا خبايا 
هذا النظام ومساوئه ومواطن الضعف فيه . ولكن كان لدى مى الباريزى 
من الحرأة والشجاعة ما يكى لقول الحق فى تلك العصور الى عاش فيها الفرد 
فى الغرب داخل دائرة ضيقة مغلقة لم يكن من السهل الافلات منها » وإن 
كانت تباشير عصر جديد قد بدأت تلوح فى الأفق . 

أما ثالث هؤلاء فهو الامبراطور الألمانى فردريك الثانى(١1760-117م)‏ 
كان من أعجب شخصيات العصور الوسطى » حتى لقد نعته المعاصرون 
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له بأعجوبة الدنيا . نشأ فى صقلية » وقسم أملاكه فيا وراء الألب بين أبنائه » 
واستمّر هو ى الجنوب الايطالى حيث تأثر بالثقافة المتحررة الموجودة هناك » 
وهى ثقافة متنوعة المصادر واللأصول » امتزج فيها اليونانى والرومانى القدم 
بالئراث البيزنطى بالحضارة العربية . كان واسمع العلل والثقافة » كثير 
الاطلاع » بجيد عدة لغات من بيدا العربية . وامتاز بتحرره من سلطان 
الكنيسة اللاتينية وقيودها . كان معجباً بالعرب وعلومهم وعاداتهم وأخلاقهم 
و كان على صداقة متينة مع عدد منهم » مثل الكامل محمد سلطان مصرالآيونى 
وابنه الصالح نم الدين أيوب . وامتاز بروح التسامح » واحترام جميع 
الأديان . و كان بلاطه موئلا للعلاء المسلمين والمسيحيين على السواء . و كثيراً 
ما كان مجتمع مفكرى الاسلام » كما كان على صلة بتلامذة ابن رشد 
والمفكرين ف العالم العرنى . وتروى المصادر العربية أنه كثيراً ما كان يتصل 
بالعماء ق مصر وسورية وغبرهما من البلدان » إذا ما واجهه مشكل ف الرياضة 
والعلوم . لكل هذا كان العرب ف المشرق وى صقلية وجنوب ايطاليا يكنون 
له كل تبجيل واحيرام » حى لد اعتيره كثير من المؤرخين العرب » مثل 
أبو الفداء العييبى » أنه أميل إلى الاسلام منه إلى التصرانية » وأنه كان يؤثر 
القرآن على الانجيل . بيها اضطهدته الكنيسة اللاتينية وأصدرت ضده قرار 
الحرمان الكنسى أكثر من مرة » متهمة إياه بالمرطقة واللتروج على الدين . 
وباختصار » لم يكن الامبراطور فردريك الثانى كاثوليكياً متعصبا ولا صليبياً 
ضيق الأفق » وذلك على عكس ما سبقوه ومن جاءوا بعده من الحكام والقادة 
الغربين فى عصر التوسع الصليبى . 

لقد عير هؤلاء عن موقف ذوئى العقل والتعقل تعبيراً دقيقاً صادقاً ى 
تلك العصور » حيث بدأت الأنظمة القدممة الى ارتكز عليها العالم الوسيط 


ف الدين والسياسة والحرب والاقتصاد والفكر فى التداعى لتحل محلها مثل 
وأنظمة أخرى مغايرة تؤذن بقيام عصر جديد له مفاهم جديدة تتمشى مع 
الظروف والأوضاع الى طرأت على العالم وقتذاك . وقد وجد إلى جانب 
هؤلاء كششرون ممن فهموا الأمور على حقيقتها » وممن أخذوا ينددون بفكرة 
الحروب الصليبية . وساعد على ذلك مو المدن والقوميات » و ظهور شخصية 
الفرد » واتساع المدارك والافاق » وتطور الحركة الفكرية » ونشأةالجامعات 
الى خر ج من بين جدراما الكثير من الشباب المثقف المستر . 

وكيفا كان الأمر ؛ ومها كانت الدوافع والأسباب الى حدث بأهمل 
الغرب من مختلف الطوائف والفئات والأجناس » إلى معارضة العدوانالصايى 
والتشكيك فيه » فلاشك أن وجود هذا التيار المعارض فى قلب العالم الغرنى 2 
وازدياده وتصاعده » أمر له دلالته ومغزاه . وسواء أكان هذا الشعور 
المعإرض من جانب الغربين تجاه العدوان لأسباب تتعلق بشئومم الخاصة 
ومصاللحهم الذاتية داخل بلادهم » أم لعدم إمانهم أساساً بالفكرة الصليبية » 
خاصة بعد أن تأكدت أبعادها الخطيرة » وما جلبته عليهم من كوارث » 
ونكبات - فانه يكشف عن وجود رأى عام معاد للحرب ضد العرب كان 
يسرى كالتيار فى الغرب : وغير خاف أن هذا كان سنداً قوياً لموقف العرب 
ولقضيتهم العادلة فى عصر التوسع الصليى ٠‏ لا بمكن إغفاله أو التهوين من 
شأنه » وكان عاملا له أثره فى تقويض مستعمرة الغزاة فى العالم العربى » ى 
وقت كان فيه ميزان القوى ف المنطقة قد اعتدل لصالح العرب » وى وقت 
أصبح فيه العرب فى مركز القوة بعد أن اتفقت كلمتهم وتوحدت جبهتهم ) 
ما كان له أكير الأثر فى رد العدوان وردع المعتدين . 


الببحث الثالث 
علاقات مصر بالمالك التجارية الإيطالية 
ف ضوء وثائق «صبح الأعدى » 


وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية فى سلسلة «المكتبة العربية) ‏ العدد م١‏ 
القاهرة (مصر) «/191 اص 5٠١-147‏ . 
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عاصر أبو العباس أحمد القلقشندى فئرة تغير وانتقال شهدهاالعالمالمعروف 
وقتذاك . إذ ولد و 98 1188م )وتوف فى اكلم ه(1148١ام)‏ 
عن 5ل ارد جاه جاه اناما ف لعلم والعمل والدراسة والتأليف . 
وأسهم التحاقه بديوان الإنشاء عصر سنة /4١‏ ه (1889م ) »2 فضضلا عن 
تتقلاته وجولاته وأسفاره العديدة فى البلاد الخاضعة لحك الماليك » مساهمة 
واضحة يبدو أثرها فما أثرى به المكتبة العربية من مؤافات قيمة تناوات شى 
الموضوعات . ومن أهمها » إن لم .يكن أممها على الإطلاق » كتابه المعسروف 
باسم «صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء؛ )١(‏ . 

عاصر القلقشندى نهاية العصور الوسطى ثلها ومبادتها ونظمها وتقاليدها 
وبداية عصر جديد له أوضاع ومفاهم جديدة مغايرة . إذ عاش مع الانقلابات 
والانتفاضات المائلة الى اهز لها كيان العالم الوسيط من أساسه ى الفكر 
والسياسة والاقتصاد والحرب . فلم يكن هناك شيء ثابت على حاله » بل كان 
كل شىء فى تغير دام مستمر . ولقد شمل هذا التغيبر شبى مرافق الحياة 
ومختلف أوجه النشاط ف المجتمع الإنسانى . عاش فى عصر كانت فيه الدماء 
الساخنة نحرى فى العروق معلنة انتهاء عصر وبزوغ فجر جديد (؟) . نحدث 


6 08851 ::742-3 ,(1927 ,وتقةط عت علنزعآ) 11 .) رسهان1"! عل عتلؤمماء ترإممط 
غ535 طوعخ عط : مماخهعناا؟0 عتطوعمة 2ه وللعدمملءلإزعمط عواعم00 لداع .5 " 
2 ,(1959 ,تسصهل اع امم ) 


وللمزيد من التفاصيل عن القاقشندى وسيرته ومؤلفاته » أنظر السخاوى : : الف.وء اللامع لأهل 

القرن التاسع ج ؟ (القاهرة 64ل ه) ص م2) ابن العراد شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - 

ح به (القاهرة ؤزه١‏ 6غ ص )١49‏ راجع يِف كلمة مد عبد الرسول ىَّ كتاب وصبح 

الأعثى» - ج ١‏ (اله هرة )١91١‏ ص 1١9‏ - ؛؟. 

(0) أنظر عن ذلك : 
46011 ادمع لاعء1*0 ع0 17111521100 هآ ,.[ ,0011 عا 

9 ©0) 150111378 115023 01 111501 خ ,.'1,. لا رطع د18 : .]1 445 ,(1965 ,وزعوم) 

وعم 18410016 عط 1ه عمسنمهك]؟ عط1 ,.ل ,ممم س8 1-9 ,(1932 يهمقهه.1) 
,1 228 ,.]1 153 ,.]؟ 9 ,(1955 يهقهلهم1 ) 
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عن القاهرة » عاصمة المصريين » وهى فى أوج قوها وعظمتها فى القرنين 
الرابع عشر والحامس عشر ؛ «فهى أم المالك » حاضرة البلاد » دار اللحلافة 
كرمى الملك : منبع الحكماء » ومحط الرجال» كما أشار إلى سلاطين الماليك 
الذين تربعوا على عرشها ى عصره )١(‏ . وإن كان قد نحدث عن مصر » 
وحكامها » فلم يغفل الغرب وأحواله . فقد كانت الدول والمالك الإيطالية » 
ومخاصة البحرية منها المشتغلة بالتجارة » قد سبقت غيرها إلى عصر النهضة » 
وازدادت صلانبها ممصر قوة ورسوخاً . فتردد الرسل والمبعوثون والسفار بيها 
وبين مصر » وعقدت المهادنات » وتواترت المكاتبات » وتوثقت العلاقات 
الطيبة تدعها للمصالح المشتركة . كذلك شاهد الفكرة الصليبية وهى تلفظ آخر 
أنفاسها فى أواخر القرن الرابع عشر » بفشل حملة بطرس الأول لوسنيانحا م 
قرص اللاتيى على: الإسكندرية سنة لاآلا ه ١58(‏ م) » وكان ذلك ى. 
عهد السلطان. المملوكى الأشرف شعبان (؟) . 


وإن دل هذا على ثىء فعلى أن الفكرة الصليبية لم يعد لها مكان ى مجتمع . 
القرنين الرابع عشر والحامس عشر » بعد أن انصرف الناس فى غرب أورويا 


- ص 8537 . أنظر أيف صفحاتم07؟‎ )١914 صبح الأعثى اب م الع هرة‎ )١( 
. و 490 م4 من الجزء نفسه‎ )*١ ور‎ خ١‎ 

(0) صبح الأعثى - ب © (الةهرة )١914‏ ص 4+؟ »2 وج م (الماهرة ١٠616‏ ) 
ص١ ١١6 - ١١!‏ . وللمزيد من المعلومات عن حملة لوسنيان على الاسكندرية » أنظر : 
,020028آ ) 5ععهة 5410016 ععاهآ عغطا 12 ع520ل2) غ186 ,.5 .4 ,1(3ا4 
010 810) 1ن 220 ع01020650) ,206 كنات ,ترعل1 345-78 ,(1938 

.1024 ,(1962 
هذا وق حكم بطر س لوستي'ن :برص فى الفترة من سنة وه؟1 م إلى سئة 5م1١‏ م أم الأشرف 
شب ن سلطان مص فهو حفيد للملك الناصر >ما. وتد تولى الحم لدة 1١4‏ سنة (54ل/ا ملاعم 
5م - مالا م١‏ م) ومات مقتولا . 


علبا إلى مصالحهم الخاصة ومشكلاتهم الداخلية . كما يدل على أن المجتمع 
الغربى بدأ ينبل سياسة الحديد والنار » ويتجه اتجاهاً مخالفاً لما كان سائداً فى 
عصر التوسع الصليى » وذلك باز دياد التلاحم بينه وبين الشرق الأدى 
الإسلاى بعامة ومصر بصفة خاصة . وقد تمثل ذلك فى العلاقات الطيبة الى 
قامت بين مصر وبين الدول التجارية الإيطالية » وعلى رأسها البندقية وجنوة 
وبيزه » والى عمدنا كتاب «صبح الأعشى » معلومات خاعل تان ع 
من الأهمية تسد فجوة كبيرة فيا نحن يصدده )١(‏ . 

وغنى عن القول أن هذا الكتاب يعتير بالنسبة للأمة العربية والعالم المحيط 
مها المتعامل معها » دائرة معارف فش الولو الأدبية والتارمخية والاجماعية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية والفكرية والفلسفية . وعلى الرغم من فوات 
مئات السنين على وفاة مؤلفه » فالكتاب لايزال حتى اليوم مصدرا أساسيا 
يرجع إليه طلاب العلم والمعرفة فى الشرق والغرب على السواء ق كثير من 
المعارف والعلوم » فضلا عن أهميته بالنسبة للعلاقات بين شى العالم ى فثرة 
من أدق فترات التاريخ ... وعلى الرغم من الدراسات الى صدرت عنه وعن 
مؤلفه » لا يزال «وصبح الأعشى ٠‏ كنز مغلقاً على ما محتويه من نفائس » منجما 
لم يستغل بعد الاستغلال الكاى » ومعيئآ لا ينضب للباحث فى الأفرع الى 
شرنا إليها . 

ومتاز القلقشندى بأنه مصدر ثقة فيا يكتب » ومخاصة الفترة الى عاصرها 
وشاع انا . والمتصفح للكتاب يدرك على الفوز أن صاحبه رجع إلى 





)١(‏ تضمقت وثائق «صبح الأعثى» الخاصة بالمكاتبات والمراسلات والمهادن'ت وعقوه 
الآمان بين مصر والمإنك التجارية الايطالية الكثير من المعلومات الامة الى لم تتعرضص لها المراجم 


الأجنبية , 


عشرات المصادر العربية والأجنبية الى استى منها معلوماتة » وقد فقدبعضها 
ولم يصلنا » فحفظ لنا مادته من العبث والضياع . 
وإذا نظرنا إلى الكتاب نظرة مدققة فاحصة » عريضة شاملة » فسوف 
نحد أن مؤلفه يتبع .منهاجاً علمباً واضحاً يقوم على وحدة الفكرة من ناحية » 
وعلى أسلوب التفريغ داخل إطار محدد مرسوم من ناخية أخرى . فهو ينقسم 
إلى عشر مقالات تسبقها مقدمة وتلحق ها خاتمة . وقد ركز المؤلف ف المقالة 
الأولى على التعريف بصناعة الإنشاء و كل ما يتعلق مها لتكون المدخخل إلى باق 
المقالات البى أبان فيها أدءية معرفة المسالك والمالك » والدول والبلدان التى لها 
علاقات ممصر . كما أشار إلى منتجاتها وصصادراهما ووارداتها » وذكسر 
المكاتبات المتبادلة بينها وبين مصر مما ى ذلك كتب الأمان والمهادنات وعقود 
الصلح . كل هذا يكشف عن ثقافة القلقشندى المتكاملة فى النواحى الدغرافية 
والتارخية والسياسية والاقتصادية » فضلا عن مكانته المعروفة فى الناحية 
الأدبية (1) . 
.. وبين ثنايا أجزاء «صبح الأعشى» نجمد المادة التى تممنا ؛ الخاصة 
بالعلاقات بين مصر والممالك التجارية الإيطالية ‏ مبعترة هنا وهناك ؛ وهى 
تلى ضوءاً واضحا على طبيعة هذه العلاقات وماهينها . وترجع المادة الى 
زودنا مها القلقشندى إلى العصرين الأيونى والمملوكى ٠»‏ وإن كان الجانب 
الأكير منها يتعلق بعصر القلقشندى نفسه » أى النصف الثانى من القرن الرابع 
عكر والبترات الأولى من القرن االحامس عشر . ومن هنا جاءت قيمتها 
التارمخية باعتبار أن صاحما كان معاصرا لحا وشاهد عيان لأحداث ذلك الزمان 


(1) أنظر كتاب الدكتور عبد الاطيف حمزة وعنوانه «القلقشندى فى كتايه صبح الآعه , 
عرض و تحليل» القاهرة ١555‏ (مجموعة أعلام العرب - العدد رتم ؟١)‏ , 


مح لا هه 


محكم عمله فى ديوان الإنشاء بمصر ٠‏ الذى أتاح له فرصة التعرف على كل 
كل مامختص بتلك العلاقات والاطلاع على وثائقها ومستنداها . ونمة ملاحظة 
أخرى هى تلك المادة الى تلازم زمنياً عصر التوسع الصليى ضدالعالم الإسلاى: 
ومن هنا جاءت العلاقات ببن مصر والالك التجارية الإيطالية معرة عن 
طبيعة ذلك العصر أصدق تعبير . فهى تكشف عن وجود علاقات اقتصادية 
بين مصر والحاليات التجار ية الإيطالية داخل نطاق النز ام الديى . 

وكينها كان الأمر » نستدل من وثائق وصبح الأعشى »أن الدول التجارية 
الإيطالية الى كانت لها علاقات عمصر وقتذاك هى على التوالى : البندقية وجنوة 
وبيزه . وقد قامت علاقاتها مع مصر على أساس تجارى حت . ولتفهم ذلك 
بحسن أن نعود قليلا إلى الوراء لنلى نظرة عاجلة على الظروف الى. مر ما 
الغرب منذ بداية الفصرالوسيط حتى عصر التوسع الصليى . ش 

فى أواخر القرن الحامس الميلادى سقطت الإميراطورية الرومانية القديمة 
أثر غزوات اللرابرة علها . وقامت على أنقاضها فى الغرب ممالك جديدة لها 
أنظمة وحضارة جديدة مغايرة )١(‏ . وبسقوطها تتدهور حياة المدينة باقتصادها 
النقدى ونشاطها التجارى المعروف الذى كان محوره البحر المتوسط » لتبدا 
البذور الأولى لعصر الإقطاع الذى ساد الغرب طوال العصر الوسيط الأول 5 
والإقطاع يقوم أساساً على الأرض وفلاحتها وماتغله من خيرات . وكانت 
حضارته حضارة زراعية ريفية لاتعرف التجارة أو الصناعة إلا فى أضين 





() (1949,طعملا بوعل!) مععخ عل14100 عط 4ه 77/0:14 166 ,سآ .ل ,عنهه34 هآ 
ب716) عممأمتط8 شقنطه1 عطا )0 5مأ116 ,.8 .18 رهة8ئ5:11 152-35 ,70-3 ,36-50 
,63-67310110432 ,48-50 42--17,31,37 ,12-3 ,10 ,(1960 ,1عملا 
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الحدود )١(‏ . وساعد على ذلك أن أوروبا كانت فى القرون الأولى من تلك 
العصور مسرحاً لأحداث سياسية خطيرة لم تساعد على نمو التجارة ومبوضها 
من كبونها » نذاكر منها غزوات البرابرة الى أوجدت حالة واضحة من 
الفوضى والاضطراب ق كافة أرجاء الغرب © ثم حركة الفتتح .العرنى 
وماترتب علها من سيطرة الإسلام على البحر الأبيض المتوسط الذى أصبح 
نحيرة إسلامية بعد أن كان بحراً رومانياً (؟) . م تصدع إميراطورية شارلمان 
وتفككها زد موت + بالاصافة إلى عوافل أخرى عديدة: ونتج عن كل هذا 
توقف الحياة الاقتصادية فى العالم الغرنى وإصابما بشلل حاد لقرون طويلة . 
وأصيّخت خركة التجارة محدودة غير نشطة لاتتعدى تبادل السلع. الزائدة 
عن: الحاجة (”) . 


)00 هارتمان (ل. م ( وبارا كلاف لج ( : الدولة و:الاميراطورية فق العصور انو سعلى- 
رجمة وتعليق د. جوزيف نسيم يوسف (الاسكندرية 15 ))- ص ١١‏ وما بعدءها و9١٠١‏ وما 
1 .1 0 و5 555 عطا تدمع .ك هع 0115 [ه167ألع24 ريلك رعممععزم 
لانن هط .1ط ,3و 1لاء0] ع .0 ,اعطه0ن) ,.ل8 ,رعممعماط ر .]1 43 ,(1948 علدملا سعاز) 
ر215ة2) عأء6 51 27 نال لاعلألتد نل 21 نال عع جء(140 :د 12[6معل1عع0 155 د15! 

1941(, 7 1. 


(؟) عومعناظظ 16ل 0 لإوماكتاط 500121 220 عاتطمممعظ .1ط رعممعواط 
15-6 ,1165© .1160 رمرعل1 40-1 ,2-3 ,1961 ,1.0200 ) 
أنظر أيضا اويس (أرشيبالد ) ؛ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط(00.. - 
2032 )تك رجه اسلعد طبى - (القأهرة )١945٠‏ صلم وما بعدها و لالم وما بعدهاو 
١١‏ وما بعدها . 

(0) كولتون ج02 : عالم العصور الوسطى فى اننظم والحضارة - تلرجمة وتعليق د. 
جوزيق نسم يوسف - ط. ثانية (الاسكندرية /1951) - ص 584-588 2 لوبيز (ر.) : 
التأثيرات الشرية والنهضة الاقتصادية فى الغرب - ترجمة توفيق اسخدار ى >كتاب يشعمل على 
اخحمسة بحوث مترجمة باسم وبحوث ف التاريخ الافتصادى» (القاهرة -)١95(‏ ص ١4:4‏ و١لا١ا.‏ 
انظر أيضا : 

هجو و(1942 بلعملا بع ل8) دزو له 1860 1601672 ,.ن ,ممكمعطمء)5 
وللمزيد من المعلومات عن التجارة بين الشرى: والعرب فى العصور الوسطى المبكرة » و بخاصة فى 
القرون : الثامن و التاسم والءاشر ٠‏ أنظر : 
و(.6285)) .1.17 ,330110ئا18 © .1.5 ,2عم1.0 
[ب19 ,(1955 بلعملا بسعل) 14جو/1ا مدعمدر 1/0 عطا مز علج:1”' لواعتلء34 
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كان هذا الوضع السائد فى الغرب حبى أوائل القرن الحادى عشر عندما 
بدأت المدن الجديدة فى الظهور » بِيمَا أخذ الإقطاع فى الإنميار والزوال : 
و يعتير ظهور المدن من الأمور البالغة الأهمية ؛ إذ أسهم فى زلزلة بقايا النظام 
الإقطاعى ومهد لقيام تمع جديدو :حضارةجديدةأساسها النجارة والصناعة 
وكان هذا النشاط مثابة انقلا باقتصادى كبيرمن أبرز نتائجه التوسع ى 
نظام الأجر النقدى وابتداع العملات بدلا من نظم الخدمة الإقطاعية الى كانت 
سائدة من قبل )١(‏ . 

وكان للعامل الجغراى أثره الكبير ى تطور بعفى المدن الغربية وأزدهار 
التجارة مها » من ذلك المدن البحرية الإيطالية » وعلى رأسها : البندقية وجنوة 
وبيزه الى استمدت أغميتها من موقعها على البحر المتوسط الذى كان حور 
نشاطها » والذى جعل منبا حلقة أتصال بن الشرق والغرب (5) . وساعد 
على قيامها -بذا الدور الاحتياجات اللمتبادلة بن شى العالم وقتذاك . فقد كان 
لمنتعجات الشرق بصفة عامة ومصر بصفة خاصة أهية كبيرة بالنسية للغرب 
الأورونى . ومن أهم السلع الى كان الغرب فى حاجة إلبا التوابل واللبارات 
لحفظ اللمأكولات سليمة ولصناعة الأدوية والعقاقتر » فضلاا عن السكر 
والعطور والبخور والعاج والأحجار الكرمة والحامات الأولية اللازمة لصناعة 
النسيج كالقطن . كذلك كان الشرق فى حاجة إلى بعض الحامات الغربية 
الى لم تكن متوفرة عنده مثل : الأخشاب واللمعادن كالنحاس والحديد . 


 )1(‏ ,غ5ذقة لم50 220 عنسمصمء8 بصنءل1 : .؟ 58 ,ك6نن) . 2/160 عمو عط 
9 .15 421,116 
أنظر أيضا مفورد (لويس) : المدينة على مر المصور ه أصلها وتطورها وم نقبلها» إشراف 
ومراجعة الد كتور إراهيم نصحى - ج ١‏ (القاهرة 1454) ص 4091 وما يليه . 
(؟) توفيق اسكندر : بحوث فى التاريخ الاقتصادى - مقالة لوبيز و«أثر الشرق فى نهضة 
الغرب الاقتصادية» ص ه7١‏ - ١95‏ . 


وكانت تلك المدن البخرية تقوم بعملية تصدير ' واستيراد هذه السلع تلبية لتلك 
الاحتياجات المتبادلة بين شنى العالم » ونجى من وراء ذلك أرباحاً هائلة )١(‏ . 


والبندقية بالذات تاريخ حرى بجيد أنفردت به عن غيرهامن دول الغرب 
الأوروى مثلما أنفردت به عن زميلتها جنوة وبيزه (؟) . فهى مدينة بمتدة 
على المستنقعات والبحيرات . ويكشف موقعها الجغراق عن عظمما البحرية 
والتجارية (") . إذ تقع على رأس البحر الأدرياق (5) » الذى كان يعتر 
على حد قول الكاتبة إيلن بور و80 .8 أعظم طريق نحرى لتجارة العصر 
الوسيط . ثم هى فى موقع متوسط بين الشرق والغرب » فضلا عن كونما 
ميناه من موانى البحر المتوسط . ويكاد هذا الميناء أن يكون فى قلب أوروبا 
لوقوعه فى أقصى الطرف الشمالى . كل هذا أكسها ميزات حسدتها علها 
كثر من بلدان أوروبا » فغمها كان يرسوالتجار الوافدوذمن الثغور المصرية : 
كالإسكندرية ودمياط وعرماافن مزال شرق البحر المتوسط ٠‏ ومن بلاد 
الشرق الأقصى ؛ ومعهم الأنسجة الخريرية والتوابل والكافور والعاج واللؤلؤ 
والعطوون والطنافس وغيرها ٠‏ ومن البندقية كانت هذه الببضائع تنقل إلى 
ألانا وترنها وأنجلئرا والأراة ضى الواطثة وغيرها من بلدان الغرب (8) . 


)١(‏ أنظر ديل (شارل) : البندقية جمهورية أرستقراطية - ترجمة الدكتور أحمد عزت 
عبد الكرم والأستاذ توفيق اسكندر (القاهرة م9814١1)‏ ص ٠١‏ و0م#- #5 ووه. 

(؟) ديل ؛ البندقية جمهورية ارستقراطية - ص 7 . 

49 .9 ,01165 .1460 رعقطوع راط ,01 
و مدنا القلقشندى بممعلومات طيبة عن المديئة وسكاها وقاعدة ملكها وأطوالها وسبب تسميتها بهذا 
لاع وسكا يلها امي باجا مانا . أنظر صبح الأعثى - ب ه (القاهرة )1١516‏ ص 

وناك .زه رهه[1لزءعه2 عت معطم2 ,عممعواط 
(4) يقال له أيضا بحر أدريا أو خليج البندقية . أنظر محمد أمين الحانجى : منجم العمر ان 
ف المستدرك على معجم البلدان - ج ١‏ (القاهرة م٠‏ لاص 4 . 
(١‏ ,34-5 ,(1954 ,05002.آ) عاممع2 7/21عل140 ,.8 روعبومم 
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وعدنا القلقشندى ععلومات طيبة عن البندقية وأهلها وصاحما وألقابه , 
وهو يطلق علبا «مملكة البنادقة» معتيراً إياها من مالك الفرنج الكبار انواقعة 
مابين الخليج القسطنطيى وجزيرة الأندلس .)١(‏ فهى تقع على الخليج 
المعروف باسم «جون البنادقة» فى الركن الشرق من سهل لبارديا (7) . 
ويعرف سكاما باسم «البنادقة» نسبة إلى المدينة نفسها ٠‏ «وهم طائفة مشهورة 
من الفرنج» . () كنا يعرف حاكمها ومتولى أمرها بأسم «ملك البندقية» (4) 
والملك عندهم هو الدوق . ويزيد القلقشندى الآمر وضوحاً فهردد أكر من 
مرة «أن الملك اسمه عندهم دوك» (ه) ؛ ولذلك يقال له «دوك البندقية» (5) 


)١(‏ صبح الأعشى ‏ ج ه - ص 404 . ومن الكتب القيمة عن البندقية كتاب أو جست 
بابي 


2 


.6 ,22115 رعذتدع7؟ عل عنان لأطدام1]6 عمتككات 566 هآ ,.ى ,لإلانة2 
فد أشار إلى موقف البندقية من الحركة الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى (ص 58 وما بمدها) » 
والصراع من أجل بضائع الشرق الأدنى الاسلاى » و كذلك التنافس بينها وبين جنوة (صن ١1١‏ 
وما بعدها( . 

(؟) صبح الأعشى - ب ؟ - ص 7١4‏ ,. ويطلق الأدريى على وجون الينادتة» اسم والبنادق» 
و «خليج البنادقيين» . أنظر : نزهة المشعاق فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان واجزر والمدائن 
والآفاق (طبع روما سنة 4078م )١‏ - تحقيق أمارى - ص ١١.راجع‏ أيفا ديل : البندقية جمهورية 
أرستقراطية - ص 400 . ١‏ 

(0) صبح الأعثى ساب ه داص 4.4 واس 18 (التاهرة م8١41ؤ:)‏ س 8ه . وتتئق 
المصادر الاسلامية على تسميتهم هذا الامم 1 

(4) سيم الأعثى ساس هو - ع١؛‏ و هم؛. 

)2( صبح الأعثى ساب ؟ سا ص 6907 . ويقون ١تلتشندى‏ : إن وملكهم من ألفسهم 
يقال له الدوك» . أنظر صبح الأعشى - جم ه - صن 4٠4‏ . وى مواسع آخم. يقول جو كل من ملك 
منهم يسمونه دوك بالكاف المشوبة بالجم فيقال ودوك البندقية» » وهذ! اللقب جار على ملو كهم 
إلى آخر وقت . وانظر صبح الأعثى - س ه - ص 6م؛ . ولكن القلقشندى يعود فيئائض ننسه 
عندما يذكر أن الدوك غير الملك . وهذا غير صحيح »فالمعر وف أن الدوج عندهم مثابة الملك . أنظر 
صبح الأعشى - ج م - ص 428 1 

(5) صبح الأعثى اج و اص 4468 . 


#الاا ل 


أو «دوقس البنادقة» )١(‏ » أو «دوج البندقية» (؟) : الذى كان يعتير رمز 
عظمة البندقية (9) . وهذه التسمية الأخيرة هى أكيرها شيوعاً فى المراجع 
الحديثة من عربية وأجنبية . أما تعريفه فى ديوان الإنشاء عصر فهو «صاحب 
البندقية) (5) . 


ولقد حرصت البندقية على إقامة علاقات طيبة مع مصر ودول الشرق 
الأدنى الإشلاى قبل قيام الحر كة الصليبية . وحصلت هى وغير ها من الجاليات 

البحرية الإيطالية على امتيازات نجارية واسعة من الحلفاء الفاطميين عمصر (ه) 
وأثرت من وراء ذلك ثراء كبيراً . وكان إسهامها ى اوت العضه الي 
اندلعت فى أواخر القر 5-0 عشر نليجة طبيعية لسياسها الاقتصادية . 
ولكن هذه الحملات » وإن اتسمت عيسم العنف » إلا أنها مع ذلك دفعت 
التجارة النامية فى أوروبا الغربية دفعة كبرى إلى الأمام (5). إذ أدىالاحتكاك 
الحرنى بين الغرب الأورولنى والشرق الأدنى الإسلاى إلى احتكاك تجارى 





)00 صبح الأعثى - بج هدص 1١١‏ و 4 

(0) صبح الأعثى سج مع ص 47 . 

(م) “انظر ديل : البندقية جمهورية أرستقر اطي" - ص 6ه وما بعدها . 

(4) أورد الةلقةندى هذا التعريف عند حديئه عن المكاتبة إلى وصاحب البندقية» أنظر صبح 
الأعثى اب م ع ص 172 . 

(0) أنظر ,ه0116 .2160 بعصمعءزط هذا ويشغل حك الفاطميين لمصر الفترة من 
سنئة مهم إلى سنة 0ه ه (4594 - 1101م ) © وقد انتعشت اد مات التجارية بين البندقية 
ومصر الفاطمية خلال القرن الحادى عشر » وهو القرن السابق ليام الحركة المليبية. 

() كولتون : عام العصور الوسطى ف الننظم والحنسارة (الترجمة العربية) ص؟ ٠١‏ ديل: 
البندقية جمهورية ارستقراطية - ص 8م » أنظر أيفنا كتاب الد كتور عز يز سور هالعطية عن 
الحرب الصليبية و التجارة و الثقافة .11 16:162نا [نات) 2800 ع0010112650 ,01115206 ,1132م 
هذا » ويرى لوبيز أن الحرو ب الصليبية كانت غاتمة أكثر منها بداية» وأن النهضةالاتتصادية 
فى الغرب كانت سببا لا أكثر ما هى نتيجة لها . أنظر توفيق اسكندر : حوث ف التاريخ الاقتصادى 
ص 34 . 


نت “يمه 


9 ثل .فى .تبادل السلع والبضائع بيم) . وهذا يعبى أن العلاقات الاقتصادية بن 


وكان لأهل البندقية دور ملموس فى هذا المضار . فأسهموا بسفنهم 
وأساطيلهم فى نقل الجند والعتاد والمههات مزموانى أوروبا إلى سواحل مصر 
والشام . كما أشتر كوا مع القوات الصليبية فى الإستيلاء على الموانى الشامية 
تحقيقاً لمصالحهم وأطماعهم التجارية فى المنطقة . لد كان هدف تجار البندقية 
استغلالى حت » نظراً للكسب الكبير الذى'يعود علهم من السيطرة على الطرق 
التجارية للسلع الشرقية الى أصبحت مصر مصدر ثراء عريض للمشتغلين ما . 
فإن امتلاك مصر والشام حيث تنبى الطرق البحرية الرئيسية لهذه السلعم كات 
حجر الزواية فى السبطرة على تجارتها (5) . 

لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال فى الاستيلاء على المرا كز الرئيسية ىق 
الشام . فشار كوا فى استيلاء اللاتتن على بيت المقدس سنة 1١49‏ م » م 
كانوا عنصراً بارزاً فى الحملات الى كانت مصر والشمال الأفريى مسرحاً 
ها فا بعد (9) . وم يقتصر التجار البنادقة على المساهمة ىَّ قيام الإمارات 
اللاتينية بالأراضى المقدسة » بل امتد إلى العمل على الاحتفاظ بها أطول مدة 
ممكنة تمكيناً لمصا حهم وتثبيتاً لها (4) . وقدتمثل ذلك فى المعاهدات الى عقدت 





(1) أنظر توفيق اسكندر : حوث ف التاريخ الاقتصادى - اص ١9١6‏ . 
(؟) 05 م5 ع1.,1 رأء55نا010) 315,.غ1115 1أ2أع50 لتته عتتسمهدمءظ ,عممععطط 
1 1951 )2150 مامص 1 .8 نك .ذخ (0 615105 أذتألع ص8 ولام )1115 
انظر أيش] توفيق اسكندر : محوث ف التاريخ الاقتصادى - ص ١75‏ (متالة لوبيز). 
(0) جوزي نسم يوسف : العرب و الروم و اللاتين فى اخر ب الصليبيةالأولى- ط. ثانية 
(الاسكندرية )١951‏ ص ام -88 . 
(4) #نضقمه 2ه لورعألء11 ,.0.0 ,رومغلن00 64 ,علان .21460 يممدعواط 
0 (1955 راعملا مجع لح) 


ات :5/ة ١ه‏ 


بيهم وبين حكام مملكة بيت المقدس اللاتين 4 الى تضمنت إمتيازات عديدة 
إقليمية ومالية وقضائية لصالح أولئلك التجار )١(‏ . 


والخلاصة أن البنادقة وغير هم من التجار الإيطالين كانوا بجحرون وراء 
بعالتي حيما وجدت . فكانوا يشئر كون مع الصليبيين إذا وجدوا فى ذلك 
مصلحة لهم . ولكهم سرعان مايتحولون عنهم ويسارعون إلى التفاهم مع 
خصومهم المصرين وفقاً لا تمليه علهم مصا حهم الخاصة . وهكذا كانت 
الحرب الصليبية مجرد ورقة يلعبون مها (؟) . 

ويتضح هذا الموقف المتلون من تذكرة من إنشاء القاضى الفاضل بعث 
مها صلاح الدين الآيورى مع رسول من قبله يدعى الأمير شمس الدين الحطيب 
إلى الخليفة العبابى المستضى" بالله . وتتناول التذكرة بإبجاز السنوات الأخيرة 
من الحكم الفاطمى لمصر وبداية الدولة الأيوبية . وفها يعرض صلاح الدين 
عرضا: سريعاً لأعماله وفتوحاته وجهاده ضد كل من الفرنج بالشام وبقايا 
الفاطميين ممصر » م موت نور الدين محمود سلطان حلبوالشام » ومحاولات 
صملا حالدين توحيد الجبة الإسلامية المفككة فى الشرق الأدنى لمواجهة الخطر 
الصليى بالشام الذى كان قد أستفح لأمره وبات -بددالمسلمين بشر مستطير (©). 


00 


1١١:‏ .5 ,للالسطةك54 :30-3 ,)1115 506121 350 عتسسمممءظ رعلوععزط 
,(1959 ,أطعة 22 ؟1) 0:ذاذ1 لآه بورمغأك5 156" 

انظر أيضا ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية - ص 7١‏ . 

(؟) توفيق اسكندر : محوث فى التاريخ الاتتصادى (مقالة لوبيز )ص ١/١‏ . 

() م بحدد القلقشندى تاريخ ارسال هذه التذكرة الى تتضمنعر ضا سريما لفتوحات 
صلاح الدين فى المن والمغرب » وأطاع الفرئج فى مصر » و الفيرة الأخيرة من حك العانسد الفاطمى 
فى عهد وزارة صلاح الدين والى انتهت بموات العاضد وانتهاء الملافة الفاطمية مصرء ثم موت 
نور الدين وأحوال الدولة النورية بد وفاته ؛وموةف صلاح الدين من الصالح اسماعيل بن نور 
الدين » و محائلاته السيطرة عل الشام ليعفرغ لنجهاد سد أنفر نج و فختام التذ كرة يطلب صلام ‏ 


تك قلأ -ج- 


كيفما كان الأمر + فقد وردات فى التذكرة إشازة واضحة إلى سياضة 
البنادقة حيال كل من صلاح الدين والصليبين » فها يى نصها : 
اومن هؤلاء البنادقة 516 تارة لاتطاق ضراوة ضرهم 4 ولاتطفا 
شرارة شرهم 4 وتارة يجحهزون سفاراً محتكمون على الإسلام فى 
الأموال امحلوبة » وتقصر علْهم يد الأحكام الموهوبة » ومامنهم 
الآن إلا من يحلب إلى بلدنا آلة قتالة وجهاده » ويتقرب إليئا 
بإهداء طرائف أعماله وبلاده موك ادخريت بي الاي 
وانتنظمت معه المسأللة » على مائريد ويكرهون 


ولا يؤثرون .)6)١(‏ 


2 60 505 
ره 
رسن 


كان الصليبيون فى هذا الوقت قد أسسوا إماراتهم الأربع فى الأراضى 
المقدسة على حساب الضعف الذى انتاب الشرق الأدنى الإسلاتى عند قيام 
الحركة الصليبية (؟) . فقد كانت الخلافة الفاطمية فى طور الاحتضار » 
وتوشك على السقوط عند أول ضربة قوية توجه إلا (") . والتنافس على 


دشي اندر ادن الذي كر مام اشر ريا وال وار بوكر الال 
عليه الولاية النورية .و عل الرغم من أن القلقشندى لم محدد تاريخ ارسال هذه التذكرة إلىالحليفة العباسى 
إلا أنه من امحتمل حسب تسلسل الأحداث أن تكون بعد سنة 59ه ه 1١١74(‏ م) بقليل » وهى 
السنة الى مات فيها السلطان ثور الدين محمود وخلفه فق الحم ابنه الصالح أسماعيل . انظر نص 
التذكرة فى صبح الأعشى - ب ١‏ - ص ١م‏ - .4 . وستتناو ها بالدراسة و التحليل عند ترش 
للعلاقات بين جئوة ومصر فى عهد صلاح الدين الآيولى . 

(1) صبح الأعثى ساب 18 - ص وه. 

.8860- 84 ص‎ )١908 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق (بيروت‎ )١( 

(6) ابن الاثير «نتخبات من كتاب الكامل فى التاريخ » ق «مجموعة مؤرخى الحروب 
الصليبية - المورخون الشرقيون» ج ١‏ (طبع باريس ؟407١)‏ ص .5ه ء أبو المحاسن : التجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ب ه (القاهرة )١98‏ ص لم8" و وم" و 848 -5؛؟ 
و ”"6” . 


25 000 


أشده بين كل من «أمورى» حاكم بيت المقدس اللاتينى ونور الدين محمود 
صاحب الشام على ملك مصر . وتوالت حملات كل مهما علها فها ببن عانى 
4ه و 54ه ه58١١-1158‏ م) »2 وقد انهت مز بمة الفرنج وانتصار 
جيش نور الدين بقيادة أسد الدينشير كوه وابنأخيه صلاح الدين الأيولى(1) 
وكان القضاء على الحلافة الفاطمية وقيام دولة الأيوبين بحصر إيذاناً ببداية 
بوادر اليقظة الإسلامية ى اواسط الرن السادس الحجرى (أواسط القرن الثانى 
عشر الميلادى) بعد أن أحس المسلمون بالحطر الجائم الذى » كان يتهددهم » 
وأخذوا يتكتلون لمواجهته ودفعه عن ديارهم (؟) . 


فى ظل هذه الظروف كان البنادقة يساعدون الصليبيين بأساطيلهم » فهم 
مسيحيون مثلهم ويتقاضون أجوراً على نقلهم هم ومهانهم عير البحرلى الشرق: 
ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يتقربون إلى السلطات المسئولة بمصرخشية ضياع 
المكاسب الى مجنومها من وراء التعامل معها . وهى سياسة ذاتشقين متناقضين 
ولكلبا على أية حال تتفق مع مصالحهم الخاصة الى كانت بالنسبة لهم فوق 
أى أعتبار . 





)١(‏ انظر عن ذلك ابن شداد : سيرة صلاح الدين الأيونى (مصر 1١+11‏ «) صن م5 -ه8» 
ابن الأثير : الكامل فى التار يخ فى ومجموعة مؤرخى الحروب الصليبية» ب ١‏ - ص #«ه- ١41ه‏ 
ووه -إأوهو 69م -موه . راجع أيضا 
.© رصعماعز5 16 [أعطء811 ع0 عناوتصمعطء 12 ع0 أاتدطءاط ,رمعتملزك 16 اعطء341 
2 نل1 06 01112103216 © : 1896(,353-9 ,28115) 1 ,.لمكةق .11.0.1206 5 
ركأمة2 ) 1 ,ع0 .131 .1.11.00 .0 ,اتطالتتفاوعع 232512321035 كنا53:1 تك للدتالاء1 

1844(, 890-1934, 9454. 


(؟) جوزيف نيم : الوحاة وحركات اليانظة العربية ابان المدوان الصليوى (الاسكندرية 
)ص 575 و 0؟ رما يدها . 


الا ا 


وتتأرجح العلاقات بين البندقية ومصر فى. العصر الأيونى )١(‏ بين التأزم 
والتصاى » وهو العصر الذى تبلورت فيه حركة الإفاقة الإسلامية » والذى 
شاهد بداية جهاد المسلمين ضد الفرنج فى الأرض المقدسة بقصد إجلاتمم 
عنها . ويستمر خلفاء صلاح الدين من ببى أيوب. ومن بعدهم الماليك البحرية 
فى )١(‏ مصر فى قتال الصليبين ٠‏ إلى أن يتمكن السلطان الأشرف خليل (”) 
سنة 54٠0‏ ه (175941 م) من الاستيلاء على عكا » وهى آخر معاقلهم ا حصينة 


بالساحل الشاءى . ول تبق بعد ذللء. سوى بضعة جيوب مبعترة على امتداد 
كك مود ومين رضلا رديت قإنا ل انك الهو / ف العام 
نفسه (؟) . 


ل تمت الفكرة الصايبية تماماً بسقوط عكا فى أواخر القرن الثالث عشر » 
وإن كان ضياعها من الفرنج إيذاناً ببداية الهاية 5 الوضدع الملين ضد 
العالم الإسلامى . فكان المصريون يعلمونأن أهل الذرب اللاتينى 5 يقومون 
بمحاو لات جديدة يائسة و تحقيق أحلامهم القدممة ف المنطقة » وأن 
اللادواوخوعم بز االاراركر عجاري ارايو عن لاعد اتيم 'مثلما فعلوا 

فى الحملات المبكرة . 


فبعد حوالى عام من سقوط عكا ثم عقد هدنة يرجع تارئخها إلى صفر 


+ احتلت الدولة الأيوبية من تاريخ مصر ١م سنة تقريبا » فهى تبدأ حوالى سنة 1ه‎ )١( 
م) وتنتهى فى سنة م54 ه(90؟1 م).‎ 1101( 

(؟) يشغل حك الماليك البحرية لمصر الفيرة من سنة م54 ه إلى سنة 84لا ه (1+60- 
الكل م). 

() تولى الملك الأشرف خليل بن قلاوون الحك لمدة ثلاث سنوات » وقد انتهى حكه 
سنة 548 ه ١595(‏ م) وقتل وسنه #٠‏ سنة . 

(4) أنظر عن ذلك ابن ايبك : كاز الدرر وجامع الغرر -- مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 4547 تاريخ - جم - ورقة .8م - وم ء با مخرمة : قلادة النحر فى وفيات أعيان 
الدهر - مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رتم تاريخ - ج ؟ قسم 1١‏ - لوحة 
4ك . 


7 ل 


سنة 597 ه (1747) بين الأشرف خليل وببن صاحب أرغونة )١(‏ الفر نجى 
للف كان مانا له . وذ تضمتت غنات بتدً صر محا يتعلق بالبنادق وغبرهم 
هن ظوائف الفرنج الذين دأبوا على الحاق الضرر بالديار المصرية والبلاد 
الشامية , وخلاصته أن على صاحب أرغونة ‏ الذى كان على علاقة صداقة 
ومودة مع الأشرف خليل » منع أولئك القوم؛ عن قصد مصر والشاممستخدماً 
فى ذلك كافة السبل » حبى ولو أدى الأمر إلى قتالهم لصرفهم عما هم قادمون 
عليه . 


ونص هذا الشرط الوارد بلهدنة المذّكورة هر 
«... وعلى أن الملك دون حاكم (الريد أرغون) (؟) هو وأخواه 
وصهراه أصدقاء من يصادقون ال ملك الأشرف (خليل) وأولاده 
وأعداء من يعادمهم من سائر الملوك الفرنجية وغير الملوك الفرنجية . 
وإن قصد الباب برومية (*) » أو ملك من ملوك الفرنج » متوجاً 
البنادقة ... مضرة بلاد الملك الأشرف » ممحاربة أو أذية » ممنعهم 
الماك دون حاكم هو وأخواه وصهراه ويردوتهم 4 ويعمدون 
)١(‏ لظروف عديدة داخلية - منها موقف قشتالة فى الشمال الأسباى من أرغوئة » انحه حكام 
أرغونة وقتذاك إلى الخارج . فاهتموا بالتجارة © وأقاموا صلات مع صقلية وايطاليا والشرق 
الأدنى . كا كانوا يعتبرون أنفسهم اه للرعايا المسيحيين ى الشرق ٠»‏ خاصة بعد سقوط. آخر 
معاقل الصللميبيين بالساحل الشاى فى أيدى الماليك فى أو اخر القرن الثالث عشر الميلا دى . 


(؟) المقصود بذتك السيد حام ملكة أرغؤنة » وهو حيئذاك خامى الثانى 11 123816 وقد 
حك من سنة ١191١‏ إلى سنة (15181 م . 


(م) المتقصود بابا روما رأس الجهاز الكنى البابوى فى الغرب الأوروف . وكد تضمئت 
وثائق باسدها الأعثنى» اشارات عديدة آيمة عن بابوية روما وعلاقاجا ممصر ف عصر التوسع الصلع, 
ين 
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شؤانهم )١(‏ ومراكهم : ويقصدون بلاذهم » ويشغلومم 
بنفوسهم عن قصد بلاد املك الأشرف وموانيه وسواحله وثغوره 
المذكورة وغير المذكورة » ويقاتلوسهم فى الير والبحر بشوانهم 

وعمائرهم وفرساءهم وخيالهم ورجالهم (؟2»)9 . 
وإذا كانت البندقية ‏ كا رأينا ‏ قد مدت يد الغون إلى الصليبين 
نحقيقاً لمصاحها فحسب » فقد أمتنعت عن معاو ننهم فى كثير من الأحيان عندما 
كانت تجد أن فثل هذه المعاونة سوف تذير نمصالحها فى مصر والشرق الآدنى 
الإسلااى : وحى لاتوغر صدر السلطات المسئولة عمصر علا . وجسد 
مثالا واضحا لذلك فى موقفها من حملة لويس التاسع الصليبية على 
مصر فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادئ . فبيها كان الملك الفرنسى يستعد 
فجومه على مصر فى عهد السلطان الأيو ى الصالح نحم الدين أجرى اتصالاات 
مع الدول البحرية الإيطالية لاستئجار السفن اللازمة لنقل الجند والمون والعتاد 
عير البحر إلى الشرق () . وعندما اتصل بالبندقية لهذا الغرض رفضت 





)602 ا أو شينية 1 وهى مم آخر بية الكبيرة 66 
ركان لق يبن واقرات» أيضا 0 2 :ررزى - 5 اعظطل والاعتبار 0 المطط والآثار ع 
ج ؟ (انقاهرة + ه) ص 394 - ١960‏ . ابن مماق : كتاب قواذين الدواوين (القاهرة ١9148‏ 
صن ”"“5:٠‏ © ميخائيل عواد 9 المآصر فى يلاد الروم والاملام (بغداد )0 عن كاج 2 


(؟) صبح الأعشى - ج ؛ ١‏ (القاهرة 1914) ص56 . 

2 م تكن فرنسا وغيرها من دول الغرب مثل ألمانيا وانجلترا والأراة نمى الواطئة تملك فى 
ا كو و ا د كو م فق إلى الشر ق الاسلامى . و كانت المدن الى 
لها أساطيل هى تلك الى لا مو انف على البحر المتوسط » وبصفة خاصة البندئية وجنوة وبنزه . ولوّد 
أو اقفر :ا طيقة أحد الور عين المسلمن > ويد ازنك لاق لوزي د رض ف كانه امون 
«رسالة تشتمل على كلام اجالى فى أمر مشاهير ممالك الفرنج عباد الصليب فى البر دون البحر فشر 
أمارى (طيع روما سنة )١88«‏ ص س» - أن عساكر الملك الفرةسى لويس التاسع فى البر أطول 
منها فى البشير ء او أثه: ليمن له:أسطول ولا مرا كب ٠,‏ 


ترويده ما محتاج إليه من سفن )١(‏ » ويسبب العلاقات الطيبة الى كانت 
قئحة ينها وبين مصر وقتذاك )١(‏ . إذ كانت محْشى من قيام حملة صايبية 
بحرية ضدها تؤدى إلى إغلاق أبواب التجارة ى وجهها » وهى مصدر ثروة 
طائلة بالنسبة لها (9) . 


لقد كان هدف البنادقة منذ بداية الحر كة الصليبية حتى نباينها هو الربح 
والكسب الملدى ٠‏ ولم يكن يعنهم الباعث الديى إلا بالقدر الذى محقق 
مصاحهم . فقد غلبت الصفة التجارية البحتة على مسلكهم وتصرفاتهم (4) . 
ويكى أن نعرف أن شعارهم الذى عرفوا به وقتذاك هو «لنكن أولا بنادةة 
ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين (0) » , 

كانت البندقية فى الواقع هى أقوى قوة نحرية فى ذلك الوقت . حتى إن 
حاكمها الدوج أصبح الحاكم المطلق على أربعة بخار هى : البحر الأدرياق 
والبحر الإيجى وحر مرمرة والبحر الأسود ؛ فضلا عن أن سفنها كانت ترتع 


للق ععندء ل 06 عناوناطناحرمع 13 ع0 11560156؟ ,عامرم) عا رنعوطا 
,(1840 ,وعلاعء«نع8) 
أثناء أقامتهم . كذلك كانت لهم كنيسة خاصة بهم » وغيرها من الامتيازات الى منحهم اياها 
ملاطين بى أيوب . انظر عن ذلك : 
-210[61 211 221/ا6آ 11 01111116166 ذال 11150115 ,./1/ا ,ل1169 
01 111560 لذ ,.51 ,ع16ه26-800م1 : هذ5لأة كك :4410-2 ,(1885 ,م2ماعآ) 1 ععة 
.8 ,(1936 ,008من.آ) عع ة 71410016 عط هأ أموول 


2( 08 نالك )© 020153065) 065 11150156 .1 باعوون010) 
8 ,(1936 رؤذيو) 111 رتسعلهدناءة1 06 عمومط: : 
2( برصهان1 01 560107 ,لناشتطة11 


(4) ,1273 10 1235 35علز عطا دمع 1115101(1 طاوتاعصظ ,ناموط لاع ط 1312 
,ناش : 2150 1 :306 ,(1853 ,ه0500.آ) 11 ,و0116 .ل.ل لاط متاهة عط دده رقمذنا 
14 رقععهة 1414:0016 ععأاها عطا دز علمهدن 2 


دخ اك/ سما 


فى البحر المتوسط » وملأت متاجرها سوا<ل درق هذا البحر . كا كانت 
جزر رص ورودس وكريت نحت حكمها . وقضت سفئها على قراصنة 
البحر الذين كانوا يسيبون الكثير من المتاعب للتجار والمسافرين . كذلك 
حاولت القضاء على المنافسن لما قى ميدان التجارة البحرية 2 ومخاصة جنوة 5 
وبلغت سيطرة البندقية وسطونما البحرية أنه كان يجب أن تمر. التجارة. مع 
الشرق عن طريمقها هى فقط )١(‏ . 

وبأحتضار الفكرة الصليبية فى أواخر المرن الثامن ال مجرى ( أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادى) » كان طبيعياً أن تزداد العلاقات بين البندقية ومصر 
قوة وتوثا بعد أن زالت العوائق الى حالت ف الماضى دون ذللك . وتلى وثائق 
«صبح الأعشى» ضوءاً على هذه المسألة . فى 1١‏ من صفر عمئة 4154 ه ) 
(1511م) ورد إلى السلطان الناصر فرج (1) من اأماليك الخراكسة كتاب من 
دوج البندقية المسمى ميخائيل مع رسوله المدعو نيقولا البندق (") وفيه 

)00( .60 ,3165© .1460 رعمصعءاط 2155 كء 37 ,ع[ازوء2 .710 عع سمط 
راجع كذلك ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ب ص 08 - 54 وام زمه لام. 
برقرق » و كان قد تولى الحم مرتين : المرة الأولى لمدة سبع سنوات لغاية سنة م ١م‏ ه(٠14‏ م) 
واد أنتهى هذا الحم بخلمه ول يكن ند بلغ السابعة عشرة من عمره . ثم يأ أخوء الملك المنصور 
عبد المزيز بن برقوق ليتولى الحم بضعة اشهر و بلعم وسنه ١8‏ سنة . ويعود الملك الناصر فرج مرة 
أخرى ليتولى الح سبع سنوات أخر لغاية سنة 6١م‏ م (141ع) وينتهى حكه بقتله وله من 
العبر ؟ لا سنة . 

(5) المفهوم مما جاء فى و ثائق «وصبم الأعثى» أن كتاب الدوج ورد باللسان الفرنجى » وقد 
قام بنقله إلى العربية اثنان من التراجمة بديوان الانشاء .مصر و قتذاك هما مس الدين منقر وسيف 
ألدين سودون . والكتاب مدون على ورقة مر بعة وسطوره متقاربة . وقد احتنفظط التلقشندى ضمن 
وثائقه بترجمته العربية » وهى لا ترق تحال فى مستواها اللغرى من حيث البلاغة و جزالة اللفظ إلى 


مستوى المكاتبات العر بية الصادرة من ديوان الانشاء ممصر إلى ملوك الغرب,انظر صبح الأعشى - 
سمدص .1١+‏ ا 


حت اشر ده 


يتحدث » بعد تقبيل الأرض وبث الشوق والود » عن تردد التجاد البنادقة | 
على مصر فى أمان وسلام بسبب عدل السلطان ثم يشير الدوج فى ثنايا الطاب 
إلى حادثة اعتقال :“سئد!!ن لفنصل البنادقة ونجارهم بالأسكندرية لتصرف بدر 
مهم » مؤكداً أنه لم يقم منهم مايستوجب ذلك » ملتمساً فى النهاية التوصية 
خيراً بالقنصل والتجار وحسن معاملهم ضا نا لاستمرار ترددهم على مصر 
ترمد 
وفها يلى نص الكتات ٠‏ 
«السلطان المعظم » ملك الملوك «فرج الله) ناصر الملة الإسلامية » 
خلد الله سلطانه ل 
بقبل الأرض بين يديه نقولا )١(‏ دوج البنادقة » ويسأل الله أن 
يزيد عظمته » لأنه ناصر الى ومؤيده » و موثل الممالك الإسلامية 
كلها . وينهى ماعنده من الشوق وانحبة لمولانا السلطان وأنه لم تزل 
أكابر التجار وامحتشمين (1) والمرددين من الفرنج إلى الممالك 
الإسلامبة شاكرين من عدل مولانا السلطان وعلو مجده ٠‏ ويزايد 
الدعاء ببقاء دولته » وقد رغب التجار بالترداد إلى مملكته الشريفة 
بواسملة ذلك ١‏ ولأجل الصلح المتصل بيننا والحبة . 
وأما غير ذلك ٠»‏ فإنه بلغنا ماأتفق فى العام الماضى من حبس 
العر (") ى ثغر دمياط الهروس » وأن مولانا السلطان مسلك 
)١(‏ ذكر التلقشندى قبل ذلك بأسطر فليلة أن اسمه «ميكائيل» وأن اسم رسوله ونقولاء » 
ولمل هذا سهو منه . أنظر صبح الأعثى -- ج م ص 187ج 31. 
)١(‏ المقصود أكابر تجار البنادقة . وانتشمون جمع محتشم وهو من ألقاب التجار الفرنج . 


وسنعر ص لذلك بالتفصيل فى ختام البحث . 
لي كذا وردت 5 اصح الأعثى» يدون ذقط ٠»‏ وم يتسن 1 : ها 


5 


قنصل البنادقة وامحتشمين من التجار بثغر الاسكندرية اروس » 

وزتجرهم )١(‏ بالحديد , وأحضرهم إلى القاهرة ؛ وحصلت لهم 

اللبدلة ببن حبوسهم والضرر والقهر الزائد ؛ وكسر حرمتنا بين 

أهل طائفتنا » فإن الذى فعل مع المذكورين إتما فعل معنا » 

وتعجبنا من ذلك : لأن طائفتنا لم يكن لهم ذنب » وهذا مع كثرة 

عدل مولانا السلطان ق مملكته ؛ ومحبتنا له » ومناداتنا فى جميع 

مملكتنا يكثرة عدله ؛ وبمحبته لطائفتنا » وإقباله علهم » وقولنا 

لجميع نوابنا : نهم يكرمون من بجدونه من مملكة مولانا السلطان 

ويراعونه ومحسئون إليه » والمسثول من إحسانه الوصية بالقنصل 

واتجار وخر من الؤفة3 ودر اهانيع ,و كز امهع. .و الإقيال 

علهم » والنظر فى أمورهم إذا حصل مايشبه هذا الأمر ومنع من 

يشا كلهم لتحصل بذلك الطمأنينة للتجار » ويثرددوا إلى بملكته(7) 

ويدل هذا على تردد تجار البنادقة على تغرى الاسكندرية ودمياط » وهم 
ينعمون برعاية الدولة وحمايتها » بعد أن لفظت الفكرة الصليبية آخر أنفاسها 
وكان من الطبيعى أن تثور بعض المشكلات والحلافات بين الجانبين البندق 
والمصرى نتيجة حر كة التعامل المتصلة بيهما . وكان يم - عادة - تسويها 

عن طريق الرسل والسفراء وتبادل المكاتبات (*) . 


(1) أى قيدهم بالحديد . 

(؟) صبح الأعثى جم اص 1564-187. 

(؟) بمدنا «صبح الأعشى» بمعلومات هامة قيمة فما يتلق بالكتب الواردة من ملوك الفرنج 
و كبار أهل الغرب إلى مصر . يقول القاقشندى : ان الفرنج لم براعوا بصفة عامة الفصاحة والبلاغة 
فى مكاتباتهم » وأنه كان من عادتهم التعظي فى تلك المكاتبات (ج ١‏ - القاهرة -191١‏ ا ص 
حكذكار .)5١‏ كذلك يتحدث عن طريقة طى الكتاب عندهم (ب ١‏ - ص ؟5*) »ء ومقادير 
قطع الورق ونوعه ببلادهم (ب ١‏ - ص198 و جام سا ص 160)»والرسل الواردة .بالمكاتباتح 


عد 4 حت 


لم تكتف القلقشندى بإبراز طبيعة العلاقات بين مصر وللبندقية فى العصرين 
الأيونى والمملوكى » بل أوضح أيضاً أن مصر كانت تكاتب صاحب البندقية 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك )١(‏ . وأورد فى وثائقه رسم المكاتبة إليه حسما 
هو متعارف عليه بديوان الإنشاء مصر . إذ ذكر أنه كتب إليه جواب رداً 
:على مكاتبة منه بتاريخ رجب 1/57 ه (155 م) » جاء فى مطلعه : 
«وردت مكاتبة حضرة الدوج » الجليل » المكرم » الخطير 
الباسل » الموقر : المفخم .... فخر الملة المسرحية » جل الطائفة 
الصليبية » دوج البندقية .... صديق الماوك والسلاطن» . 


وكان رمم المكاتبة إليه فى جواب آخر بعث به إليه ردأ على مكاتبة 
وردت منه » هو : 

«وردت مطالعة الدوك الجليل » المكرم المبجل » الموقر » البطل » 

الهام » الضرغام » الغضخنفر ٠‏ اللحطير » مجد الملة النصرائية » 





توما يتبع عند وصول رسونل من “بل أحد ملو كهم أو حكامهم إلى مصر يحمل رمالة أو ردا على 
مكاتبة (س م - ص 440 و ج + س ص .ره - 08) . وأشار أيضا إلى الإجراءات الى تتسع 
يشأن الكتب الى رد إلى مصر مخط الف الخط الدرنى كاللسان الغرنجى . فكان يعولى ترجمته! 
إلى العربية من يوثق هم من أخصاء الدولة من يعرف ذلك اللسان » ثم تقر أ الترجمة على السلطان 
ويتحمد ما يأمر به ى جوابه ليكتب به (ب > - ص +51 و 015) . وهذا السبب أغار صاحب 
اصبح الأعشى» إلى أهية معرفة الكاتب بديوان الازشاء بمصر باللة'ت الأعجمية » وهى لئة الكتب 
الى ترد عليه لملكه من امارج » وذلك حتى يفهمها و يجيب عنها من غير اطلاع “رجان عليها أن امكن 
ذلك حفظا لسر ملكه وسلامة بلده . ويقول !(قلقشندى : ان اللغة الفر يجية تعتير من اللغات العجمية 
الى ها قل بخصها وتكتب به » وأن كتب الفرنج كانت ترد مخطهم ولغتهم (ج 8 من 3586 
07 . ومن الواضح أن كتاب ميخائيل دوج البندقية المشار ليه أعلاه قد ورد إلى الأبواب 
السلطانية ممصر باللسان الفر نجى »وقد قام بنقله إلى العر بية أثنان من التراجمة بديوان الانشاءو قتذاك٠‏ 

(1) جدير بالذكر أن القلقشندى لم يختفظ ضمن و ثائقه بأية مكاتبة صادرة من ديوان الانشاء 
بمصر إلى دوج البندقية على الرغم من إشار اته المتكررة إلى توائر المكاتبات بين الطرفين . 


مم - 


فخر الأمة العيسوية » عماد بنى المعمودية » معز بابا رومية ء 
صديق الملوك والسلا طين . دوك البنادقة (1) » . 
ولعلنا نستدل من هذه الألقاب الى كات مخاطب مها صاحب البندقية عن 

الأبواب الشريفة بمصر » مدى ماكان يتمتع به من مر كز ممتاز ومكانة بارزة . 
وشهرة واسعة . ويكشف عن كل ذلك الدور المائل الذى لعبته البندقية بالنسبة 
لتجارة شرق البحر المتوسط . ويكى أن نعرف أن من الدنائير الى كانت 
مصر تتعامل مها عادة مايعرف باسم «الدوكات» » «وهذا الاسم لايطلق ق 
الحقيقة علها إلا إذا كان ضرب البندقية » (؟) ويدل هذا فى الوقت 
نفسه على جودة دتانير ها الى سميت ب«الدو كات» نسبة إلى « الدوك » أو 
«الدوج» (*") . 


لقد غدت الإندقية إحدى دول العالم العظمى ق العصور الوسطى » 
وفرضت.علبها ظروفها وموقعها أن تبذل أقصى عنايما لتقدم تجارتها . وجعل 
هذا منسكانها أمة عظيمة ف البحار ق وقت كانت لاتزال فيه بعض أنم الغرب 
غارقة ىق عصر الإقطاع . وإذا كانت البندقية. تعتر من أعظم دول البحم 

)١(‏ صبح الأعثى - جم - ص 47 . وللمزيد من التفصيل أنظر الجزء نفسه ‏ ص م4 
و هص ١78‏ و ١١4‏ . وجدير بالتنويه أن القلقشندى اكتى هنا بالاشارة إلى ألقاب دو 
البندقية دون اثبات نص الرد الذى بعث به إليه سلطان مصر » وهو ق ذلك الحين الملك الأشر ف 
شعبان حفيد الملك الناصر محمد . و ليس من السهل تفسير سبب عدم ايراد القلقشندى ق كتابهالمكاتيا 
الصادرة عن ديوان الانشاء مصر إلى صاحب البندقية سواء كانت ردا على رسائل بعث بها الدوج 
إلى سلطان مصر أم رسائل صادرة من مصر إلى الاوج فى انتظار رد منه عليها » غ'صة وأن صاحب 
وصبح الأعثى» آد عاصر فئرة ازدهار العلاقات بين الدو لتين و عمل فترة غير تصيرة من الزمن بديوان 
الانشاء الأمر الذى كان يسمح له بائبات تلك المكاتبات . 

(0؟) صبح الأعثى - ب م - ص 07م4 . وتعراف هذه الدنانير أيضا باءم «البندق» أنظر 
ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية - ص 58 . 

() صبح الأعشى ل نفس الجزء والصفحة . 


ا جه 


المتوسط للدور الكبير الذى قامت به ؛ فقد كان لمصر ؛ وهى الأخرى من 
بلاد هذا البحر » فى ميدان التجارة العالمية فى العصر الوسيط المتأخر أهمية 
لابمكن محال التقليل من شأنها » على الأقل قبل أن يكنشف الير تغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح فى أخريات القرن االحامس عشر . وأدرك البنادقة منذ 
أمد بعيد الربح الذى مجنونه من وراء التعامل مع مصر » فعملوا جاهدين على 
عد الصلات مع السلطات الحا كنة فا )١(‏ . 

و ذا كنا قد نحدثنا عن علاقات مصر بالبندقية فى ضوء وثائق «صبح 
الأعشى » » فلم يكن دور كل من جنوة وبيزة يقل عنها أهمية فى ميدان التجارة 
البحرية والمغامرات الصليبية . وإذا كانتوثائق «صبح الأعشى » غنية بالمادة 
البى تكشف عن توطد مر كز البندقية فى مهمر » فأن المادة الى أمدتنا سها تلك 
الوثائق فما يتعلق بكل من جنوة وبيزة كانت أقل من البندقية . ولعل السبب 
فى ذلك يرجع إلى أن البندقية كانت تعتير بالفعل أكير قوة بحرية فى عصر 
التوسع الصليى » و مخاصة ى حوض البحر المتوسط » مما أكسها هذا الوضع 
المتميز الذى أنفردت به عن زميلتيها فها يتعلق بعلاقاتها مع مصر. ولو أن هذا 
لايقلل محال من الدور الذى قامت به كل من جنوة وبيزة . 

لد كان لكل من جنوة وبيزة علاقات قوية مع مصر قبيل قيام الحر كة 
الصليبية » وحصلتا من «الفواطم» خلال القرن الحامس المجرى (الحادى 
عشر الميلادى) على امتيازات نجارية كبيرة . وساعدهها على ذلك موقعها 
الجغرافى باعتبارهما من موانى البحر المتوسط ء وهمزة الوصل بين الشرق 
الغروب 


() المزيد من المعلومات عن العلاقات التجارية بين مصر والبندقية فى القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر » واتجار البنادقة مع المصريين رغم تمديدات الكنيسة اللاتينية فى هذا الشأن ٠‏ أنظر 
ديل : البندقية جمهورية أرستقر اطية (الترجمة العربية) ص 51١-88‏ . 


يخم نك 


وتعر فجنوة فى وثائق القلقشندىباسم «بلاد جنوة» )١(‏ و«مملكة الجنويين» 
معتيرا إياها من ممالك الفرنج الكبار (؟) . وقاعدتها مدينة جنوة الواقعة على 
خليج كبير . ويسمى سكانها «الجنويون؛ و «الجنوية» . وهم طائفة مشهورة 
من الفرنج (7) . أما بيزة فيعرفها القلقشندى فى وثائقه بأنها «بلاد البيازئة» (4) 
و«بلاد بيزة» (ه) ويعتبرها من مالك الفرنج الصغار » ومر كرها بيزة الى هى 
مرسى جيد وتقع غرلى رومية . وسكالما ينسبون إلها » فيعرفون ياسم 
«البيازنة» (1) أو «البياشنة» () وهم أيضاً فرقة من الفرنج »وليس لهم ملك 
وإما مرجعهم إلى بابا روما (8) . 


ذكرنا أنه قامت علاقات تجارية طيبة بن كل من جنوة وبيزة من ناحية . 
وبي :مسر القاطليية من تابه اتدرى قبل الحركة الصليية .فى سناع 
عه دوت بن قل بجيو و ماعدة تمارية مع ادن :ركان كين مين 
تجحارها يفدون إلى ثغر الاسكندرية لاستيراد السلع والبضائع الى كان 
الغرب فق حاجة إلبا . كنا كان رعاياها بصفة عامة موضع حماية الدولة 


(1) صبح الأعشى - ب م - ص 5860 و يتحدث القلقشندى بإيحاز عن موقع جنوة و أطوالها. 
ومنتجاتها وأهلها . أنظر به اص 4٠05-2٠0٠‏ و ١41؛.‏ 

(؟) صبح الأعثى اب و ناص 14.08 . 

(0) صبح الأعثى اس و اص 860.غ واج 18 ص مهمو هه. 

(4) صبح الأعثى - ب و اص 4١١‏ . 

2( صبح الأعثى اب م ناص 384 . 

)20( صبح الأعثى ابس وعاص 41١‏ واج" داص 4؟55. 

(9) صبح الأعثى ساب م1 سا ص 8م 

“(8) صبح الأعثى اب و عاص .4١١‏ 


ماهم | 


ورعايها . كذلك حرصت ببزة حر-ساً شديداً على أن نظل علاقتها مع الحلفاء 
الفاطميين ودية . فقد أوفدت فى أواسط القرن السادس المجرى (أواسط 
القرن الثانى عشر الميلادى) » بعد مضى نصف قرن على قيام الحر كة الصليبية ؛ 
سفيراً من قبلها إلى بلاط الخليفة الفاطمى الظافر بالله (1) للعمل على تسوية 
بعض المشكلات الناجمة عن تعرض بعض. نجارها لفريق من التجار المصريين 
انسلب والنبب . وعاقبت المكومة الفاطية التجار البيازنة المقيمن 0 
النخن : وخلة الزاقعة قرية لكي 1 حدت التميلالندقة وتبارها مغر 
فق حادثة ماثلة ى عهد السلطان المملو كى الناصر فرج فى بداياءتالقرن الاين 
عشر . ولقد ممح سفير بيزة ق الوصول إلى تسوية مرضية مم الحكومة 
الفاطمية » تعهدت فبا بيزة بالاقتصاص من المعتدين ومعاقبتهم والامتناع 
عن تقدم أى مساعدة للصليبيين فى الشام أو لغرهم من أعداء مصر » بها 
تعهدت الحكومة الفاطمية من جانبا. بإطلاق سراح رعايا مدينة بيزة الذين 
أعتقلهم » وحماية الحجاج والتجار والبيازنة الذين يسافرون فى سفن 
غير حربية (5). 

لقد اتخذت كل من جنوة وببزة فق علاقابا عمصر قبل الحر كة الصليبية 
موقفا يتفق ومصاحها تلام اكانياق ذلك شأن البندقية .وجاء اشتر ا كها فى 
الحملات الصليبية أو انصرافهما عنها نتيجةطبيعية لما تمليه علمها تلك المصالح(”) 





.)مل١68-1١١469(+ حم الظافر بال الئة هه إلى سنة مهم‎ )١1( 
(؟) أنظر عن ذلك 2 راك .نه ,؟أهه2-عصقآ .391 ,آ رك .ده ,لم23‎ 


راجع أيضا مد جال الدين سر ور : فصر فى عصر الدو لة الفاطمية (القاهرة ٠6ة١)‏ ص اا 
7# . 


(م) عرف أنه فى عام 0و١‏ وم - أى أثناء الحملة الصليبية الأولى قام أسطول جنوى 


4م - 


وبإنهاء الحلافة الفاطمية وبداية دولة الأيوبين بمصر فى عام 519ه ه 
(الالام) أى بعد بداية ..لحر كة الصليبية محوالى ثلائة أرباع القرن - نجد 
أن الجنوية والبيازنة يتخذون سياسة ذات وجهن متباينين : أحدهه! يقتضى 
.ا مساعدة الصليبيين ضد المصرين وغيرهم من مسلمى الشرق الأدنى . 
بأعتبار هم مسيحيين مثلهم » فضلا عن الامتيازات العديدة البى محصلون علم 
من وراء نقل المغامرين الغر بيين بسف , و أساطيلهم . أما الوجه الثانى فيستلزم 
ميا الحرص قدر -الاستطاعة على .لإبقاء عل #العلاقات الطيبة مع مصر الى 
كانت قائمة من قبل حى لاتضار مص' أخهم الاقتصادية فبا . وكات هده 
السياسة المزدوجة مصدر متاعب للمؤسس الأسرة الأيوبية » ى وقت كان 
كان يستعد فيه لتوحيد القوى فى المنطقة توطئة 'توجيه ضربة حاسمة إى 
الصليين فى الشام )١(‏ . 

ويتضح ذذدتث من التذكرة الى أرسلها صلاح «ندين إلى الحليفة العباسى 
ى يغداد بعد أن أستتب به الأمر مصر (؟٠‏ ففد تضمنت إشارة واضحة إلى 
مساعدة هاتتن الجاليتين للصليبيين ضد المسلمين قى مصر والشام . والوسائل 
الى كانوا يلجأون إلا للإضرار بالإسلام . كما تكشف عن السياسة المز دوجة 
الى اتيعوها حيال مصر » والى م تكن تسهدف سوى مصلحتهم الخاصة الى 
كانت. أممن مق أع اش 





مع بنقل الصليبيين الغر بيين هم ومؤنهم وامداداتهم عبر البحر إلى انطاكية. و بعد ذلك بعامين أرسلت 
بيزةِ سفنها بناء على أوامر من البايا الرومافى للاستيلاء على بيت المقدس . ومنذ ذلك اين قصاعدا 
انفتح شرق البحر الأبيض المتوسط للصليبيين الغر بيين وعلى رأسهم الايطاليين . انظر : 
4 ,011165 .7460 ,عممععزم 
)١(‏ أنظر.صيح الأعثى ساب م ناص 48 . 
() أشنا إلى هذه التذكزة عند التعرض العلاقات بين صلاح الدين و البنادقة . 


ند “اق مهد 


أشار صلاح الدين فى تذكرته إلى المستضى' بالله إلى مضايقات الجنويين 
خاصة ؛ والفرنج و الروم بعامة : 

«ونحن نقاتل العدوين )١(‏ : الباطن والظاهر » ونصابر الضدين : 

المنافق و الكافر » حى أنى الله بأمره » وأيدنا بنصره » وخابت 

المطامع من المصريين ومن الفرنج ومن ملك الروم ومن الجنويين 

وأجناس الروم » لأن أنفارهم تنافرت » ونصاراهم تناصرت » 

وأناجيل طواغيتهم )١(‏ رفعت » وصلب صلبوهم أخرجت (*”) 

وهذا النص على جانب كببر من الأهمية » وحمل بنا التوقف عنده 

لتحليله والتعرف على دلالته ومغزاه . وهو يشير باختصار إلى القترة التى 

أحاطت بامحلال السلطة التنفيذية اخاكداف ضرم اراق حك انام 

آخر خلفاء الفاطميين » فى الوقت الذى ازدادت فيه أطماع و زير هذا الحليفة 

المسمى شاور فى الاستيلاء على الحكم » واتفاقه مع نور الدين محمود سلطان 

حلب والشام لتحقيق حلمه هذا . ىتلك الفئرة كان كل من نور الدين والفرنج 

بالشام واقفين لبعضها بالمرصاد » وقد أنجهت أطماع الفرنج للاستيلاء على 

مصر مستغلين ضعف الدولة القاطمية . و كان كل منها يعلم تمام العلم أن 

يماحه على خخصمه مر هون بنجاحه فى أمر واحد هو الظفر ممصر . (4) وانتهى 


() المقصود العاضد آخر خلفاء الفاطيين بمصر (5هه 7ه ه) والفرنج بالشام . 

(؟) طواغيت وطواغ جمع طاغوت ومعناه كل معتد متعد » ومعناه أيضا انشيطان و الصارف 
عن طريق الحير » والقصود هنا الفرنج الدخلاء . 

(6) صبح الأعثى اب م1 ص 86 . 

(4) أنظر عن ذلك أبن شداد : سيرة صلاح ألدين - ص #٠ - ٠8‏ » ابن الأثير : الكامل 
ف التاريخ (مجموعة مؤرشى الحروب الصليبية - المور خون الشرقيون) - ج ١‏ حاص #8ه و 
وه + ابو شامة : الرو تين فى أخبار ألدو لتين النورية والصلاحية - ج ١‏ (القاهرة لم١١1‏ ه) 
ص ١”١ا.‏ راجع أيضا : 

187 ,(1907 ,ع252108ة0)) غ835 عط دز 0210530635) 186 ,.8 .كلا 51687602502 

.164-77 ,(1924 ,082008,آ) وعنهةن) ]0 560 عط1' ,اذ رء3226-2001آ1 


كات 


الأمر بعد وقائع ودسائس وحروب إلى تولى أسد الدين شيركوه عامل السلطان 
نور الاءين وزارة مصر سنة 054 ه (14١1١م‏ ) . ولكن شير كوه مات فى 
جمادى الثانية من تلك السنة (مارس 59١١م‏ ) » فخلفه فى الوزارة ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ولقب بالملك الناصر ء لآن العادة أن الوزير 
أصبح يسمى ملكأ قبلى ذلك بسنوات عديدة » فى وقت ازدادت فيه سلطة 
الوزراء وأصبح الحلفاء الفواطم ألعوبة فى أيدمهم . وإجابة لر غبة نور الدين 
قطع صلاح الدين الحطبة عب:, الخليفة الفاطمى العاضد بالله » ونودى بها تخليفة 
العبامى . ولم يلبث أن فات العاضد ق محرم /51ه ه (سبتمير 91١١م‏ ) ع 
وانئهى بموته حكم الدولة الفاطمية ممصر » وبدأت دولة جديدة فى الحكم 
هى دولة الايوبيين نسبة إلى مؤسسها صلاح الدين الآيونى . )١(‏ 
مصر من أجل إحياء الدولة الفاطمية والقضاء على الوزير الجديد . وكان من 
تدبر المتآمرين الاستنجاد بالفرنج قى الشام لغزو مصر » فإذا ماخرج صلاح 
الدين لصدهم » هاجمه المتآمرون من مؤخرته » وبذلك يسهل القضاء عليه . 
و كان من الطبيعى أن يرحب الفرنج مبذه الدعوة الى وجدوا فنا فرصة طيبة 
لتحقيق أطماعهم الى أخفقوا فها من قبل . وقد تمثل هذا فى ثورة مؤتمن 
| الخلافة (؟) سنة 054 ه (159١م‏ ) حيث قدم الفرنج لمساعدة الثائرين 
)1١(‏ أنظر ابن الأثير : الكامل ف التاريخ (مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية - المؤرخون 
الشرقيون) ج ١‏ - ص لاه وما يليها . 


(؟) ابن الآثير : الكامل ى التار يخ (مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية) ج ١‏ - ص 5056ه 
ده » ابن الماد : شذرات الذهب ق أخبار من ذهب سج 4 (القاهرة ٠وم١‏ ه) ص 4 
أنظر أيضا . 
11 12 عل وعءعزوددة 14 «روعلتسسلنةط 5نعلضمء نآ 5عا» ,.2 ,035320198 
.© 430 ,.عوة؟ 36 ,آلا .) ,(1893 ,روعأعةط) عرنة© تال ع 5للعصدع8 عنلوأع 4106010 
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فهاجموا دمياط فى صفر 616 ه (أكتوبر - نوتمير 1159م) )١(‏ وثورة 
عمارة العبى (؟) سنة 614 ه (74 11م ) الى أعقبها هجوم الفر نج علق 
الاسكندرية فى ذى الحجة 559 ه (يوليو 1174م ) (") ولكن صلاح الدين 
تمكن من القضاء على المؤامرتين وصد غزون الفرنج على كل من دمياط 
والإسكندرية » والى أسهم فها الجنوية بنصيب ملموس . 

نستنج من العر ض السابق للتاريخ السياسى لمنطقة الشرق الأدنى إبان تلك 
الحقبة من الزمن أن الصراع كان عنيفاً بين القوتين المتنازعتين : الفرنج 
بالشام » والقوى الإسلامية الفتية الناهضة بمصر وأن ميزاىالقوى بدأ يتغغر 
لصالح المسلمين . ونستنتج أيضا أن العدوين اللذين أشار إلبها صلاح الدين فى 
كتابه إلى خليفة العباسيين هما : افرنج الشام وبقايا الفاطميين ممصر . ويوضح 
الكتاب أن الجنوبيين والبيازنة قد ساعدوا الفرنج فى غزوتهم على مصر» ولكن 
صلاح الدين ألحق سم المزيعة » ولم كلهم من بغيتهم (4) 

لقد وجدت جنوة أن مصلحها وقتذاك فى مساعدة الصليبيين بالشام ضد 
صلاح الدين بعد أن تذوقت طعم المكاسب الى جشبا من وراء اشتغالها 
بالتجارة مع مصر.ى عهد الفواطم قبل قيام الحر كة الصليبية وبعد أن أحست. 
تغير نظام الحكم فى مصر سوف يضر ممصا حها الاقتصادية . 


(1) ابن شداد : سيرة صلاح الدين - ص مم - 04 » السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ‏ ب ؟ ( القاهرة لا1 1ه )اص ١4-1١8‏ » أبو الفداء ؛ الم#عصر ى أخبار 
البغر - ب م (آستانة 5م؟١‏ ه) ص 1ه . 

(؟) ابن الأثير : الكامل ق التاريخ (مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية( ب ١‏ م ص ووه 
0 » المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ ج ١‏ (القاهرة 157٠١‏ ه) ص 
«وءأبو القداء: امختصر- ب م - صرلاه . راجع أيضا : .432 ,422 ,لت .هزه ,078مهوهت 

(0) ابن شداد : سيرة صلاح الدين - ص مم ء ابن الأثبر : الكامل ف التاريخ (مجموعة 
مؤرشى الحروب الصليبية) ج -:١‏ ص .571-51١‏ 

(4) أشار القلقشندى فى تذكرته إلى موقف الجنوية والبيازنة أكثر من مرة . أنظر صبح 
الأعثى ساس م١‏ اص 6م ومه. 
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وامتدادا لتلك السياسة جد أنها توافق قى أواسط القرن السايع ا مجر ى 
(أواسط القرن الثانث عشر الميلادى ) على تأجير عدد مزالسفن إلى الملك 
الفرنسى لويس التاسع ليتسى له نقل الجند والعتاد والمهمات عبر البحر إلى 
مصر حى يضمن -1ملته الصليبية النجاح .وعقدت معه اتفاقية .ذا الشأن .)١(‏ 
ويكشن .موقفها عن تدخل المصالح المادية فى الحر كة الصليبة . ونيحد 
مثلا حيا لذلك فى موقف البحارة الجنوية والبيازنة الذى أشتركوا فى نقل 
جيش لويس التاسع إلى مصر » و كان قد تر كهم فى مدينة دمياط بعد استيلاله 
علها الحراسها عندما توجه هو و فواته جنوبا صوب العاصمة المصرية هدف 
غزوها . إذ يذكر جوانفيل ؛ مؤرخ سيرة لويس التاسع » أنه غلبت على 
أولئك البحارة الإيطاليين الصفة التجارية الى عرفوا مها . ورأوا ألا يعرضوا 
أنفسهم للأطر ولغضبة المصريين علهم » عندما علموا بوقوع ملك الفرنسيين 
ورجاله ق الآسر . ولذلك قرروا فا بينهم ترك دمياط والنجاة بأنفسهم حى 
لايلحق م ما الحق بالملك الأسير : ول مبمهم فى شىء مصير الحملة وقائدها 
ورجالها. ويذكر جوانفيل أن أولئك القوم لم يعدلوا عن رأمبم ألابعد أن 
أغرتمم الملكة مارجريت زوجة لويس التاسع بالمال وأدخلهم محت نفقة 
الملك الخاصة . (؟) 

ا 9 ,1 ,.اك .مه ,281990 وقد استصدر الملك الفرنسى ىأ كتوبر 1146م 


مرسوما يتعلق بأستئجار ست عشرة سفينة جئوية ما بين كبيرة وصغيرة من أجل الحملة على مصر . 
أنظر : 
,65015306 516111656 538 0101م 862015 2201165 56126 20[156 5ألامآ .5 
18842١ 232--6.‏ ق5تعة9) 1[ ,رسلاهآ غدء5مي0"! عل وعلاطععة وعآ 
)١(‏ لالاندكلآ عل 5أله12! .1801 .ل» .5أنامآ غهنة5 عل ع«زاماوتط .عل .1 عالتعدزه1 
,(874 كليةم) 
ومن حسن حظ المكتبة العر بية أن قام الد كتور حسن حبثى يترجمة مؤلف جر انفيل ترجمة دقيقة 
بعد أن زودها بالهوامش المفيدة ومهد لما بدراسة علمية قيمة . انظر جوانفيل : القديس لويس 
وحياته و حملاته على مصر والشام» - ترجمة وتعليق الدكتور حسن حيثى (القاهرة م95#١)‏ ص 
ل 


4ه 


لقد كانت حرفة الحاليات التجارية الإيطالية هىالتجارة : وهمها الأول 
والأخير هو الربح والكسب الادى . و كان هذا من بين الأسباب الى أدت 
إلى قيام الصراع بي) فى المعاقل اللاتينية فى الساحل الشاتى . و كثير ١‏ ماتطور 
هذا الصراع إلى حروب مكشوفة ذهب ضحيما الكثيرون ونجد مثالا لذلك 
فى الحرب الى نشبت فى مارس سنة 1744 م بين الجنوية والبيازنة فى شوارع 
مدينة عكا » و كانت وقنها من معاقل اللاتين » وقد أستخدمت فما #تلف 
آلات الحصار والقتال . وفهار جحت كفة البيازنة على الجنوية الذين قتل أحد 
قناصلهم . واننبى الأمر بعقد هدنة بين الفريقين لمدة ثلاث سنوات » وتعتر 
هذه الحرب طوراً من أطوار الصراع المستمر بين الجنوية والبيازنة فى عكا 
وغيرها من مدن الساحل الشاى الخاضعة للحكم الصليى . وكانت تقوم ى 
الغالب لأسباب تتعلق بالمسائل التجارية » كنا كانت من العوامل البى أضعفت 
قوى الفرنج فى الجيوب البعيرة المتبقية ل هم على امتداد الساحل ؛ و الى كانوا 
يتحصنون بداخلها ضد هجمات المصرين ؛ إلى درجة أنه لم يكن بوسعهم 
الصمود فى وجه تلك المهجمات أو حتى مجرد الدفاع عن أنفسهم ومعاقلهم )١(‏ 

وى تلك الأثناء كان ميزان القوى قد أعتدل ائياً لصالح مصروالمسلمين 
ف الشرق الأدنى » وأصبح مر كز الثقل عيل بقوة إلى جانهم بعد أن اتفقت 
كلمتهم وتوحدت جبتهم . وأصبح الفرنج بالشام 'ى موقف الدفاع عن 
كيانهم بوجه عام . وأخذوا يتلقون الضربات تباعاً من خلفاء صلاح الدين 
من الأيوبيين : ومن بعدهم المماليك بعصر ؛ إلى أن ثم طردهم نمائياً من 
الساحل الشامى سنة 59٠‏ ه (1141١م‏ ) » فى عهد السلطان الأشرف خليل . 

ومع ذلك لم يأمن المصريون جانب تلك الجاليات التجارية الإيطالية » 


)01( .4367 ,433 ,111 .20153065© ,أعووتاه1© 343-47 ,1آ .رأأه .جره .18160 


هه ابه 


و كانت نجارهم السابقة معها تؤ كد شكو كهم ق مدق نواباها ومقاصدها . 
فهم يعلمون جدداً أن التجار الإيطاليين قوم جشعون حبون للمال الذى !متلأت 
به خزائهم عن عطريق التجارة مع الموانى المصرية الواقعة على البحر الأبيض . 
وكانوا يدر كون امهم سوف يعبدون الكرة إذا واتهم المرصة » ا 
هم فتح تلك الأبواب الى أغلقت فى وجوهم . وكان سقوط عكا قد 
وقع فوق رءوس أهل الغرب وم الصاعقة » وأنحذوا يعدون العدة 
لعدوان جديد . 

كان الأشرف خليل سلدئات مصر مصر يدرك ذلك تمام الإدراك حى إنه 
بعد حو الى عام من اسير داده مدينة عكا عقد هدنة مع صديقه صاحب أرغونة 
الفرنجى . )١(‏ وجاء فى أحد شروط الهدنة أن على صاحب أرغونة مصادقة 
أصدقاء الملك الأشرف خليل ومعاداة أعدائه . وطلب منه استخدام نفوذه ق 
الغرب ليبعد عن مصر والشام اخطر الذى, يهددها من قبل الفرنج بصفة عامة 
والجنويه بصفة خاصة . معنى أنه إذا حاول الجنوية أو غير هم من الفرنج من 
من أعداء الإسلام إلحاق الضرر والأذى تمصر والشام» فعلى صاحب أرغونة 
منعهم من ذلك ؛ ولو أستلزم الأمر التوجه إلهم بسفنه ورجاله لقتاهم حى 
يشغلهم عن تنفيذ هدفهم . (؟) 

كانت الشكوك إذن تساور السلطات الحاكة فى مصر فى أخريات القرن 
الثالث عشر من نوايا أولئك القوم . ولكن بعد أن أخذت الفكرة الصليبية ف 
التقلص والزوال أخذدت العلاقات بين جنوة ومصر فى التحسن والإزدهار . 





)١(‏ تعرضنا طذه المدنة بشىء من التفصيل عند الحديث عن العلاقات بين مصر والب'دقية فى 
عهد الأشرف خليل . انظر ما سبق ص ١١ - ٠١‏ من هذا البحث . 
(؟) انظر صبح الأعثى ساب ١4‏ اص 55 . 


5و 


وقد حفظ لنا صاحب «صبح الأعشى » نسخة كتاب ورد إلى مصر ى صفر 
6ه (1411م) فى عهد الملك الناصر فرج من القبطان الجنوى عيناء 
. الماغوصة )١(‏ بقعرص و كان لجنوة وقمها مقدم للشوانى 'ى تلك الجزيرة . (؟) 
ولأهمية هذا الكتاب محسن تناوله بشى” من التحليل والتعريف » مع بيان 
الظروف الى لابسته . يفتتح الراسل مكاتيته ‏ حسب عادة الفسرنج 
فى مكاتبتهم - بذكر اسم السلطان المصرى وألقابه . ثم يبدأ بتقبيل الأرض 
تعظما للسلطان المكتوب إليه » فالدعاء له بطول البقاء . وقد راعى الكاتب ى 
تعظم المكتوب إليه أن عدل قى خطابه عن ضمير خخطاب المواجهة إلى مععى 
الغيبة . بمعنى إجراء المخاطبة فى المكاتبة على معنى الغيبة » ولا أن يكون االحطاب 
فا خطاب المواجهة . وذلك بأعتبار أن المرسل إليه أعظم شأنا وأرفع قدراً 
من المرسل . وأق الكاتب بعد ذلك بالإنهاء 2 أى كمحتوى االخطاب. ومضمونه 
والمقصود منه . م أختم الكتاب بالدعاء بأقتضاء العدل و الإنصاف من السلطان 
همع دوام البقاء 9 
يتحدث قبطان الماغوصة الجنوى والمستشارون بها فى كتامهم الموجه إلى 
(1) الماغوصة : ميناء بقيرص وقد وردت هذا الاسم فى المصادر العربية » وتمرف فى 
المراجع الأجنبية باسم فياجوسته . وقد كان لصاحب جنوة مقدم على الشوانى فى هذا الميناء » و كان 
رمم المكاتبة اليه عن ديوان الانشاء .مصر هو «وردت مكاتبة امحتثم » الجليل » المبجل ء الموتر 
الأسد : الباسل » فلان » محد الملة المسيحية » كبير الطائفة الصليبية » غرس الملوك والسلاطين» 
ويل ذلك الدعاء » أما تعريفه فهو «مقدم الشوانفى الجنوية بقبرص» أنظر صبح الأعشى - جم - 
ص 47 . ويلاحظ أن القلقتغندى م يحتفظ لنا ضمن وثائقه الى أثبتها فى «صبح الأعشى م بنسخة 
الكتاب الصادر من مصر إلى قبرص ردا على رسالة القبطان المذكور. كا لم نمثر على وثائق ى 
وثائق «صبح الأعشى» على أية مكاتبة صادرة.من مصر إلى «مقدم الشوانى الجنوية بقبرص» . 
(؟) هى المكائية الوحيدة بين جنوة ومصر الى حفظها لنا القلقشندى. وقد قام بنقلها إلى 
المر بية نمس الدين سنقر وسيف الدين سودون الترجانان يديوان الانشاء بمصر وقتذاك . أنظر 
«صبح الأعثى» جام اص 1١4‏ . 


دباو _ 


الملك الناصر فرج عن علاقات المودة والسلم القائمة ببن مصر وجنوة » وأهّام 
جنوة حماية مسلمى مصر والمواتى الإسلامية من قراصنة البحر »؛ وينهون 
الس رعايةالتجار الجنوية » والعمل على "كف أسباب الضرر والأذى ذم . 
وفيا بلى نص الكتالن : 
«الملك المعظم 2 ملك الملوك ؛ صاحب مصر الحروسة » الملاك 
الناصر » عظم الله شأنه » . 
يقبل الأرض بين أياديه الكبطان والمستشارون » وينهون أنهم آناء 
الليل » داعون بطول بقائه » مجتهدون ى أستمرار الصلح والمودة 
الى لايشو-با كدر بين القومون )١(‏ وبينمولانا السلطان » وأنى 
. هذا الوقت ثم حرامية غراب (؟) يتحومون () . بأطراف هذه 
البلاد , والمبن (5) »© |الإسلامية 2 ونحن لم نزل نشحطهم (0) 
بالمراكب الأغربة (0) وتمنعهم من ذلك جهدنا وقدرتنا ( حدى 
إن أحداً صار لابحسر .علىالدخول إلى ميناء الماغوصة جملة كافية 
مع أننا كنا خلضنا فى المدة الماضصية من الحرامية المذكورين 
خمسة وعشرين نفراً من المسلمين » وأكرمناهم وأطلقنا سبيلهم 
| .(وعزمنا أنه 0 مجهزهم إلى دمياط أو إلى ثغر الأسكندرية . 
. (1) القومون أو الكليو ن . أنظر عن ذلك .143-5 ,127-30 كعلاك 2/1 ,© لطع رط 
020 أى غرباء أو أجانب 
إفق فى الأصل يتحر مون فلن يتحومون أى يدوروة حول . 
(4)”الميبن والموال جممع م امنا و اليناة :نوهو كل حرام للسفن:» 
)2( أى تطار دم .+ 
(5) الأغرية أو الغريان جمع غراب » وهى قد تدم انرا السفن لخر بية ]3 كناتت- 
معروفة عند قرطاجئة والرومان وغيرهم » » ول نزل ممروفة حى أيام الدولة المانيةا .“والغالب كا 
يفضي مق تسيعها أنها كانت عل سكل التراب - انظ ابن عاق ' : قوانين الدواوين - اص 540 


(م) كذا أوردها الحقق فى امن » وأوضح فى الحاشية 0 ف الأصل «وعقيبها تيزم انظر 
صنّح الأعشي ل وات ص و 5اج 1. 


لت فر د 

وأما غير ذلك ء فقد بلغنا أن برطلما أوسق )١(‏ للمواقف الشريفة 
الشريفة صابونا ى مراكبه » وكان قصده أن مهرب بذلك » 
فللحال عمر نا مر كبا كبير! » وأخذن برطلما المذكور بامحارية » 
وأحضرناه إلى الماغوصة » وعهدنا بطر وق المر اكب إلى شخص 
يسمى أرمان سليوريون » وهو رجل مشكور السيرة . وقلنا له أنه 
يتوجه إلى خازن الصابون المذ كور ويستشيره إت كان يوسق شيئا 
من الأصناف لولانا ال لطان » ومجهزه إلى أى مكان أختاره يسلمه 
ليد من ته ز له المراسم الشريفة بتسليمه » قليفعل » وهذا القول 
كله يكون دليلا عند مولانا السلطان على صدق الولاء والمسك 
بالصلح . والمسئول من الصدقات الشريفة الإقبال على التجار 
الجبنوية الذين عند مملكته » و كف أسباب الضرر علهم » وينشر 
معدلته علهم » والله تعالى يدم بقاءه بمنه و كرمه .(9؟) 

و كما كان لدوج البندقية رمم مكاتبة خاص به عن الأبواب السلطانية 
صر » كذلك كان -لتكام جنوة رسم مكائبة مخصهم . و كان هذا الرسم حبى 
أواسط انقرن الثامن المجرى (أواسط القرن الرابع عشر الميلادى) كالآثى : 

«صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة البود شطا () والكبطاناجليلين 

ارسق ا ارقو مالساي ١‏ لطا ود ات و ا 
والمشايخ ال كابر تر مين » أمدات الرأى والمشورة » الكينون 

مجنوة » أمحاد الأمة المسيحية » أكابر دين النصرانية » أصدقاء 

الملوك والسلاطن 2 أهمهم الله تعالى رشدهم » وقرن بالدر 

تصدعم » وجعل النصيحة عندهم ). 


00 وسق الثىء أى جمعه و حمله . 

(؟) انظر صبح الأعثى سج م عاص 6-114؟1. 

() يعرف ف المراجع الأجنبية باءم « بودستا» شاوه4هم أى حاكم المديئة . 
وللمزيد من المعلومات عن هذه الوظيفة » اننظفر ,444 ,اه .مه رعأه7100 هآ , 





داه ب 


بعد ذلك تتضمن المكاتبة إعلامهم بكيت وكيت » و كان تعريفهم 
«الحكام مجنوة» . وأعتبارا من عام /510/ا ه (1850م ) أبطلت المكاتبة إلى 
«البودشطا» والكبطان بعد إبطالها وأستقرت مكانهما المكاتبة إلى «الدوج» مما 
نصه : 
و صدرت هذه المكاتبة إلى الدوج الجليل » المكرم» المبجل» الموقر 
الخطر » فلان ع والمشايخ) ٍ 
والباق حسما تقدم فى رمم المكاتية أعلاه . )١(‏ 
ومن المصادفات الحديرة بالملاحظة أن المكاتبة قد أستقرت إلى الدوج 
بجنوة ق فى سنة /اىلا ه (13556ام ) » وهى نفس السنة الى 0 
الإسكندرية لحملة صليبية كبيرة 2 والى حولت فبأ الإسكندرية من ولاية 
صغيرة إلى نباية نيابة لما وزنبا وقدرها . فقد إزداد أَهمام السلطات الحااقة 
بمصر بأمر الإسككندرية باعتبارها ميناء على البحر يغرى الغربيين بالمهجوم عليه 
مثلما نعل صاحب قر ص اللاثيى ىق حماته الى شار كه فبا كشر من اسحنوية 
حقيقاً لأطماعهم التى أصيبت بنكسة عقب طرد الصليبيين من الساحل الشناى 
ق أختريات القرن الثالث عشر الميلادى . (؟١)‏ 
جاء النشاط التجارى للبندقية وجنوة وبيزة فى شرق البحر المتوسط 
والذى تمفل أصدق تمنيل فى العلاقات البى قأمت يدبا وبين مصر قَْ عصر 
التوسع الصليى - جاء هذا النشاطل معبراً فى واقع الأمر عن تللك الثورة 
الاقتصادية الكترى البى كان التتجار الإيطاليون طليعنها » » والتى بدأت 


(1) صبح الأعثى - ب م ص 45 . لم بحدثنا القلقشندى عن رمم المكاتبة إلى المسئو لين 
فى بيزة » ولعل السبب فى ذلك أن مر جعهم كان إلى بابا روما حسما ذكر التلتشندى نفسه . ' 
(0) أنظر عن ذلك . 
.]1 339,341 ,.؟ 6 ,5هع لل 1110016 «عاهنآ عطا دز عل 52د بةلإنام 


٠٠ -_-‏ اسع 


متواضعة فى أواخر القرن العاشر ووصلت ذروتها فى نباية القرن الثالث عشر. 
قن ادق هاده التررزة بدو ره "ردية انناف ديف مرسم) اسكاظ الدرت 
بَالشرّق أثناء الخروب الصليبية » وزّوال عصر الإقطاع ' فى الخغرب مخضارته 
الزراعية الريفية واقتصاده الطبيعى » ونشأة المدينة تحضارنما المدنية واقتصادها 
.التقدى ونشاطها التجارى والصناعى. . وكانت الدمهوريات الإيطالية الثلاث 
محكم موقعها | لنغراق الممتاز أسبق من غير ها من أثم الغرب. ق هذا المضمار 
مثلما كانت أسبق منها إلى عصر الهضة . 

و كان :التجار الإيطاليون )١(‏ بعد زوال الفكرة الصليبية و انضراف'الناس 


_- 





)1١( .‏ عندما يتحدث القلقشندى عن اللاتين ألغر بيين يطلق عليهم. بصفة عامة «ألفر نج أو وطائفة 
الفر نج» » كما يطلق على عناصر هم و أجتاسهم أ #تلفة عبارة أ ألفر نج» أو رمالك الدرائع و 8 
وعلى حكامهم «ملوك الفر نج» . فالمسيحيون فى أسبانيا مم «أفرنج أدبائان + :و صاحب حقلية 
وفر نجى» > و «الكتيلان» أو .«القتيلان» هم جنس من الفر نج » و كذلك «التسقان» وأدالى طليطلة 
و قشتالة وأرغونة > فضلا عن البنادتة والجنوية والبيازنة » الذين هم طوائف وفرق مشهورة.من 
الفرنج . و «افرنسة» هى وافرئجية,غ أنظر صبح الأعثى - جم - ص 460 وج هس ص 
داو الال ور عر ةلكر كار 1150411 وهمم1 و سم عض 4م روت 
مكو ج و (القاهرة 1915) ص ١٠8و‏ ج -١4‏ ص 14 : وهذا يعتى أن مغهوم كلمة «الفز نج» 
فى وثائق «صبح الأعشى» ينسحب عل جميع أهل الغرب اللاتينى » بما فى ذلك الجاليات التجارية 
الإيطالية . و لذلك عندما يتحدث القلقشندى عن التجار الغربيين الذين يتعاملون مع 'مصر ويفدون 
على ثغرى الاسكندرية ودمياط » يشير إليهم ى معظم. الأحيان بقوله وتار الفرج» . انظر صبح 
الأغئئ دي م« ص وه 4 ويلاتفظ أيضا أن تخميم المهادنات الى. أثبتها القلقشندئ و اليا قدت 
بين كل .من. الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف بخليل من ناحية و بين افرنجالشام من. ناحيا 
أخرى » خلال النصف الثاى من القرن الثالث عشر » قد تضمنت العديد من الود الى تتعلة 
بعجَار" الفرئج دون اشارة غددة تنص عل التجار الأيظاليين بالذات< . انظر: صبح الأغتى -- : 1 


4 ص لاو 45-40 وهو ولاو رده زهو وه وهر ابو م5 ه35 5 
كذلك أشار إفى سفن الغربيين الى تنقل البضائع بين مصر. والراق الغر بية على أنها ومر ا كب الفر نج» 
أنظز صبح الأعثى ‏ ب م ص ودع . فالاشارة هنا أيضا عامة على الفرئج وسفنهم دون تحديد 
أو مريصر ي.وغير خاف أن المقصودٍ بتجار الفر نج ,التجار البنادقة والجنوية والبيازنة الذينكانوا 


د 11ت 


ف العرب عنها يقوموت بعملية التصدير والاستعراد بين بلدان الشرق الأدى 
بعامة ومصر مخاصة من ناحية وبين الغرب الأورونى من ناحية أخرى . فتأى 
سفنهم عجبملة بالسلع. والبضائع من الغرب لتفريغها فى ثغرى الإسكنددزية ودمياط 
والقيام بعمليات البيع والشراء فمها م تقلع منها محملة بالبضائع الى كان الغرب 
فى بحاجة إلها.. )١(‏ ومن أهم الواردات الى كانت تأ إلى مصر » والى 
أشار. القلقشندى. إلها : المماليك والجوارى والأخشاب والمعادن ؛ كالفضة 
والذزهب ».والخديد » والنحاس . (؟) وقد اشهر بصفة خاصة الحديد البيزاق 
الذي ينسب إلى بنزة » (”7) والجوخ البندق نسبة إلى البندقية وهو يفوق كل 
أنواع الجوخ . (6) وإن لم يرد نص صريح فى وثائق ه.صبح الأعشى » عن 





استراد مصر لكل من حديد ببزة وجوخ البندقية » إلا أن إشارات القلقشندى 


ف واقع الآمر حتكروي الشمارة مع مصبر وسوض اليقاتت: ويمزز ذلك الاشارات الصريحة الى. 
وردت ق بعض و ثائق «صبح الأعشىم مخصّوص التجار الايطاليين . أنظر : صبم الأعشى اب م 
ص. سبل ١8:‏ . ولعلنا تخلص ما سبق أن اشارات القلقشندى' العامة عن تجا الفرنج 'الذيمن 
كانوا .يتعاملون مع مصر وتتذاك اما تعنى فى حقيقة الأمر تجار الجبهوريات البحرية الايطالية . 
وهذانا مكن أن يقال بالنسبة لاشارات القلقشندى إلى مراكب الفرنج 

:000 صبح .الأعشى سنج .م اصن 4505 و1455 

0( صبح. الأعشى اج 86 س ص 45م ج ١4‏ - ص 54 . ويذكر -القلقشندى أن الفضة 
كانت “تصل إلى مضر 'من بلاد الفرتج وغرها عون ور ذا انقطع من سنة ء م ه (110/' 
+104 م) > فلت الفضة و بطل ضرب الدرام بمصر الافى القليل النادر . أنظر صبح الأعشى - 
جم ناص 45017 . كما أشار صأحب «صبح الأعثى» إلى تّلة الوارد من التحاس إلى مصر ق زمنه 
حبّى أن العملة الى كان الئاس يتعاملون بها أخذت ف التناقص لصغفرها ونقصت أوزائها . وجاءفى 
اشارة أخرى أنه ل يعد يصل من معدن النحاس:ثىء حى لقد صدرت الأوامر بايطال دار الشرب 
مصر نحو شهرين إإلى أن تحضره الفزنج لاستعاله . أنظر : صتبح: الأعشى جاب لان ص 440 و 
ج.لا (القاهرة ١9.3.0‏ ص 717 .. ويعكس هذا الوضم المالة الاقتصادية فى مصر زمن القاقشندى 
من .حيث_غلاه الاشعار : ». و تدهو ر العماة: المستعملة » .وعدم ثبات .صرف الذهن . أنظر صبح 
الآعثى عاج * سد ص 488.و ١244و‏ 4969و 45# 454. 

(0) صيم الأعثى سا ناص ١غ‏ وحم داص 084 . 

(4) صبح الأعثى ساب هو ناص 4٠60‏ 


لب ٠١#‏ سه 


المتكررة إلمها تدل على معرفة مصر ها فى ذلك الحدن » مما حمانا على الاعتقاد 
بأنها كانت. تستور دها من هاتين اللحهتين . 
هذا عن واردات مصر الى كانت تصل إلها من امارج » أما أهم السلع 
الى كانت تصدر من موانبا فهى بعض المواد الأولية اللازمة لصناعسة 
المنسوجات. والأقمشة » وبصفة خاصة قماش الأسكندرية ٠‏ الفائق الذى ليس 
له:نظير قى الدنيا » )١(‏ و كذلك المرجان الذى محمل من الإسكندرية إلى صائر * 
البلاد (؟) » والسكر الذى كان يصدر أيضا إلى أكثر البلاد () وبعض 
الأحجار النفيسة : كالزمرد » والبلسان » أو البلسم الذى كان ملوك مصر 
مهادون به ملوك الفرنج وغيرهم لعظم شأنه (4) » وغير ذلك من الأحجار 
والمعغادن الى كانت تستخ رج من مصر مثل النطرون و الشب واللازود 2١‏ 
وأما الملح فقد كان من أهم صادرات مصر إلى بلاد الفرنج (5) باللإضافة 
إلى التوابل الواردة إلى مصر من المند واليمن (7) » والتى يقوم التجار 
الإيطاليون بدورهم بنقلها على سفلهم من موانى البحر الأبيض إلى الغرب : 
وتمتع أولئلك التجار فى حلهم وترحالحم - بصفة عامة ‏ برعاية الدولة 
وحمايئها . فقد كانت نحسن وفادهم » وتإمنهم على أنفسهم وحياتهم وأموالهم 
)١(‏ سيم الأعشى اب ؟ اص 14١4‏ وس م صض مر ١15‏ : 
| (9):صبح الأعشى - جه (القاهرة )١91+‏ ص 1١١‏ . 
(0):صبح: الأعثى - جم - ص 504 , 
| :(4) صيم الأعقى جم - صن 589-98١‏ , 
(4) صيح الأعشى ‏ جم ناص 8م08 - 4 ص 0١ثلاي‏ لادسلابى 1655 . 
().ذكر التلقشيدى أن وبحيرة بوقير هى بحيرة ماء ملح يخرج من البحر الروف بين 
الاسكندرية ورشيد ؛ وها خليج صخير مشتق من لخليج الاسكندرية .. ويجوائيا 
الملاحاث الكثير ة الى يحمل مها الملح إلى بلاد الفر نم وغيرها . ألظر صبح الأعلى- 
جع ص 509 0 
() صيح الأعفى - ج4.- ض "١‏ راح١‏ , 


عه ١١“‏ مس 


وبضائعهم وتعمل على رفع الظلم علهم » ونشر العدل بيهم بما بعود على 
البلاد من خير وفائدة . ووثائق صبح الأعشى واضحة فى ذلك تمام الوضوح 
إذ تلى نسخ التواقيم الخاصة بنظر ثغر الإسكندرية )١(‏ ونظر الصادر الخاص 
بتجار الفرنج مها (1) » كذلك نسخ المكاتبات والمهادنات بين مصر والفرنج 
ضوءا كافياً على ذلك . 
| فى توقيع ينظر لغر الإسكندرية كتب به للقاضى جمال الدين بن بصاصة 
حوالى 51/8 ه (1190 م) (*) »2 جاء مايل : 
«.... و يجهدق تحصيل أمواله (8) .... وتنمية متاجره 
ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل الذى كانوا ألفوه منه والرفق 
الذى نقلوا أخباره السارة عنه » فإنهم هدايا البجور » ودوالبة 
الغور » ومن ألسنهم يطلع على ماتجنه الصدور » وإذا لهم حب 
الإحسان نشروا له أجنحة مراكهم كالطيور » وليعتمد معهم ما 





)١(‏ متوليها يسمى ناظر الاسكندرية أو ناظر المباشرة » وهى من الوظائف الديوانية التى 
يكتب بها بعغر الاسكندرية » وموضوعها التحدث عن الأموال السلطائية بالاسكندرية 
ما يتحصل من من المأخوذ من تجار الف رن وسائر المتاجر الواصلة برا وبحرا بالقيبض 
والصر ف والممل إلى الأبواب السلطانية» أنظر صبح الأعثى - ١9117 ةرهاقلا(١ ١‏ 
ض ور . 

(؟) من الوظائف الديئية الى يكتب بها بثفر الاسكندرية » ووموضوعها التحدث فى قدر 
مقرر يؤخذ من جار الفر ثم الواردين إلى ثفر الاسكندرية ..» أنظر صبح الأعثى - 
ف اموااسا م وي * 

(6) ل يحدد القلقشندى نازع التوقيع » ولكنه أعقبه بنسخة توقيع ثانية باعادة النظر بثغر 
الاسكندرية لابن بصاصة فى سنة 51/4 ه(0٠58١م‏ ) ؛ مما يبين أن التوئيم الأول كان 
حوالى ذلك الوقت أو قبله بقليل . أنظر صبح الأعثى - ج١١‏ - ص 40 - 48 . 

(4) المقصود ثغر الاسكندرية . 


1١4 -‏ هم 


تضمنته المراسم الشريفة المستمرة ة الحكم إلى آخر وقت » ولا 
كله فيه سار ترطيعاق القن (المظلم راك وام :' 
وق أنشخة توقيع بنظر ألصادر الخاص بتجار الفرنج فى ثغر الإسكتدرية 
كان ت ١‏ منوالها ويستضاء ا فيا يكتب من هذا النوع » جاء مايلى : 
. (وليتلق ) كذلك تجار الجهة الغربية الواردين إل النغر 
امحروس من أصناف المسلمين والفرنج فين لحم الوفادة 
. وليعاملهم بالمعدلة المستفادة ؛ فإن مكاسب الئغر مهم ومن الله 
الحسبى وزيادة . . . . 6 (؟) 
وق تذكرة.سلطانية كتب مها عن السلطان الملك الصالح على بن الملك 
المنصور قلاوون الصالحى » لكافل السلطنة بالديار المصزية» الأمير زين الدين 
كينا عفسر تلاك المالخ :إل اللقام. وإمعتز ار" كينا بان مله فى انتينة 
48 ه(١لا؟١‏ م  )‏ نجد إشارة لها أهميتها عن التجارة و التجار نحت عنوان 
د فصل التغور امحروسة » جاء فها بعد بيان أهمية الثغور : 
«. . . . والتيقظ لمهمات الثغر » واستجلاب قلوب التجار واسمالة 
خواطرهم ؛ وفعاملهم بالرفق والعدل حى تتواصل التجار وتعمر 


ويدل هذا على مدى اههام مصر باجتذاب تجار الفرنج إلى موانها نظراً 
للمكاسب اطائلة اابى كانت تعود علبا من وراء ذلك . 

ونتميز نسخ المهادنات المعقودة بين مصر والفرنج ى عهد الظاهر بيرس 
والمنصور قلاوون والأشرف خليل » فها ببن عانى 558 و 5417 ه 175197 





الا يه 70 (18, 
(؟) صبح الأعثى - ج17 - ص ل" 


نهم 8 1ف 


7 م ).» والى أثبتها القلقشندى فى كتابه ‏ بأميتها فها تحن بصدده . فقّد 
وردت مما إشارات عديدة تتعلق بتأمن التجار الفرنج بالشام وغغر هم مسن 
الوافدين من الغرب ..ولم ترد هذه المهادنات إشارات صرمحة تخص التجار 
الإيطالين ء وإنما كانت الإشارة إلى نجار الفرنج بصفة عامة ... وغغر خاف 
أن المقصو د تجار المدن البخرية الإيطالية الذين كانوا.يقومو قملات اشر 
والاستيراد بين مصر والشرق الأدى الإسلانى من ناحية » وبين الغببرب 
اللاتينى من ناحية أخرى )١(‏ والذين احتكروا تجارة. شرق عوض امسر 
المتوسط مثلما احتكروا عملية نقل الصليبيين على سفلهم إلى الشرق زمن العدوان, 
الصلرى . 
فق هدنة عدت بين الظاهر بيبيرس (7). وجاعة الفرسان الإسبتارية 
حصى : الأكراد والمرقب بالشام » تار مها يو م الإثنين رمضان 556 م 
) ا : ) » وردت إشارة تنص على ضرورة ة تأمين التجار والسفار على 
أنفسهم وأموالهم وكل ما يتعلق هم »وذلك ف البلاد البى وقعتالمدنة علما(”) 
وفها يل نص البند المشار إليه : 
و... . على التجار والسفار والمرددين من جميع هذه الجهات. 
المذكورة يكونون آمنين من الجهتين : اللجهة الإسلامية » والجهة 
الفرنجية والنصرانية فى البلاد الى وة قعت هذه الهدنة علها - على 
النفوس والأموال والدواب ومايتعلق بم محمسهم الساطان ونوابه... 
وعلى أن يتردد التجار والمسافرون من جميم المرددين على أى 
| - (0)أنظر ماسبق » ص هلاح" من هذا البحث . 


(؟) تولى الظاهرة بيبرس الحم م١‏ سنة من 108 إلى كلك ه(30؟1- الالام)ء 
ويغلب عل الظن أن حك » انتّهبى بقتله مسموما . 


)2 مدة الحدنة عثير سنين و عشراة أشهر وعشرة أيام و عشر ساعات , أنظر النص الكام ل 
للهدنة ى كتاب صبح الأعثى - ج4١‏ - ص وا ومر 





ماكمأ ا سه 


طريق اختاروه من الطرق الداخلية فى عقّد هذه البلاد الداخلة فى 
هذه الحدنة المباركة المختصة بالملك الظاهر » وبلاد معاهديه » 
وببسلاد المناصفات» وخاص بيت الأسبتار والمناصفات » يكون 
الساكنون والمر ددون ق اهتين آمنن مطمئنين على النفوس 
والأموال » نمحمى كل جهة الجهة الأخرى )١(‏ . 
وى هدنة ثانية عقدت بين بيرس وبين ملكة ببروت الفرنجية بتارسخ 
الحنيس " رمضان 571 ه (17559 م ) » إشارة تنص على عدم نحصيل رسو 
من التجار الفرنج لم نجر العادة مها » وأن يكون التجار آمنن مدة أربعين يوماً 
يعد انقضاء المدة المنفق علها ى الحدنة (؟) . 
. وعلى ألا حدد على أحد من التجار المُرددين رسم لم 
تحر به عادة ال والقواعد المستقرة . 
من اللهتين . 
. . . . وعلى أنه إن تاجر فرنجى صدر من ببرو ت إلى بلاد السلطان 
يكون داخلا فى هذه الحدنة » وإن عاد إلى غير ها لايكون داخلا 
فى هذه الهدنة . 1 
: . وعند انقضاء الحدنة يكون التجار آمنين من الجهدنمدة 
أربعين يوماً » ولا مع أحد منْهم من العودة إلى مستقره. . . (7): 
وق هدنة ثالثة عقدت :بين بين بيرس وولده الملك السعيد (؟7) وبين 
(9) صبح الأعثى - 1 سد ص ا 


و ا 0 الزيه الحدئة . أنظر النص الكامل لما فى صبح الأعثى - 
114 داص ف" -- 15 


(0) صبح الأعشى - ج4١‏ دص ١ع‏ -؟ع, 


. (4) تولى الملك السعيد بن الظاهر بيبر س الك لمدة سنتين حى 7978 ه (1875 م) وانهى 
حكمة تخلعه و كان عمره ٠‏ سلنة وققها . 


اب لا١١ا‏ سه 


جاعة الفرسان الأسبتارية على قلعة المرقب بالشام فى مسبل رمضان 779 م 
191 م) )١(‏ ء إشارة واضحة إلى الإتفاق على تقسم ما يتحصل من التجار 
الفرنج والمصريين مناصفة بين الجهتين الفرنجية والإسلامية : 


0 9 00 بلدة. إلى مينا لقنطرة ل 
قبة ‏ تكون هى وما يتحصل منها من الحقوق المستخرجة من 
الصادرين والواردين والتجار » وما ينعقد عليه ارتفاعها » وتشهد 
به الحسيانات ‏ جمعيه مناصفة . وما يدل فى ذلك:من أجناس 
البضائع على اختلافها ياخذ الحق منه مناصفة على العادة الجارية 
من غير تغيير لقاعدة من حين أذ بيت الأسبتار المرقب إلى تاريخ 
فى الحقوق على عادتهم فى البضائع الى محضر وما والمتجر كائنا 
من كأن . . . (؟) 2 . 
وى أحد شروط المدنة آثفة الذكر بند خاص بتأمين التجار المصريين 
والفرفج عل أرواحهم وأموالهم من ناحية كل من الظاهر برس والفرسان 
الأسبتارية » وهو بند تضمتته جميع المهادنات الى سجلها القلقشندى ى 
« صبح الأعشى » : 
و. .. . وعلى أن التجار السفارة والمرددين بالبضائع من بلاد 
المسلمين والنصارىمتى ماخخرجوا من الموافىالمحددة أعلاهيتوجهون 


- ١6ج‎ - مدة الهدئة عشر سنين وعشرة أشهر . أنظر نصها الكامل فى صبح -الأعثى‎ )١( 
٠4م5 ض ؟4‎ 


(9) صبح الأعثى - ج) ١‏ - ص 44- ه) ' 


م18 سس 


مخفارة )١(‏ الجهتين من غير حق : لايتناول من الحفارة شىء” 
و 2 0 إل أن حم 0 00 
من مملكة السلطان إلى باد المرقب وموانبا » فالترتيب على الخفارة 
من 'اللبهتين: » مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادراً ووارداً 
محيث إنهم محضرون إلى بلاد المرقب : ».وال الموائى بالمسرقب 
الجهتين » على ماشرحناه . . . » (5) . ١‏ 
ووزد فى نفس الهدنة نص ثالث جاء به أنه ىحالة فسخها يؤمن التجار 
من الجهتين ٠‏ وقد تحددتالمدة الى يؤمنون فيا على أنفسهم. وأموالهم بأربعين 
يوم . وفها يلى النص : : 
. . ومى وقع - والعياذ با الله فسخ بسبب من الأسباب » 
ل 
يوماً . . . .12 90). 
اله و ام 0 
يه 2-0 
خاصة فى هذا الشأن (0) . إذ جاء ق أحد بنودها شرط خاص عا.يتيع حيال 
)١(‏ أى حراسة . 
(9). صا تبح الأعقى سا بع ١:‏ ح صن 407 . 
الس عو ا د اا 
(4) تولى المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى ألم 17 سنة » من لمينه إلى حدحم ) 
(0؟١1‏ -140١ام)‏ » ومات وهو ف السبءين من عم ره . 


(0) مدة الهدنة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات.. أنظر النصٍ الكامل لها 
فى صبح الأعثى - جع رداص ١651-م5.‏ 


ا ان كم 


.هراكب الطرفين الى تتكسر أو فرق ف البلاد الى انعقدت علبا الهدنة » 

و كيفية معاملة. بن علها من التجار : 
«.... وعل أنه إذا انكسر مر كب من مراكب تجار السلطان 
وولده التى انعقدت علبا الهدنة » ورعيته من. المسلمين وغيرهم 
على اختلاف أجناسهم وأديانهم » فى مينا عكا وسواحلها » والبلاد 
الساحلية الى انعمّدت علا الحدنة » كان كل من فبا آمناً على 
الأنفس والأتباع والخاجر فإن وجدا أضحاب هذه المرااكت 
الى تنكسر تسلى مراكادهم وأموالهم إلمهم وإن عدموا موت أو 
غيبة » فيحتفظ بموجودهم ويسلم لنوابالسلطان وولده. وكذلك 
المراكب المتوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقد علها الهدنة 
الفر نج يجرى 0 ذلك فى بلاد السلطان وولده . ومحتفظ 
بموجودها إن لم يكن صاحببا حاضرا إلى أن يسلم لكفيل المملكة 
بعكا أو المقدم ...6 .)١(‏ 

ونص بد آخر فى نفس الهدنة على مايتبغ عند وفاة أحد التجار من الجهتدن 

من حيث المحافظة على أمواله إلى أن يتسلمها الختضون : 
« ومبى تؤى أحد من التجار الصاذرين والواردين : على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم من بلاد السلطان وولده فىعكا وصيدا وعثليت 
والبلآد الساحلية الداخلة فى هذه الهذنة على اختلاف أجناسهم 
وأديانهم ( فيحتفظ على ماله حتى يسلم لنواب السلطان وولده ) 
وإذا توى أحد ف البلاد الإسلامية الداخلة فى هذه الهدنة » محتفظ 
غلى ماله إلى حتن يلم إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين » (5) . 

>7 اسيم لاط كم اسمن 1ك 0 

(؟) صبح الأعثى - ج4١‏ -.ص 9ه ., 


ه١‎ 


هذا » بالإضافة إلى النص الذى يرد عادة فى مثل تلك المهادنات االخاص 
بتأمين التجار المسافرين وعدم نحصيل شىء منهم لم تجربه العادة : 
«. . . . وعلى ألا جد على التجار المسافرين: الصادرين والواردين 
من الجهتين ححق لم نجربه عادة » ونجروا على عوائدهم المستمرة 
إلى آخر وقت ء وتؤخخطذ مهم الحقوق عل العادة المستمرة » ولا 
مجدد علهم رسم ولا حق لم تجربه عادة . وكل مان عرف 
باستخراج الحق فيه يستخرج بذلك المكان من غير زيادة مسن 
الجهتن »وق حالنى سفرهم وإقامهم » ويكون التجار » والسفار » 
والمئرددون آمدن مطمئنين رين من اهتين فى الى سفر هم 
وإقامهم » وصدورهم وورودهم تا صحبتهم من الأصناف 
والبضائع الى هى غير ممنوعة » )١(‏ . 
وإذا نظرنا إلى الأمور نظرة أكثر عمقاً » وربطنا بين تلك المهادنات الى 
أسلفنا الإشارة إلمبأ وبين الأحوال السياسية السائدة قى الشرق الأآدنى وتتذاك » 
نيحد أن إمارات اللاتئن بامشام كانت وقنبا أى فى النصف الثاتى من القرن 
الثالث عشر - قد فقدت الأمل بالفعل ى أية مساعدة يقدمها لا أهل الغرب 
الكاثوليكى تمكنها من صد هجمات البحرية . لقد أخذ المماليك بمصر فى توجيه 
الضر بات القاضية إلى حكم اللاتن بالساحل الشانى . فيرى الظاهر بير س 
بغمر على ممتلكاتهم فيا ببن ستى 517 ه ١15660(‏ - 11648 م ( والى يترجها 
انتصاره علهم فى أنطاكية فى رمضان 515 ه ( مايو 1154 م) . وكان 
احتلال هذا الحصن المنيع نذيرا بانبيار حكم الصلييين وتلاشى دولهم فى 





: ١ سا ص‎ ١ صبح الأعثى سابع‎ )١( 


- ١١١ ب‎ 


الشرق .)١(‏ ثم واصل المنصور سيف الدين قلاوون سياسة برس من حيث 
شنه المهجمات المتكررة على باق ممتلكات اللاتتن بالشام » وأعمها استيلاؤه 
على طرابلس فى ربيع الآخر سنة 584 ه ( ابريل 1189 م ) (1) ويتوج 
السلطان الأشرف خليل هذا الجهاد المتصل باستيلائه فى جادى الأولى 59٠‏ ه 
( مابو 7141 م ) على عكا آخدر معاقل الصلبييين الحامة بالأرض المقدسة .وم 
يبق لهم بعدئذ على الساحل الشائى سوى أمكنة فردية ضعيفة هى : صيادا وصور 
وحيفا طردهم المسلمون منها ى نفس السنة (“).وقى ظل هذه الظروف الى 
ثم فا القضاء على البقية الباقية من سلطنة اللاتين الغربيين فى الأراضى المقدسة 
والى اعتدل فها ميزان القوى: بشكل واضح وحاسم لصالح المسلمين » ثم 
إبرام المهادنات المشار إلا أعلاه بين المسلمين والفرنج بالشام » تلك المهادنات 
الى تضمنت بنودا صرنحة تكشف عن هذا التغيير الكبير الذى طرأ على ميزان 
القوى بين الفريقين فى رقعة الشرق الأدنى . وتبين أن سلاطن المماليك كانوا 
علون إرادهم على إفرنج الشام وهم فى مر كز القوة . 
وإذا كانت تلك المهادنات تكشف عن مدى اهام الجهاتالمسثولة بمصر 
بأمر التجارة لما كانت تدره علها من أموال ساعدها على تقوية نفسها وتعزيز 
(1) داجع التويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب - مخطوط مصور بدار الكتب المطرية 
تحت رقم 4ه معارف عامة - جم؟ - لوحة 4ه - 0و » الكتبى : فوات الوفيات 
با (القاهرة وذ4؟١‏ ه) ص بام و 4م » المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك 
نشر ونحقيق الدكتور محمد مصطى زيادة - و١‏ قسم > (القاهرة 15375) ص لا5ه- 
. 


)١(‏ المقريزى : السلوك - جا قسم م (القاهرة 95ةل) ص ١107‏ -4غؤلا. 

(5) بيبرس الدوادار المنصورى 4 زبدة الفكرة فى تار تح الهجرة - مخطوط مصور ممكتبة 
جامعة القاهرة تحت رم 4.٠74‏ تاراح جء ١‏ - لوحة ل حك . أنظر أيشا 
ص ٠'حة‏ من هذا البحث . 


0 


جيشها .وأسطوها ق مواجهة الصليبيين الغزاة فى. فلسطين ق وقت أخذ فيه 
المماليك عمصر زمام المبادأة بيها الّزم أعداؤهم بسياسة الدفاع عن أنفسهم وءن 
كياميم المتداعى بوجه عام فإن المكاتبات الى تبو دلت سلاطين المماليك 
والفرنج بالشام إبان. تلك الحقبة من الز من لاتقل ى أهميتها ودلالها عما تقدم . 
من .ذلك ؛ الكتاب. الذى بعث به ميخائيل دوج البندقية سنة ١141م‏ 
( 815 ه) مع رسوله نيقولا البندق إلى الملك الناصر فرج . وقد أشار فيه 
إلي تردد التجار البنادقة على الديار المصرية وهم آمنين مطمئنين يتمتعون 
0 السلطان ورعايته . وق جام الكتاب يوصى الدوج السلطانالمملوكى 
خير| بالقنصل البندق " ىْ الإسكندرية بالرعايا والتجار الينادقة حبى. يطمثنون 
على أنفسهم ويتر ددوا على بملكته )١(‏ . 
وئمة كتاب آآخر ورد من القبطانالجنوى ميناء الماغوصة بقرص إلى 
لناصر فرج فى نفس السئة ١‏ ققدي له تمر ا بل جاربا جاور 1 مير 
ونشر العدل بيهم والتحقيق فى شكاياتهم مع كف أسباب الضرر عم . وقد 
أوضح القيطان فى زمالته أن المراكب الجنوية لاتتوائى من ناحيتها عن حماية 
مسلبى مصر من العجان والمسافرين :من مقزانقاك”القزاضية التاين . 

ا وه دل هذا عل قواقدل لمان عرعة اسار ال حفن تلان 
القرنين الرابع عشْرٌ والخامس عشر بعد موت الفكرة الضلينية * وعلى تردد 
التجار الإيطالين.علها وهم آمنين . وكان المسئولون بمصر. يبذلون جهدهم 
)١(‏ صبح الأعثى ‏ جر ص ١١6‏ - 2074 هذا » ول نمثر فى وثائق وسبح الأعثىه 

عل وه البلطانا لماز كن عل رسالة مرج ادق 3 ا ار 
مايبنن أنة بَمث برده علها . 

(؟) ضبح الأعثى ‏ جم دص +18 180 . سبقت الاشارة إلى هذين. الكتابين ى ثى”' 
من التفصيل و التحليلعنذ التمزض للملاقات بين كل من البندقية وجنوةمن ناحية و بين 
مصر من فاحية أخرى . 


ات 


لبيئة سبل الراحة والإقامة لهم . والميادرة حل مشاكلهم ٠‏ والنظر ى 
شكاياجم .وإن كان هذا لامنع من القول بأن مصر كانت تبادر بوقفهم عند 
حدهم والتشدد فى معاملهم إذا تصرفوا تصرفا يضر بالبلاد ومصا حها العليا . 
ونجد مثلا لذلك فى موقفها من تصرفات بعض التجار البنادقة والجنوية زمن 
الناصر فرج . 

وئمة دلائل على أن السلطات الحا ككة ممصر قد وجهت اههامها لاجتذاب 
أكير عدد من التجار الإيطاليين إلها . وأستلزم ذلك توجيه المزيد من الاههام 
إلى التغور المصرية ؛ ومخاصة ثغرى الإسكندرية ودمياط » وكان هذان ‏ 
النغران مخط أولئك التجار » ومركزاً لنشاطهم الاقتصادى . ووثائق «صبح 
الأعشى » غنية بالمادة ى هذه الناحية . 

لقد كانت الإسكندرية موضع اهام خاص باعتبارها أجل الثغور المصرية 
فهى تمتاز مموقعها التجارى الممتاز على البحر المتوسط » ومينانها الصالح لرسو 
السفن . كما كانت توجد -با «الأسواق الممتدة وفها ينسج القماش الفائسق 
الذى ليس له نظير الدنيا » وإلها مبوى ركائب التجار ف البر والبحر» )١(‏ 
إذ تأقى إلا سفن الفرنج محملة بالبضائع لبيعها للتجار المسلمين (؟) وكانت 
الإسكندرية قبل حملة بطرس الأول لوسنيان حاكم قبرص اللا تينى علها 
سنة /1/51 ه (1776م ) مجرد ولاية عادية . ولكنها استفرت بعد ذلك نيابة (6) 
يكتب لنائئها تقليد من الأبواب الشريفة ممصر (4) وكان استحداث هذه النيابة 


. صبح الأعشى سا جم اص 409 و4550‎ )١( 

() صبح الأعثى ج١١‏ - ص 108 . 

(4) صبح الأعشى - نفس الجزء والصفحة - أنظو نسخة التقليد الخاص ينيابة ثغر الاسكندرية 
ألذى أثبته التلقشندى فى صبح الأعشى - ج١١‏ ص 4.0 - 4١07‏ . ويتضح منه مدى 
اهتّام المستولين بمصر بأمر التغور » مما اقتضى الممل على رعاية التجار ونشز المدلسم 


- 1١١4 


فى عهد الملك الأشرف شعبان بن حسين )١(‏ » مما يكشف عن الاهمام الذى 
أخذ المسئولون يوجهونه إلها وقتذاك . 

وإذا كانت الاسكندرية لموقعها الممتاز قد اجتذبت التجار الإيطالين 
إلبا » فلم تكن دمياط تقل عنها أهضية . إذ امتازت بتفوقها الصناعى )١(‏ 
وموقعها الفريد من الناحيتين الجغرافية والتجارية . والواقع أن مركزها 
الساحلى بن مصب فرع الدلتا الشرق وساحل البحر الأبيض جعل مها سوقا 
تجارية دولية تنقل إلها بضائع الشرق الأقصى عن طريق البحر الأحمر والنيل 
- تلك البضائع اللى تحملها سفن الفرنج فى البحر المتوسط إلى سواحل مصصر 
والشام » ومنها تنقل إلى الغرب الأورونى . وكانت هذه التجارة تدر عسلى 





> بيهم .وجدير بالذكر أن الوظائف الى كان يكتب بها بغر الاسكندرية كانت على 
نوعين . الوظائف الدينية وهى ثلاث : القضاء والحسبة ونظر الصادر » والوظائف 
الديوانية وهى الأخرى ثلاث : ناظر المباشرة ويعرف أيضا بناظر الاسكندريةء ونظر 
كتابة الدرج » ونظر دار الطرز . أنظر صبح الأعشى - ج١١‏ صا مء؛ - 45 
(1) صاح الأعثى ‏ سلا ص 18656 . 
(؟) اشتهرت دمياط فى المصر الوسيط » و تخاصة فى عهد الأيوبيين » بأنها مدينة صناعيية 
هامة تخصصت فى صناعة النسيج و اشتفلت بتصديرء إلى الاسواق الحار جية . و تحدث 
عن ذلك الجغر افيون العرب و كتاب المسالك والممالك . أنظر اليعقوبى : كتاب اليلدان 
- منشورا اق 
25.1 ,111 .1 تأمروعة أء عمواءكمة معاطم لوجع 0220 قال تطناهه 16 .رلا رلمسدكا 
.0 ,(1930) 
الاصطخرى : مسالك الممالك - منشور فى . ش 
.6 ,(1932) 11 .1352 ,111 .؛؟ .اك .مه ملقسوح1 
اين حوقل : المسائك والممالك والمفاوز والمهائك - منشور ى 
2 ,11 .1256 ,111 .غ , أك .مره ,لمسدكا 
الفزويى 02 البلاد وأخبار العباد - (طبع جوتئجن 184١م‏ ) ص ١١9‏ » ءلل 
مبارك : : الحطط التوفيقية الجديدة - بٍء ١‏ (القاهرة م76 ه)صض245. 


ب ه6١١1‏ سه 


سلطان مصر أرباحا طائلة . )١(‏ لذا كانت محاولات الغربيين ١<تلال‏ دمياط 
والإسكندرية فى عصر التوسع الصليى من أشد وسائل مضايقة المصريين 

وعرقلة تجار هم مع العالم الخارجى 02 

وهكذا كان تجار الجمهوريات الإيطالية يفدون على هذين الثغرين اللذين 
«تأق إلمها مراكب الفرنج بالبضائع فتبيع مها ماتحتاج إليه من البضائع» (م) . 

كان هذا الاهمام اثزائد الذى وجهته مصر إلى التجارة والتجار الفرنج من 
جهة » وإلى الموانى والثغور المصرية المطلة على البحر الأبيض من جهة أخرى 
له مايير ره ويدعو إليه . فقد كانت التجارة مصدر ثروة طائلة بالنسية للبلاد 
أكسبتها القوة والمنعة فى الداخل واللخارج . إذ ظلت دولة المماليك عصر هى 
الدولة القوية الى لامنافس ها فى رقعة الشرق الأدنى حتى أواخر القرن الخامس 
عشر . ويك أنها تمكنت من إلحاق المز مة بالتتار ى بداية عهدها . كا أفلحت 
فى طرد الصليبيين من الساحل الشائى فى أواخر القرن الثالث عشر » والوقرف 
فى وجه الحملات الصليبية التأخرة فى القرن الرايع عشر » ثم تأديب الغربيين 

حملات إسلامية مضادة خلال القرن اللحامس عشر (5) . 

)١(‏ -نتظ760 ,أة212 >1 .لا,0© ,328أته !1ه50م21162 11,11150512/ا عل وعناو136 
12 ,1ل1 عل عمسنداائن0 :944 ,17 .125 ,111 .1 ممعتطمدعع6 0321 2602 
.عمة؟ ,111 .1 راك .م0 مأقطجكلا .لع ,قن تامقاقعع 133123::1015 16105 81م ل للتتاقء1 

.4 ,1 ,.تتامك نالك 81151١‏ ,2130 : مؤله كه :177,908 

(؟) نحد مثلا واضحا لذلك. ىحملى جان دى بزين و لويس التاسم.عل دمياط فالنصف الأول 

من القرن الثالث عشر » و كذلك حملة بطرس لوسنئيان عل الاسكندرية فى أواسط القرن 

الرابع عشر . ومن الواضح أن محاو لات الغر بيين الإستيلاء علم] ممناءأن يصبح فى يد 
الفزاة موردا ماليا له أثره فى توجيه السياسة العامة للدولة . 


(6) صبح الأعقى ناجم ناص 404 . 
(4) جوزيف نسيم يوسف : الوحدة وحر كات اليقظة العر بية أبان العدوان الصليبى - ص 
٠م‏ - ؤم و وس و لاس ومايمدها والحواثى . 
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وكانت الأموال الى أمتلأت ا خزائن مصر تأنى عن طريق المكوس 
والضرائب الى يم نحصلبا على بضائع التجار الوافدين على تغرى الاسكندرية 
ودمياط . )١(‏ وهذا السبب كان الاههام الزائد بتحصيل الأموال مهم » 
ووعدم التفريط فى مستخرج حقوق المراكب الواصلة»ولايقلل متحصلهاء 
ولاينق صحملها ,. (؟) وكان المقرر فى الشرع هو أخذ العشر من بضائم 
التجار إذا شرط ذلك علهم . وى مذهب الشافعى أن للإمام أن يزيد فى 
المأخوذ عن العشر وأن ينقص عنه إلى نصف العشر إذا دعت الحاجة إلى 
الازدياد من جلب البضاعة ومن الممكن أن يرفع ذلك عنهم إذا استوجبست 
المصلحة ذلك أيضا . وجدير بالذكر أنه كيفما كان نحصيل المكوس فلا يزيد 
على مرة واحدة من كل تاجر ق كل سنة حى لو رجع إلى بلاده ثم عاد 
بالتجارة ى نفس السنة » فلا يؤخذ منه شى' اكتفاء مما أخذ منه فى المرة الأولى 
كانت هذه هى القاعدة المتبعة حيال التجار الوافدين بالبضائع على مصر 
بصفة عامة . ومخص القلقشندى تجار الفرنج بكلمة فى هذه الناحية إذ يذكر أنه 
تقرر أن يؤخذ مهم الحمس أى ضعف العشر عن كل مايصل لهم » وربما 
زاد مايؤخذ مهم على الحمس أيضاً () وى بعض الهادنات الى أبرمت- 

(1) صبح الأعقى - جم - ص 45١‏ . 
(0) صبح الأعثى - جم ١‏ - ص 4 . أنظر تذكرة الملك الصالح عل بن المنصور قلاوون 
لكافل السلطنة بمصر الأمير كبتها سنة 699 ه (8071١م‏ ) فى صبح الأعشثى - ١‏ 


صن ١4م‏ . 

() صبح الأعثى - :+ - ص 2404 . هذه المكوس المتحصلة على البضائع الواردة 
إلى مصر مع التجار منها مابختص بالديوان السلطافى مثل البضائع الى قد تصل للتجار 
المسلمين إلى ساحل الاسكندرية و دمياط فيوخذ مها المرتب السلطاف عل ماتوجيه 
الضر أب ٠‏ وها مالا أختصاص له بالديوان السلطافى والمقصود به المكوس المتفرقة 
بالبلاد . أنظر صبح الأعثى -اج”م ناص 454 - 40107 . 


ل ١١7‏ لس 


بن سلاطين مصر من المماليك البحرية وبين إفرنج الشام خلال النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر » مثل هدنة رمضان 559 ه (1171١م‏ ) بعن الظاهر 
بييرس والفرسان الاستبارية » كان يم الاتفاق على مناصفه مايتحصل من 
التجار من الضرائب والمكوس فى الثغور والموانى الى تشملها الهدنة » وفقا 
للعادة المتبعة )١(‏ . 
ومن أهم آلات المعاملة صر وقتذاك المزان والذراع . (1) أما عن العملات 
الى كان يم التعامل ها . فهناك الذنانير المصرية الى يتم التعامل مما وزنا 
كالذهب المصرى . وهناك مايأى إلى مصر من العملات المسكوكة فى غير ها 
من الممالك الفرنجية » ويم التعامل ها عادة . وهى عبارة عن دنانير معلومة 
الأوزان يؤتق مها من بلاد الفرنج » وعلى أحد وجهها صورة المللك الذى 
تضرب ف زهنه وعلى الوجه الاخر صورتا القديسنبطرس وبولس . وتعرف 
هذه العملات باسم «الدنائير الافرنتية» نسبة إلى «إفرنسة» أو «إفرنجة» . (*) 
وهناك نوع آخر من الدنانير يعرف باسم «الدوكات» » وهو لايطلق إلا على 
الدتائر الى تضرب ق البندقية نسبة إلىصاحبا «الدوك» أو «الدوج» . (1) 
ويبدو من إشارات القلقشندى المتكررة إلى «دوكات» البندقية أنها كانست* 
منتشرة مصر فى عصره وأنه كان يم التعامل مها » بما يكشف عن ثيائا 
واستقرارها . »فضلا عن الحظوة الى كانت تتمتع مما البندقية من قبل مصر 

. 40 أنظر صبح الأعثى ج4١ اص‎ )١( 

() صبح الأعثى س جم عاص 0145و 1417 .1١484-‏ 

(6) الافرنتية جمع افررنتى وأصلها افرنسى نسبة إلى افرنسة وهى مديئة من مدن الفرئج » 

ور ما قيل فها افر نحة الى تنسب إلها طائفة الف رتم ٠‏ وهى مقر ملكهم الذى يعرف 
بالفر نسيس » أى ملك الفر نسيين . أنظر صبح الأعثى س سم سا ص 4507 . 


١١4 ل‎ 


ولاشك أن تلك الحظوة تفوق تلك الى كانت تتمتع مها كل من جنوة وببزة . 


لقد أولى القلقشندى موضوع التجار الفرنج وعلى رأسهم التجار 
الإيطاليين الذين يفدون على مصرإههاماً كبيراً ى وثائقه . فتراه حدثنا بإسهاب 
وتفصيل عن ألقاهم الى اصطلح علما لمكاتباتهم عن الأبواب الشريفة عصر 
وتكشف هذه الألقاب عن المكانة الى كان يتمتع مها أولئك التجار من ناحية 
والصفات الواجب توافرها فهم من ناحية أخرى . فهم الرسل والسفار بن 
الملوك والقادة و الحكام » وهم المصلحون بين القوم » وهم المؤتمنون على" 
الأسرار . أما الصفات الواجبنوافرها فهم فهى » فى المرئبة الأولى : الصد 
والأمانة » والإخلاص والإستقامة » والثقة » وحسن السمعة » و كان السر » 
وما إلى ذلك من الليصال الحميدة . 


فن ألقاء هم الى أشار إلا صاحب «اصبح الأعشى » «السقيرى» نسبة إلى 
السفير » وذلك لسفارة التاجر مهم ببنالملوك وتردده فى المالك لجل بالجوارى 
والما'يك ونحو ذلك. )١(‏ ويلقب الواحد مهم «الصدر» لتصدره فى احالس » 
وهو أيضا «الصدرى» نسبة إلى الصدر للمبالغة (؟) . وهو «المقرب» لأنمه 
مقرب عند الملوك ومن فى معناهم و «المقرلى» نسبة إليه للمبالغة . وهو كذلك 
«المتتخب» و«الختار» ٠‏ وهو «المؤتمن» لآنه يؤتمن على المالك والتوارى فى: 
السفر وعلى أخبار المالك وأحواها فلا يفشى أسرارها » () وهو «الأمين» 
لائهانه على ماحمله من بضائع و«الأميى » نسبة إليه للمبالغة . ويلقب أيضاً ب 
وأوحد الأكابر 6 »ولأو حد الكبراءه وتاج الأمناءة ووثمّة الدول» وقد خص 
0 () بح الأعثى جة- ص ٠64‏ 


(م) سبح الأعثى - جه - سن ٠ ١8‏ 
(0) صبح صبح الأعثى ب جح مل ٠‏ و١“‏ . 


١1١4 


التجار -هذا اللقّب الأخير لمر ددهم الدول والمالك: ويلهب به أيضا المترددون 
فى الرسائل بين الملوك . ومن ألقاب التبجار أيضا ألقاب مثل : «جال الأكابر» 
و«زين الأكابر» » واشرف الأصفياء المقربين») واللقب الأخير من ألقاب 
كبار التجار » و كذلك «شرف الرؤساء فى العالمين» وفخر الأعيان» » وفخر 
الرؤساء » و«فخر الصدور» » «ومجد الرؤساء» ١‏ و«مجد الصدور»؛ ؛ و«ممقرب 
الحضرتين» إذا كان مبر ددا ببن مملكتدن » ومقرب الدول وهذا اللعب الأخر 
أعم من سابقه وهو أيضا ناصح الملوك والسلاطين » )١(‏ . ومن يبن ألقابه 
«امحتشم » ويذكر صاحب «صبح الأعشى » أنه من الألتَاب الى أصطلحعلها 
لتجار الفرنج بالذات . والمقصود بذلك الرئيس الذى له خدم وحشم (5؟) . 
وإذ كانت وثائق «صبح لأعشى» قد أمدتنا ممادة وفيرة فى هذه الناحية 
تعير عن وجهه نظر كاتب مصرى عاش فى أو نر العصر الوسيط » فهناك من 
الجانب الآخر وثيقة باللاتينية ترجع إلى نفس الوقت تقريبا كتما أحد التجار 
الإيطالين عنواءها «التاجر» تعزز ما جاء ق كتاب القلقشندى . وتعاصر الوثيقة 
المذكوارة سقوط القسطنطينية ى أيدى الأتراك العمانيين وأننباء حرب المائة عام 
بين إنجلئرا وفرنسا » أى أنها تعاصر مباية العصر الوسيط بفسلفته ومثله وتقاليده 
ار » وبداية عصر البضة عفاهيمه ومبادئه الجديدة المغايرة . إذ تغير 
وضع التجار كثيراً عما كان عليه من قبل » وتحسن مر كزهم تحسناً ملموساً 


)١(‏ أنظر صبم الأعثى اجو اص ١٠31و‏ 58915و 4ه" و 14١‏ ور ",4و 9م ومه 
وكمءو؟" و 5558م الاو #“/اور. 

(؟) صبح الأعشى - جد ا ص #م . وقد ذكر الملقشندى أن الألقاب السابقة تطلق على 
التجار يعافة عامة ومن بيهم تجار الفر يج بطبيعة الحال » اللهم إلا إذا حدد التجار 
الفر تم . وعلى هذا فالألتاب المذكورة تنسحب على تجار الجمهوريات البحرية الأيطالية 
كالبندقية وجنوة وبيزة » الذين كانوا يتعاملون مع مصر مثلما تنطبق على غيرهم' 
من التجار . 


١5١‏ سدم 


خلال الأربعائة سنة الممتدة من القرن الحادئ عشر إلى القرن الرابع عشر : 
أكثر ما طرأ على أحوالهم من تغيير فى الرون التالية . وغنى عن البيان أن من 
أهم مظاهر العصر الوسيط المتأخر هو قيام طبققة التجار الى كان التجار 
الإيطاليون طليعها » واحتلال هذه الطبقة الجديدة مكانة مرموقة فى المجتمع 
بما جعلها تسيطر على اللور دات الإقطاعيين فى الغرب » وتشكل المحتمع هناك 
تشكيلا مختلف تماماً عما كان سائداً من قبلى . 


وتتعرض هذه الوثيقة الهامة للتاجر ومهنته » وهى تدعم ماجاء ى وثائق 
«صبح الأعشى » وتسد فى نفس الوقتالفجواتالى ل ترد مها . يذكر الكاتب 
الإيطالى أن التاجر تحب أن يكون مستعداً للتضحية بكل شىء فى سبيل الصالح 
العام » مبينا أن ما أصايته الجمهوريات الإيطالية من تقدم ورخاء إنما يرجع 
يرجع الفضل فيه إلى التجارة . ذلك أن التجارة تؤدى إلى تلبية الاحتياجات 
المتبادلة بين المدن والبلدان . ويقوم التجار بدور هام فى هذا الشأن . فهم الذين 
يجلبون معهم فى رحلاهم وأسفارهم كيات وافرة من العملات والمحوهرات 
ومخنلف أنواع المعادن كالذهب والفضة وهمالذين مبيئون سب لالعيش والرزق 
للفقراء والمعوزين . كذلك يؤدى تصدير هم للبضائع واستيرادهم لما إلى 
أزدياد حصيلة الفوائد والرسوم الجمركية الى تقوم الجمهوريات المشتغلة 
بالتجارة باينا » فتمتلى' خزائنها بالمال » وتنتعش أحواها . وإذا كان 
للتجسارة مزاباها فهناك صفات بحب توافرها فى التاجسر » من أمها 
حسن التدبير » والاقتصاد دون تقتير أو تبذير » والثبات » والاعتدال ء 
والاستقامة والإخلاص . فكل هذا يساعد على إنماء ثرونهم وتحسين أحوالهم . 
يضاف إلىماتقدم أن التاجر تحب أن يتعاو نبإخلا ص مم من يتعاملمعهم فى حياته 


الخاصة والعامة : فنى المحال الخاص بحب أن يرتبط بأسرة شريفة فى حياة 


- ١85١ 


مستمرة مثمرة . وى النحال العام بحب أن يتعاون تعاونا صادقا مع غيره من 
أرباب المهن والحرف » ومع سادة المحتمع من رجال الدنيا والدين . ويشترط 
فى التاجر أن يكون مثقفا صا حا . فالتاجر المتقف الصالح يفد عليه الجميسع 
من كل مكان لرؤيته والتعرف عليه والتحدث معه والاسماع إليه والإفادة 
منه ‏ طاما هم تحاجة إليه وإلى خخ اته اتى اكتسبها من أسفاره ومن ممارسته 
للتجارة . وفى ختام الوثيقة يشير إلى السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والثقة الكبيرة 
الى بحب أن يتمتع ها الثاجر فى لله وى علاقاته بالآخرين . ويقول إن 
إيصالا عاديا لأحد التجار الموثوق هم يعتر إيصالا قانونيا معترفا به دون 
أى شهود أو إثباتات » فى حين تنعدم الثقة فى أى شخص آخر مها كانت 
رتبته ما لم يكن هناك ضمانات ونحوطات كافية. . وحبى محافظ التاجر على 
هذا المركز الرفيع الذى. يتمتع به بجحب أن مخلص نفسه مما لايليق بكرامته 
وشرف مهتته . فيكون جادا فى حديثه » منزنا ق خطواته » محافظا على شرفه 
معتدلا ى تصرفاته » حسنا فى سيرته . )١(‏ 

ولمتسائل أن يقول : هل كانت هذه المثل العليا فى ميدان التجارة والى 
أشار إلها كل من القلقشندى والكاتب الإيطاللى تراعى على طول اللخط ؟. 
الواقع أنها كشيرا ماكانت تنهك » مما يكشف عن الفجوة الواسعة بين النظرية 
والتطبيق فى مجتمع العصور الوسطى . لقد سبق الكاتبين المسلى والمسيحى » 
واعظ من الرهبان الفر نسسكان عاش ف القرن الثالث عشر يدعى برتولد أوف 
ر مجنسبور ج عمنطممعوع2 01لأه8645 ونحدث ق إحيدى. 





120828, 21. )©0.(, 1833516 أنظر الثر جمة الانجليز ية للوثيقة المذكورة قى كتاف‎ )١( 
ع <2عم10آ :1844-6 ,(1959 ,[عهل بوعل!8) 15011 24019721 صذ 72615 ناء120‎ 
10 مقعص مضت 540 عط 15 12306 لدبء 1601 ,.(وصهن)‎ 177/010, 4116-8 


١800--‏ سام 


عظاته عن أهمية الثقة والسمعة الطيبة فى التجارة » وضرورة تمسك التجار بالقم 
والمثل العليا من حيث الأمانة وعدم الغش وءراعاة الذمة والضمير فى عملهم . 
م يقول إن هذه المثل لم تكن تراعى تماماً . ويتحدث عن الوسائل العديدة الى 
كان التجار يلجأون إلا لخداع الشعب المسكين والحصول على السلع 
بأرخص الأثمان . ويعلق أحد المؤرخين الغربيين المحدثين » وهو جورج 
جوردون كولتون مم1نه© .© .© على ذلك قائلا إن ما أكده ر بجنسبورج 
فى القرن الثالث عشر » كان لايزال هو الوضع القائم خلال القرنين الرابع 
عشر والحخامس عشر » اللذين انتبت ها العصور الوسطى وبدأت تباشسير 
عصر جديد )١(‏ . 

ولكن فى أواخر القرن الخامس عشر محدث تغيير هام كانت له آثاره 
المطيرة فى التاريخ والاقتصاد العالمى وقد ترك أثره فى العلاقات بين مماليك 
مصر وال رريات التجارية الإيطالية . فى عام ١484‏ م تمكن فاسكودى 
جاما دصون ول معدولا المرتغالى من تطويق رأس الرجاء الصسالح 
والالتفاف ول طرف أفريقيه الجنولى فى طريقه إلى الهند . ولقد أدى : 
اكتشاف الير تغاليين لهذا الطريق التجارى الجديد من ناحية إفريقية إلى 'نز عاج 
الماليك الجراكسة (1) فى مصر وضياع التروة الحائلة الى كانوا جنونها مسن 
وراء التجارة معالعالم الخارجى بصفة عامة ومع الجمهوريات البحرية الإيطالية 
مخاصة . وقاموا ببعض امحاولات للدفاع عن كيائهم دون جدوى » إذ كان 
الزمام قد أفلتمن أيد.هم ولم يعد من الممكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء 





(1) أنظر كولعون : عالم المصور الوسطلى فى النظم والحضارة (التر جمة العربية) ط . ثانية 
اصن 1410 ور 5١8‏ -:!1. 


() حم المماليك الجراكسة من منة 984 إلى سنة 18و ه(85١0-1ا1١1م).‏ 


حر 8 اس 


وقد ترتبت على ذلك نتائج بالغة الأهمية من حيث ضعف الماليك فى مصر إلى 
أن اننهى الأمر بزوال حككهم بعد انتقال التجارة من حوض البحر المتوسط 
والدول انمحيطة بشواطته إلى الحيط الغرنى وأممه . هذا من نااحية » ومن ناحية 
أخرى ؛ أو جدت العروة الفرصة أمام التجار الإيطالين والأغنياء لتشجيدع 
العلوم والاداب والفنون » بما عجل بزوال آخخر آثار العصر الوسيط ومهد 
لظهور عصر النهضة ى التاريخ الأورونى الذى مهد بدوره للعصر الحديث 
ومدنيته الزاهرة )١(‏ 





)0( عملا بجع71) وعوة 851104016 عط 015 171/0104 عط ,.ل ,عخمه31 مآ 
0-ه28 : 5ععة 5110016 عغطا 01 1115651 لك ,.5 ,معأسندط :732 ,(1949 
1485-38 :100055 عع أأتقط غ16 ,.0آ ل رعلاءة854 4777-8 ,(1966 ,دملدم.1) 
عمندء7 عل عنوتأطنامئ8 عسنتؤدزدةئة5 هآ ره ,لإأانهة8 :224 ,4 ,(0:<0:0,1966) 

.167-70 ,(1946 ,كتعةط) 


البحث الرابع 
نة ط التلاق والصراع 
بن أوروبا العصور الوسطى والشرق 
(القرن ٠‏ ه6١‏ م( 


ياروسلاف سيزار جوزيف فوزار 


ترج 
وتقدم وتعليق 
جوزيف تسم يوسف 


نشرت هذه الدراسة فى مجلة وعالم الفكر» ‏ المحلد العاشر - العدد الأول 
(أبريل - مايو - يونيو  )١47/4‏ الكويت 191/8 ص 78 748 


هذه ترجمة المقال التالى : 
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مع التقدم له والتعليق عليه . 


١88‏ لس 


كلمة المثرجم 

عنوان هذه الدراسة الجادة القيمة هو : 
«نقاط التلاق والصراع بين أوروبا العصور الوسطى والشرق (القرن ٠١‏ - 
وم ) » . وقد ألقيت باللغة الاتجليزية فى المؤتمر الدولى الرابع عشر اعلوم 
التارمخية والذى عمد عدينة سان فرنسيسكو فى الفثرة الواقعة من 77 إلى 59 
أغسطس ه91١‏ . اذ بأعدادها العالمان التشيكوسلوفاكيان ياروسلاف 
سيزار وجوزيف فوزار . أما الفئرة الزمنية الى تتناولها فهى العصور الوسعلى 
الحقيقية الى تشغل القرون العاشر والحادى عشر والثانى عشر الميلادية . 
وأخريات العصور الوسطى الى تشغل القرون الثلاثة التالية لها . 

والبحث يتناول ثلاثة عناصر رئيسية : 


أوا مدى معرفة كل من أوروبا العصور الوسطى والشرق بالطرف الآخخر 
خلال تلك الفئرة من الزمن. و بمهد له الكاتبان بتعريف واضح لمفهوم «الشرق» 
« غمعا,0 » ومدلوله ىق الحقبة الوسيطة من التاريخ من وجهة نظر الغرب 
الاورونى : ومن خلال مصادر العصور الوسطى الأوروبية » ى وقت لم يكن 
قد تبلور فيه بعد هذا المييز الدقيق ببن كل من الشرق الأدنى والشرق الأوسط 
والشرق الأقصى . ومخلصان إلى أن «الشرق» بالنسبة للغرب اللاتينى آنذاك 
أنما بمثل البلاد الواقعة على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية للبحر المتوسط » 
إلى جانب البلاد الموغلة فها وراء ذلك شرقا . و كان البحر المتوسط هو همرة 
الوصل بين أوروبا والشرق : وإن كانت معرفة كل مهما بالآخر قد تباينت 
وأختلفت الظروف والرمان والمكان . وقد هيأت الدولة البيزنطية والمدن 
البحرية الايطالية وبعض جزر البحر المتوسط » المناخ الملاثم لتعرف كل مها 
بالآخر . 


ل1ؤ؟1 - 


ويشير الكاتبان فى العنصر الثانى إلى طرق المواصلات الرئيسية 3 أوروبا 
والشرق انذاك » وى مقدمما البحر المتو بس والبحر الاسود » بأعتبارهما 
من الشرايين الحيوية للمواصلات والاتصالات بين شى العالم ى فنرات السلم 
والحرب على السواء . هذا » إلى جانب البحر الاحمر و انخيط الهندى وطرق 
التجارة المرية المغروفة داخل المّارة الاوروبية وخارجها . 


والعنصر الثالث والأخير من هذه الدراسة يعالج حدود الالتقاء والصراع بعن. 
أوروبا والشرق خلال تلك القرون الستة الى يذهى بنهايمها العصر الوسيط بكل 
أفكاره ومثله وفلسفته » ويبدأ عصر جديد ى تاريخ اليه لبشرية مفاهم واوضاع 
جديدة مغايرة . ويصل الكاتبان إلى حميمة تار خية »؛ وهى أنه وجد نوع من 
توازن القوى بين العالمين الاسلاى والمسيحى ابان تلك الاعوام الستمائة 
الممتدة من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر للميلاد (من القرن الرابسبع 
إلى القرن التاسع للهجرة ) » وأن هذا التوازن فى الموى لم يسمح ح لأى مها 
بتفوق مطلق على الطرف الآخر » محيث كان مر كز ز الثا ل يتأرجح :سين 
كلها وفمًا لمقتضيات - الظروف والاحوال نى كلا العالمينعن سياسةواجتاعية 
واقتصادية وثقافية وغيرها . ١‏ 


ولقد اقتضى الأمر نمل البحث إلى اللغة العربية اض.فة عدد قليل جدا من 
العبارات الموجزة إلى المثن بقصد الايضاحأو التعريف. وتمييزا لها عن الأصل 
الانجليزى امرجم فقد وضعنا كل أضافة مها بن حاصرتين . كذلك ضمنا 
الت جمة فهرسا يعناصر البحث ومحتوياته » وذيلناها ببعض التعليقات الى رأينا 
أن طبيعة ا موضوع تستلزم تزويده ما . 


١90‏ لدم 


٠»‏ مذدى معر فة كل مر أوروبا العصور الوسعلى والشرق بالعطر ف الآخر 


أن مفهوم الشرق 0م08 » فى حد ذاته » مفهوم يفسر نفسه بنفسه إلى 
حد ما و بمكن تعر يه من وجهة نظر الفرد الاورونى فقط 1 و نخاصة الأوروى 
الغربى » بأنه ماي فى انجاه الشرق . ولم يكن مألوفا بعد ثى مصادر العصور 
الوسطى الأوروبية ذلك الكهييز العميق الجذور الذى جاء فما بعد بن كل من 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشرق الاقهى . والمقصود بالششرق الادل 
حوض الليفانت : وهو الحوض الشرقى لابحر المتوسط والبلاد الا خرى الواقعة 
إلى الشرق منه . بِيما بقصد بالشرق الاوسط الأراضى الممتدة من وادنى تمهرى 
دجلة والفرات : فضلا عن المنطقة الممتدة من المند إلى بورما وسيلان . أما 
الشرق الاقصى فيصد به قبل كل ثىء اأصين واليابان » 15 يدخل فى نطاقه 
شرق سيبير يأ وجنوب شرق آسيا . ولايرجع ذلك : اطلاقا » إلى نقص ق 
المعرفة الجغرافية . لقّد كان الشرقبالنسبة لاوروبا العصور الوسطى عشل 
تلك البلاد الواقعة على السواحل الشرةية والجنوبية الشرقية للبحر المتوسطء كما 
0 المصطلح ؛ فى معظم 
الاحوال » العالم الاسلااى . فلم تدخخل فى نطاقه » عادة » كل من أسبانيا 
الاسلامية وشمال أفريقية : وذلك باستثناء مصر : 

ولقد جرت الصلات التبادلة بين اوروبا والشرق عير البحر المتوسط 
ف العصور الوسطى على تقليد قدم ظل باقيا لم يتغير البتة . إذ حدد اتساع 
نطاق التجارة وازدياد كثافيا من ناحية » ونمو العلاقات الشخصية من ناحية 
اخرى » فى الحقيقة . درجة المعرفة بالشرق ٠‏ ثلاك المعرفة الى كانت شديدة 
00 والاختلاف ق محندف اليلدان الاو روبية فها بن الترننن العاشر واللناس 

عشر الميلادين (من المرن ! دابع حى القرن التاسع اطاجرى) . 


- "١ 


وكان لدى ببزنطة ٠‏ سسناموجيره »ء إلى حد بعيد : أفضل المعلومات 
فى هذا امون ذلك أن الدولة البيز نطية كانت قد انغمست لقرون عديدة 
فى كفاح أو تعايش سلمى مع جير انها العرب وغيرهم من المسلمين )١(‏ . 

كذلك كانت المدن الإيطالية » وقليل غير ها من مدن البحر المتوسط » 
قبل قيام الحر كة الصليبية : على معر فة تامة بأحوال الشرق الادنى من الناحيتتين 
الجغرافية والاقتصادية . و كان هذا امرا عاديا ومألوفا آنذاك . هذا ا 
انتشرت الاساطير والروايات الغخرفة عن الشرق ىق اماكء ن اخرى فى غرب 
أورويا ووسطها » وبصفة خاصة » مايتعاق بالثقافة والمسائل العقائدية . وقد 
ذاع فى بقية البلاد الأوروبية » أيضا » قدر لابأس به من المعرفة عن اقرب 
البلاد الاسلامية منها » نتيجة ارات الشخصية البى اكتسبها عشرات الآلاف 
فن الصليبيين من شرق البحر الاتوسط . 


هذا من جهة » ومن جهة اخرى كانت معرفة البلاد الاسلامية بالشعوب 
والبلاد الاوروبية تتممز يبعض السمات المشاءبة : ذلك أن احسن المعلومات 
كانت ميسورة من اقرب الجحران » والمقصود بذلك الامير اطورية الببر نطية 
وجو لبن التوسط. .ا وككان يطلق اق المقافر القزبية التدافة © على مقلم 
أهل الغرب الاورونى مصطلح «الفرنج» أو «الفر نجة» (؟) بوجه عام . ونجد 





)00 1 العلاقات بين الدولة البيز نطية و العام الاسلاى » أنظر مقال أ. أ. فاز يليي.ف 
11167 .كر . ؤالمعنون «بيز ئطة و الاسلام» 11 320 تاناتاط هزر المنشور ق كتاب: 

م82 ,(. 5ل6) .8.آ .11.51 ,14055 300 .81.1 ,وعم رهظ 

.؟؟ 308 ,1953 ,01050 ,قمنا 1122لا مهحودهظ أمد8 مغ ممن1أعنالهمام1 مق 


)١(‏ الفرنجة » عد 6 أحد ند الاجناس اججرمانية الى كانت تيك تعيش فى أو اسط آسيا قباجيار 


١#”‏ همه 


ايضا (فى تلك المنابع والاصول) بعض العرفة بتاريخ أوروبا والاجناس الى 
عاشت فبا » ونضر ب مثلا لذلك بالبابوات )١(‏ . وكان العرب فيا بين القرئين 


دواستقروا فى غالة »و نجحوا فى أواخر القرن الحامس فتأسيس ملكية ثابتة الدعاتم 
استقروا فى ظلها . وأخذوا ف مد نفوذهم حى أصبحت غالة بأ كلها تحت سيطر هم. 
ومن أهم ملو كهم كلوفيس 010915 )011١ - 48١(‏ الذى يعتبر والواقع موسس 
دو لهم الى أستمرت حتى سنة 76١‏ م أيام آخر ملوكهم الضعاف وهو شيلدريك 
الثالث عتمعلائط 0 . واكان هذا بداية دولة جديدة عرفت باسم الدر لسة 

الكار و لاجية نسبة إلى مؤسسها شار لمان أو شار ل العظيم . أنظر عن ذلك : 
:461 ,1949 ,عأعملا بجعل8 روععة 15410016 عط 01 10:ه7/0١‏ عط 1 ,سآ.3 ,عاده الآ 
,201 ,1966 ,02002 ]1 رقععذ 1410016 عا أه لزرماذ11ظ لك ,.ك 1031 
و جدير بالذكر أن المصادر العربية التى ترجع إلى الفترة الوسيطة من التار رن » و الشرقية 
مها على وجه الخصوص » تطلق على اللا تين الغر بيين بصفة عامة لفظ «الفر ئج» أو 
وطائفة الفر تم» سواء كانوا من الفرنجة أو من غير هم من العناصر المتبر برة . كنا 
تطاق على عناصر هم و اجناسهم التلفة عبارة «أم الفر يج» أو همالك الغر تمه وعسل 
حكامهم «ملوك الفر تج . أنظر عل سبيل المثال : ابن القلانى”: “ذيل تازحْ دمشق 
(بيروت )١1١08‏ من 189و 154 و 10ل الخ » ابن شداد : سيرة لاح الدين 
الايونف (مصر ١.10‏ ه) ص 1١١‏ و ١٠١8‏ و وء! الخ ؛ التلقشندى : صبح 
الأعثى ى: صناعة الانشا جم (القاهرة )١41١4‏ صن لم4 » به (القاهرة 3516١إ)‏ 
ص ١لا‏ رو 08و58 ر 4ا5ركء١:ر‏ !١ر411‏ رو 6غ وجح (العَاهرة 
6٠9١)ص‏ 8*4 و 5+ وخ وجة (القاهرة )1١91١+:4‏ ص 0.٠؟‏ وج؛ ا (العادرة 
)١4‏ ص 74 . وهذا يعنى أن مفهوم كلمة والفر يج فى تلك المصسادر. 
ينسحب على جميم أهل الغرب اللاتينى » وأن كان هذا لايمتم أن تلك المسادن كانت : 

ق بعض الاحيان تحدد العنصر الذى تتحدث عنه . أنظر هذا االخصوص: 
مه طأللا ممدنا رو لهكنات) عط 1ه دواع زصمعط© ,متناه0 بقطء 7101 عزنل 
1963,360 ,102005 ,بطوطك .724.1.8 نإ6 ممنأاءنا لالز 
(1) تزودنا وثائق «صبح الاعثى» لاقاقشندى معلومات طيبة عن روما فى المصور الوستلى 
'وموقفها واهلها ٠‏ والبابا الرومانى وتسميته و القابه ورءم المكاتبة إليه عن الديار 
المصرية . فهو «البابا الجليل » القديس » الروءانى» الحاشم » العامل » بابا رومية» 
عظيم الملة المنيحية » قدوة الطائفة العيسوية؛ ملك ملوك النصر انية أنخ» صبح الاعشىعت 
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التاسئع والحادى عشر الميلاديين (فما بين القر نين الثالث والخامس المهجرين) 
على معرفة اوسغ بالجزء الشرق من أوروبا حيث ميزوا بين كل من الروسن 
والسلاف القاطنين فى وسط أوروبا وبين غير هم من الشعوب . و كيفما كان 
الامر » فقّد كانت معلوماتهم عن شبه جزيزة البلقان اقل من ذلك » باستثناء 
البلغار الذين شكلوا هم وبيزنطة بالنسبة العرب عدوا مشتركا . ومن 
الم كد أنه بدا واضحا أن العالم الاسلاتى اعتير البيزنطيين : دون سواهم » 
شر كاء يقفون معه على قدم المساواة فما يتعلق بالمستوى الثقانى » على أنهسم 
برابرة . ولم يطرأ على هذا التقيم تغيبر يذكر حبى بعد انباء الحروب الصليبية 
(فى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى / أواخر القرن السابع المجرى) .)١(‏ 


ولكن الذى تغبر فعلاهو حجم ومقدار المعرفة الى حصل علا المسلمون 





حتجم ص ؟4.وهو دقام ى النصارى مقام الخليفة » بل به عندهم يناط التحليل 
والتحري » ء إليه مرجعهم فى أمر دياناهم» جه ص +49 . راجع أيضا نفس الجرء 
أصا5اء:؛ 26لاء؛ عم.ة ع هء4 و س5 (القاهرة )١916‏ ص ١١‏ »برع أن 
وج15 اص "5 2لاك5. 


)١(‏ وذلك عندما استولى الاشرف غليل ابن السلطان المملوى الماصور تلاوون على عكا آخر 
معاقل الصليبيين الهامة على الساحل الشاى . وجدير بالذكر أن الفكرة الصليبية عاشت فى أذهان 
. أهل الغرب بعد ذلك التارريخ نمو قرن من الزمان + وم تفقد صفاتها الحقيقية إلا بعد القرن الرابع 
عشر الميلادى (القرن الثامن الهجرى) . وى خلال هذه الفترة وضعت المشروعات الضخمة » 
والمولفات العديدة لغزو الشرق وحصار مصر اقتصاديا . كا قامت عدة حملات صلينية كانت 
: آخرها وأوسعها نطاقا هى حملة نيكو بوليس الشهيرة سنة ١595‏ م الى قامت بها أورويا بأسرها 
.لا لإخراج الممّانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بيت المقدس فى قلبامبراطورية 
. الماليك أيضا . وانتهت الحملة بهزيمة الصليبيين امام قوات السلطات بايزيد الأول حتى انه لم تقم 
لهم من بعد ذلك قا" مة . انظر . 
0520 عططة' رتسوعل1 ,1934 ,0ه200مآ ,وتأمصمء1ل! 01 005206 عط ,.ك.ة رقلإنام 
.0 ,.1! 435 ,1938 ,1.020011آ روععى 1110016 تعاها عط 11 


١#"‏ ب 


المتقفون عن غرب اوروبا وشرقها اعتبارا من القرن النالث عشر الميلادى 
(القرن السابع المجرى) فصاعدا. وان تضاؤل معلوماتهم عن شعوب شرق 
اوروبا عندما كانت نحت سيطرة المغول ؛ قابله من الجانب الاخر قدر لابأس 
به من المعلومات الطيبة من الاجزاء الاخرى من القارة الاوروبية » لاسا 
المدن البحرية الواقعة فى غرب وجنوب أورويا » مما يفوق فى أهميته معلوماتهم 
عن الشرق الاورونى وق بواكير القرئ الرابع عشر الميلادى (بدايات القرن 
الثامن المجرى) و ضعالمؤرخ الفارسى رشيد الدين )١(‏ مؤلفا » ضمن مؤلفاته 


(1) هو رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة انى الخير بن موفق الدولة على المتطبب الحمذاق » 
والمعروف بالرشيد اللبيب . ولد حوالى سنة لا؛ ١5‏ ومات مقتولا سئة 1518 وقد ناهز السبعين 
من عمره . وهو من أشهر مؤرخى الفرس . وعلى الرغم من معرفته الطبية الوامعة » فقد اشتهر 
يكونه رجل دولة متاز . وقد تقلد ارفم المناصب فى العهد الايلخانى المفولى فى أوائل القرن الثامن 
المجرى (أوائل القرن الرابع عثر الملا دى) » وأصبح مؤرغا للبلاط فعهدغاز ان خان (1196- 
114 . ولرشيد الدين عدة مؤلفات أشهر ها على الاطلاق كتابه «جامع التوأريخ» . وهو أساسا 
عبارة عن تار يخ للمغول يدأ فى تدوينه استجابة لطلب غازان محمود خان » ولذا يعرف الككتاب أيضا 
ياسم وتاريخى غازاف» . وبعد موت غازان أمر خاينته أو لجايتو المعروف باسم مد خمدابند» 
باستكاله ليصبح تار يخا عاما للعالم الاسلائى . وو تا لالخطة الأصلية كان المفروض أن يتكون الكتا 
من قسمين رئيسيين : الأول عن تاريخ المفول والثانى عن التاريخ العام بالاضافة إلى عدة ملاحق . 
ولكن عندما فرغ من ؟تابته عام ١511/151١‏ م © كان يشتمل على جزئين: الأول وقد تناول 
فيه تاريخ القبائل التركية والمفولية مع الاشارة إلى الاساطير المتعلقة مهم . و كذلك 'عصر جنكيز 
خان مم الاشارة إلى أسلافه وخلفائه حتى غازان خان . أما الجزء الثانى فيحتوى على مقدنة منذ 
بداية الغليفة » ثم ملوك القداى والاسرات الحاكة فى فارس » و تاريخ العالم الاسلاى حتى م'سة 
٠4‏ . كذلك تكل عند الهند والصين وثناول تاريخ الفرنحة فى غرب أوروبا . المزيد من 
المعلومات أنظر : 'دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الانجايزية فى أر بعة أجزاء - طبع ليدن ولندن 
م رو - 984 )١‏ ج ه مادة : رشيد الدين - طبيب . وعن سيرته و مصنفاته و منهجه التار يخى 
واقوال المورخين فيه والنقد الموجه إليه » أنظر عباس المزاوى : التعريف بالموررخين ‏ ب ١‏ : 
فى عهد المثول وأكثر كان - بنداد 11697 - ص 1610-1878 . 


ن7١‏ سه 
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الاخرى ٠‏ عن تاريخ الفرئجة به أو بالأحرى عن غرب أوروبا » وذلك على 
غرر «حولية العالم» الى كتبها مارئينوس بولونوس كناوله" كنامتاءة 1/1 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت أورويا فى ذلك الوقت على معرفة 
بأعمال الاطباء والعلماء والفلاسفة العرب عن طريق الترجات اللاتينية لها )١(‏ 
ولكنها لم تكن تعرف إلا القايل عن تاريخ العرب أنفسهم . كذلك أطلع 
الاوروبيون على العديد من كتب التصوف والقصص الاسلاى . مثال ذلك 
الترجات اللمتعلقة بالاسراء والمعراج فى. النسخة الايطالية المرجمة لرسالة 


| () أثر المدنية العر بية على الحضارة الاوروبية واضح لا يمكن اتكاره » والمؤئرات الى 
تركها العرب فى حضارة الغرب كثيرة متعددة متنوعة ثملت الآداب والملوم والفنون وشى نواحى 
العم والمعرفة كالفلسفة والفلك و الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب . ومن المراجع الحدية 
الى عالجت هذه النواحى ما يل : عباس محمود العقاد : أثر العرب فى الحضارة الاوروبية - ط. 
رابعة ‏ القاهرة ه545١‏ ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور ) : المدنية الاسلاءية و أثرها ىالحضارة 
الارروبية - القاهرة ١956#‏ ؛ تّدرى حافظ طوتان : العلوم عند الدرب - القاهرة ١15٠‏ ؟ 
:يوسن كرم : تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط - القاهرة ١410‏ . ومن المراجع 
#المعربة :. ميتز (آدم) : الحضارة الاسلاءية فى القرن الرابع المجرى - جزءان - ترجمة محمد 
ميد الحادى ابو ريده ؛ ارنولد (تو«اس) وجيوم (الفرد) : تراث الاسلام - رجمة د كتوريعقوب 
:أثر الشرق ق الغرب خاصة فى العصور الوسطى - “رجمة فؤاد حسنين على - القاهرة ١45‏ ؛ 
جر ونيباوم (جوستاف) : حضارة الاسلام - ترجمة عبد المز يز جاويد ‏ القاهرة 4١985‏ لويرة 
((جؤستاف).: حضارة العرب - نقلة إلى العر بية محمد عادل زعيتر - المّاهرة ١946‏ . ومن 
المراجع الاجنبية : 
لآ ر5 21623316 06 1315101 عط 01 اأمتاوععة أرمطذ لك ,.8. للا رالدمط 
ا 1م12 1921) ,عع لط د03 رعماء ألء154 ممتطمعة .0ط عحوء8 19276 
عه 5اقة ,1/1 رعبطدمواءط :1949 رعع ل أعطتمع0 رععمع ك5 ]0 مما 11آ اممطذ ىه .0 
011 21151028 خة ,./ل[.[ رعتعصة2 1819 ,رواعد2 رععة لعلإ110 لال عألطم ته 1اقة*"1 ع0 
0101ة1 :1864 ره806مآ ,.دآه؟ 2 بعممعتاط 07 امعصمماعك2آ أهناءء1اء)12 غطا 
105001310 ,.5أ0/ 2 ,154150 اولاع3ألع14 ع1 .,18.0 


اعت 


الغفر انة1د»5 12أءل معطنآ (لأنى العلاء المعرى) الى يعتقد أن دانتى اليجيرى(1) 
أ#ونطوناخ ونمو قد تأثر ما . ولم يكن نمة حد فاصل بين ثقافة اورويا 
المسيحية والثقافية الاسلامية » بالرغم من اوجه لحلاف الدينية والثقافية بيماء 
وبالرغم من وجهات النظر المشوشة من كلا الجانبين . و كانت ١‏ لحلفية الى 
تقبلها الجانبان » وعلى الأخص فيا يتعلق بعلم الجدل » ذات أساس واحد 
مشترك بينه.] » هو الهيلينية (1) والتوحيد بالله . ولقد نشأت بين الثقافتتن علاقة 





(1) دانى اليجييرى ١7560(‏ - ١؟5١)‏ شاعر فلونى توق ابواه وهو ما يرال صغيرا . 
ولسنا نعرف الكثير عن سنى حياته الاولى . و كل ما نعرفه ان وطأة الحرمان الى قاساها فى الصغر 
تركت أثرها فى مؤلفاته ومنها كتابه «الحياة الجديدة» الذى خلد ؤيه قصة حبه لبيائريس . وقد لا زمه 
الحزن منذ وفانما سنة م » فاتكب على الدراسة والاطلاع 3 و تشبع بفلسفة توما ألا كويى 
وتاريخ اوروسيوس وملاحم فرجيل وستاتيوس . وتعتير «الكوميديا الالمية) هى أروع ما خط 
دانتى » تلك الملحمة اإتى وضمعها شعرا باللفة الايطالية المعاصرة بدلا من اللاتيئية » وال الخص فيه 
ها وصل اليه شيال العصر الوسيط » كا بذر فيها أيضا بذور الفكر الحديث . لذا يمتيره البعسض 
بداية لحركة النهضة الللممية الى كانت بشيرا بنهاية العصور الوسطى و بداية العصر الحديث . انظر 
عن ذلك : 

.5.6 لاط .هتنا رع 18231553110 عط 01 ه1221 1ألانن) ع1 .ل رالمقطاعسسظ 
1031 ,211”21101313/ا7/101 ...0 ,6001011013 .07001,1944,491 1 رع ه 13410016 
م1151 115 أ 1223155222 121122[ ع1 .لآ ,لإدط :.)؟ 207 ,1955 ملعملا 
4 ,.!! 55 ,1961 رعع1210ط2: 2 © ,لسنامعولء283 
وحول التأثير الاسلاى ى الكوميديا الالهية » انظر : 
2010 ,0226012" 0110/13آ 13 2ع 101010112113 2ع 65021010 1.2 ,. لل.. 114 ,ر5م 22131 
.16 10120011 ,20 13ئء20ناك نإ 5مدع) طدتاود8 :1919 
(؟) نسبة إلى المالم الملييى » وهو اصطلاح يطلق عل العام اليوناف وحضارته منذ الغزو 
الدورى حى الاسكندر الاكبر » أى اعتبارا من القرن التاسع قبل الميلاد حى سنة 585 ق.م. 
اما ما بعد الاسكندر فيطلق عليه العام الملينسى الذى شمل بلاد اليونان والمالك الشر قيةبعدفتح الاسكندر 
لما . انظر عن ذلك كتاب : 

,1959 نهآ رطهأ هذا ان 06 1115005(1 ع1 بسدامء1لء181 ,.ة ,ععطد زه 

وله ترجمة بالعر بية تحت عنوان توينى (أ.) : تاريخ الحضارة الهلينية - ترجمة رمزى عبده 
جر جس - مراجعة لد كتور محمد صمّز خفاجه - القاهرة 1158 . 


ب غ19 هه 


اوثق من تلك العلاقة الى كانت قائمة » مثلا » بين الاسلام وبين كل مسن 
الثقافة الحندية والثقمافة الصينية . 


واستمدت اورويا العصور الوسطى معر فا بتلك الاقالم والامبر اطوريات 
الشاسعة الواقعة شرق العالم الاسلامى » اى فيا وراء بر السند » منذ الأزمنة 
القدعة يصفة عامة . وعلى أية حال » كانتاى معلومات محددة عن شبه القارة 
له تستى من روايات الكتاب الاغريئ والرومان القدائى » الى تناقلها 
المصنفون المتعاقبون زمن اهيار الامير اطورية الرومانية (اعتبارمن القرنالثالث 
وحتى أواخر القّرن الخامس الميلادى) » واخذها علهم كتاب العصور الوسطى 
وبامتزاج خيرات شهود العيان بالروايات الى يصعب تصديقها الموجودة 
فى الكتابات القديمة » كانت الحصيلة أن عناصر الحرافة والغمورض ظلت 
سائذة أ كدر من غير ها حتى زمن متأخحر قى القرن الثالث عشر الميلادى 
(القر ذالسابع ا هجرى) . وقد تضمنت مؤلفات العرب عن الند » هى الآأخرى 
كشرا من القصص الحرافية والحكايات العجيبة . و كان الانجيل مصدرا آخر 
أستقت منه اوروبا العصور الوسطى معرفدبا عن بلاد الهند » وبصفة خاصة 
قصة المحوس الثلائة » فضلا عن بعض الاساطير الى تعتمد على ماجاء فى 
«العهدالجديد» » والى تروى نجارب واحد او اكثر من الرسل فى الهند : وق 
هذا المناخ انبثقت اسطورة تعتير من اكثر اساطير العصور الوسطى تموضا 
وامباما » الا وهى اسطورة امير اطورية الكاهن يوحنا )١(‏ تطمل ا 

(1) عرتبط ياسم الكاهن يوحنا والمملكة الى كان يحكمها كثير من اساطير القَرون الوسملى 
الى جعلت الغرب اللاتيى يعتقّد أن التعار كانوا يدينون بالمسيحية بما كان الواقع خلاف ذاك . 
وقد أشار إلى شخصيته كثير من المورخين الغربيين القداى الذين عاشوا فى القرنين الثانى غشر 


والثالث عشر للميلاد »من بينهم و ليم الصورى . 13/5' 06 01011113102326 ؛ والبريكوس 4156216115 
وفنسان دى بوفيه 862101815 06 100621لاو مار ينو سناو تو 5311110 3843171030 وجان دئ يت 


- ١”خخاس‎ 


المسيحية الى ذاعت طوال القرن الثانى عشر الميلادى (القرن السادس الهجرى) 
واستمرت بعد ذلك فترة طويلة من الزمن . وم كانت رغبة الملوك المسيحيين 
( الغرب) فى التودد إلى امير اطورية الكاهن يوحنا واكتساما كحليف لهم 
فى صراعهم ضد العرب والاتراك . 

واما عن شرق اوروبا » وفى المقام الاول : الاراضى الروسية الشاسعة 
فقد اتخذ حيال الشرق موقفا مختلف عن ذلك الذى اتخذه كل من الغرب 
الأورولى والدولة الببزنطية . فعلى التقيض من تمو وتطور الصلات الحية 
المباشرة بين العالم العرنى وبين كل من بيزنطة ودولة كييف ف القرن العاشر 
وبواكير القرن الحادى عشر الميلادى (القرن الرابع وأوائل القرن الحامس 
ا هجرى) » حدث تغيير مفاجىء يعزى إلى اغار اتعناصر متنوعة من الأتراك 
الرحل وإلى الغزو المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى (القر نالسايع المجر ى) 





حجوانفيل .116ذلاه 101 ع0 2قع1. ومن الأخطاء الشائعة تلك الى تذهب بأن امبراطورية الكاهن 
يوحنا هى بعينها امبراطورية الحبثة فى افريقية » والقيقة أن ملكته كانت فى آسيا . و كيفما كان 
'الامر » ليس من السهل أن نحدد بصفة قاطعة قم هذا الشخص والمقاطعات الاسيوية الى كان 
يحكمها والوقت الذى عاش فيه . انظر التفاصيل فى : ارنولد (ت .): الدعوة إلى الاملام - ترجمة 
الد كتور حسن ابراهيم حسن وآخرين (القاعرة ١440‏ )ص ١97‏ ؛ حسن اراهيم حسن (دكتور) 
نتشار الاسلام بين المغول والتتار (القاهرة )١9++‏ ص 78 ؛ لويس شيخو : النصرانية بين 
قدماء الاتراك والمفول - انظر مجلة المشرق - السنة ١١‏ العدد ٠١‏ (بيروت )١91‏ ص 7587 . 
راجع أيضا : 
رعاءعغزة 2197 عل لهمتوتنه عايرء1 .كتناهآ أتلدك عل ععزماذأل2 رعل .ل رعاأتكهته 3 
عل كتلة)ة1! .)7 عه عمععء2700 دتمعسقعط قوع رمناء ةما عومدثل مرعةمسمعء2 
عمو 1ه دكا 172 دزنام.آ [ه «0ألصء 14 تمعل1 : [-474 .م ,260 ,1874 رذتيوط ,و1انة11ا 
:2.3 ,4777-8 ,1848 ,102008 ,ه21 ذه وعصطج 1 نزط مرهناخهاوصقتا طادتاعود8 حم 
“284 ,(لااشقط5 .كقة ن) دعل كد00 عط ؤه دعاءتصمعظن0 ,رمتس لعمطع لتلا ع عااتحوتهك 
أله أعنو1”” دأ برأم منطا8 01 عمأنرسظ عط؛ لمعه صطم1 معاوعءءط ,.ظ روو250 ر .11 
.174-194 ,1930 رمه200م.آ همالع ل؟ .خ لإط .لء روععخ 541001 عط كه وعأاء دور 


8"١ا‏ ا 


لذا بدأ الشرق بالنسبة للروس وغيرهم من شعوب شرق اوروبا » قبل اى 
ثىء آخر » عثابة خطر دائم -بدد مجتمعهم وثقافهم » بسبب القوة العسكرية 
المدمرة لأولئك الغزاة الرحل . وعندما هاجم المغول الاراضى الروسية لاول 
وبولندا وهنغاريا وى غيرها من البلاد الاوروبية وقتذاك . أما عن المغول فقد 
حاول قادة جيشهم التعرف على البلاد والشعوب الى كانت هدفا لحملاميم 
وكانت «القبيلة الذهبية )  )١(‏ عل,ه]! مءل1ه6© الى تكونت فى 
أواسط القرن الثالث عشر الميلادى (أواسط القَرن السابع ال هجرى) نتيجة 
الغزو المغولى التتارى (؟) » عبارة عن تشكيل واهن مفكك أضطرت فيه 
العناصر المتنافرة غير المتجانسة ان تعيش سويا وان يؤثر كل عنصر منها على 
الآخر . 


)١(‏ القبيلة الذهبية فرع من المغول اتجه إلى روسيا وبلغاريا وأسس اببراطورية استمر ت حى 
(الطبعة الائجليزية فى أربعة أجزاء - طبع ليدن و لندن ١984 - ١91‏ ) مادة قبجاك ومادة مغول . 


» اختلفت آراء المؤرخين ذم يتعلق بأصل كل من المغول والتتار » والفرق بين اللفظين‎ )١( 
والتطورات الى داخلت كلا منها . ويكاد يجمع الباحثون على أن المغول قد تسلطوا على البلادقبل‎ 
التتار بفتوحات غاتهم الاعظم المسمى جنكيز . ولكن عندما دخل التتار بكثرة جيوش هذا الىان‎ 
. وأصبحت لم اليد الطولى ف الفتوحات التالية » تسلطوا بدوره على المغول واشتهروا دولهم‎ 
القاهرة‎ - ١ المزيد من المعلومات انظر : اسماعيل سر هنك : حدقائق الاخبار عن دول البحار - ب‎ 
؟ الرمزى : تلفين الاخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان‎ ١ ح‎ 848 - ١49 ه- ص‎ 111 
: أور تبرغ 14.4 - ص 5ع راجع أيضا‎ - ١ و بلغار وملوك التعار - ج‎ 


0 ,1925 ,28815 ,10/251165 3032 17تصقطه710 عط1' ,.غ5 ,ع1مه226-20آ1 


ب 1١40‏ ب 


لقد كان الغزو المغولى )١(‏ لشرق اوروبا ووسطها » فى كثير من 
النواحى » نقطة نحول فى العلاقات بين اوروبا العصوز الوسطى والشرق 
الاقصى الآاسيوى . ول تستطع الاساطير واللحرافات ان تققف على قدم المساواة 
امام الاصول الموثوق بها . ففيما بنعانى 6 و0١‏ 5؟! أرسل البابا الرومانى 
(أنوسنت الرابع) والملك الفرنسى ( لؤيس التاسع) (؟) إلى خان المغول 
وفودا دبلوماسية عديدة » منبا بعئة جيو فاتى دى بيان كار بينو- 8106 مةهزق 
ماي نمه نهو بعثةو لم أو شر وبر وكعاءهرطوبرن أه دأناوناءطناه أه موتلات بن 
وكان واضحا » مرة اخرى ؛ ان جمع المعلومات عن امير اطورية الكاهن 
يوحنا المسيحية المزعومة فى آسيا كان من بين دوافع قيامهم برحلاتمهم تلك 





)١(‏ عرفوا فى المصادر الاوروبية الى ترجع إلى تلك الفترة من الزمن © من لاتينية وفر نسية 
قدمة » بامم **35ا122)311””. انظر عن ذلك : 
و2221 :258-270 ,74 ,(9[أنه/7ا عل .ل») ذ5أنا0آ النه5 نل 1110112 وال تهته 11 
001015611 ععع 1 12 ع0 غأ0005) 12 أء #ناءتعط لوط دعاء2 اط عل عززماة 1 
0 00121010261011 ,لللأعطاهظه :441 ,1859 رؤتمو ,11 .1 ع0 .83 - .8.81.0 .50 
رعع0 .13 - ,1.11.0 بلع ,متاعط)180 عل أمرته؟ مهم دل عاتل 19 ع0 عتسندد[ائنن 
1 .60 ,2530213 ذلوعة: أ0011ناآ :2ه واألا رعل ,0 ,نتعصة]1 :624 569 ,11 .1 
-8!10 111521811 واتاأععمةء قاععاء5 ,عل .7 ,رؤلةلاناهء8 362 ,216 .6 .11.0.1 

203,5 ,,12.13,0.1 مله روتقمع 93 

() جلس البابا أنوسئت الرايم على الكرنى البابوى فيا بين عانى م4١١‏ و 1884م » 
بوم تربع لويس التاسع على عرش فرنسا من سنة ١550‏ إلى سلة 17٠‏ م : وقد تناولت ى بىء 
من التفصيل و التحليل السفارات المتبادلة بينها وبين المغول فى الشرق الأقصى فى أواسط القسرن 
الثالث عشر الميلادى وأو اسط القرن السابع الهجرى, و النتائج الى ترتبت عليها » فى كتانى : 

العدو ان الصلوى على مصر - الاسكندرية 1454 - ص 7-58 ؛ المدوان الصليى عللى 
بلاد الشام - الاسكندرية ١و١‏ حا ص 558 --88؟ . ومن المررخين الغر بيين الحديثين الذين 
تخصصوا فى الكتابة فى هذا الموضوع : 
,الات .م اأممطلةلا .151 ,نانء 1017 .11 ,ده0,0'055 ر,وعمع 1لامء10 ..[آ .0 


11١ 


. ١8١ ب‎ 


وقد تجح آل بولو البنادقة : وعلى رأ سهم مار كر بولو )١(‏ » بعد ذللك 
بعشرات السنين فى التوغل إلى مسافات ابعد داخل الصين » كما عرفوا المند 
وأندونيسيا وترك الرحالة المذكورون الذين قاموا برحلاتهم إلى الشرق الأقصى 
مذ كرات مكتوبة سجلوا فا التجارب الى مروا مما . وإلى جانبهؤلاء عاش 
أيضا العديد من التجار والمرسلين الاوروبيين ف بلاد الصين عشراتالسنوات 
بموافقة الحان . 


وكانت بعض العروض السياسية الى تقدم مها المبعوثون الاوروبيون إلى. 
الحاكم المغولى غير عملية وسطحية وكان ذلك نتيجة قصور معرفة اوروبا 
عن مدى حجم القار ةالأسرويةو كيفيةتكويهاء فضلا ع ناسبا ب اخرىعديدة. 
ومع ذلكفإناارواياتالمدونة الى خلفهاالرحالة الدبلوماسيون والتجار فى النصف 

٠‏ الثانى من القر ذالثالث عشر الميلادى (النصف الثانىمن القن السابع ال مجرى)رغم 
ماتصمنتهمن بعض البالغات و الاخطاء» إلاأمماز ود تأوروبابئيةر: نالمعاومات 
الهامة القيمةع نآسياو قتذاك »ولو أنالمعاصرين وقنبا قد شكوا فى صحبا . وكانت 
المسافة ا 0 الب و ١‏ 

' حول مغامرات آل بواو فى الشرق فى اخريات القرن الثااث عشر الملادى (أواخر‎ )١( 
- القرن السابع المجرى) » انظر كولتون (ج.ج) : عام النسور الوسطى فى النظلم والحضارة‎ 

ترجمة الد كتور جوزيف نسم يوسف - ط. ثانية - الاسكندرية ١317‏ - ص 51١‏ وما يليها 


رَ اجع أيضا كتاب ايلين بور : 
.34-0 ,1954 رم0500.] رعأممع2 الولاعزلء84 .ع ,وعسمم 


هذا » وقد ترجمت رحلات ماركوبولو إلى اللفات الاوروبية الحديثة » ومن اففضل طبعاتها: 
60 0 ,م2 )عدت /ا 17 رمأ80 مععة81 ععذ أن لعه80 عط1 ,(ما ع لع) .11 رعاطا 


آم 8 0 ع1 (.60) .3 ,لمعه ءا :1903 ,تلملصمآ ,عل :00 .8 يي لعوابعر 
6 ,ارملا باعل رهأه8 معيواة " 


145 سا 


حبى أن الاتصالات بيب ظلت لقرون عديدة تالية » تتم فى أغلب الاحيان » 
بشكل عفوى غير منتظم 
طرق المواصلات الرئيسية بين اوروبا العصور الوسطى والشرق : 

يعتتر الاستقرار الملحوظ فى طرق التجارة الرئيسية الذى ساعد على تبادل 
السلع والبضائع مثلما ساعد على تحر كات الرحالة والجنود ؛ من أبرز سمات 
الاتصال بعن كل من أوروبا وآسيا وأفريقية قبل عصر الاستكشافات الحائلة 
(ى أواخرالقرنالحامسعشر الميلادى/أخريات القر نالتاسع عش را هجرى) )١(‏ 
وكانت الطرق التقايدية البعيدة المسافات البى استخدمت ثى العصور 
الوسطى ترجع » فى معظم الاحيان » إلى العصر القدىم . ثم انها كانت تعير عن 
نجارب وخيرات مثرا آمة لاجيال عديدة فى سبيل التغلب على الجبال والصحارى 
والأنبار والبحار . واعتمد مدى استخدام طرق النجارة الختلفة على امنهباء 
بالإضافة إلى ظرزوف أخرى عديدة تتعلق يتحسن الاوضاع السياسية الداخل 
والخارج . ومع ذلك »؛ لم يكن امرا عفويا ان ظلت الطرق الاساسية كما هى 
دول تغير © أو بعد ان طرأ عاءبا تغير طفيفٍ فحسب 2 رغم العديد من 
العقبات والعراقيل الى لم تدم طويلا . 


وكان البحر المتوسط وسواحله » إلى حد بيعيد » اهم منطقة لمظاهر 





)١(‏ المقصود الاستكشافات الجغرافية » ومن ابرزها اكتشاف كريستوفر كولوميس 
لامريكا سنة ١487‏ » ونجاح فاسكودى جاما البرتغالن سنة ١444‏ فى تطويق رأس الرجاء الصالح 
بالالتفاف حول طرف افريقية الجنونى فى الطريق إلى الهند وما ترتب عل ذلك من آثار خطيرة على 
الاقتصاد العالمى - انظر عن ذلك : 
و1967 رعولا بعل ,آ .701 رعماكهة لتلا اه و5)0ئ11 .ل رورعطاه 2 .© بلممغمل8 

542,550 1. 
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الاتصال والصراع المتبادل (بين أوروبا والشرق) . فلقد ظل قرونا طويلة 
سوقا للعالم المعروف وقتذاك » ور كز الاتصال الرئيسى بين كل من اوروبا 
آوسيا وافريقية » كذلك بدأ حوالى التترن العاشر الميلادى (حوالى القرن الرابع 
المجرى) اخر عصر مزدهر للرخاء الاقتصادى والتجارى المائل ف البحر 
المتوسط . وكانت هذه الفيرة تتميز ؛ قبل اى شىء آخر » بقيام الجمهوريات 
الايطالية فى البندقية وجنوة البى كان لا أعمى الآثر (على مجريات الامور 
والاحوال وقنبا) . وكانت هذ ظهرت قبلها بيزا وأمالى وكثير غيرههما . 
وبدأت البندقية تزدهر ؛ على وجه صوص : نحت رعاية بيز نطية» و حصلت 
تدر يجيا على أمتيازات هائلة اصطدمت اصططداما خطيرا مجوهر الاقتصاد 
ابعزنطى . وكانت هناك بعض الموانىء أقل منها شأنا فى أسبانيا وى بروفانس 
(جنوب فرنسا ) » وى وقت لاحي أيضا فى دير وفنيك عانوءوءطن9 (راجوزا 
ذونو22 ) على البحر الادرياى والى شار كث فى هذا المد التجارى : 
ولكن البنادقة احتلو! المر كز الاول دون منافسة فى الفيرة الواقعة بين القرئن 
الثائى عشر والرابع عشر الميلادين ( فها بين القّرنن السادس والثامن للهجرة) 
فد تر كز ق ايديهم ايان تلك الفرة من الرمن » الخرء الأكير من نجحارة 
اوروبا فى السلع وال ضائع الشرقية . انا اصبحت البندقية وهى المدن الايطالية 
الاخرى » الوسيط الرئيسى للتجارة البعيدة المسافات بالنسبة لجميم الدول 
الاوروبية وكانت هذه الوساطة تمثل ٠‏ بالنسبة لهم : المصدر الا كبر لتكدين 
رأس الال الناتج عن الاشتغال بالتجارة . 

وعلى الساحل المقابل للبحر المتوسط عمل التجار اأعرب ى بداية الامر 
كو سطاء للجارة طويلة المسافات مع اوروبا . واعتدت بعض طرق التجارة 


الرئيسية عبر مصر وميناء الاسكندرية حيث تنمهى بالوسائل التقليدية«للنقل) 


ب 158 مه 


فى تبر النيل واستخدام طريق القوافل من البحر الاحمر . والبعض الآخر من 

هذه الطرق عر عبر موانىء الحوض الشرق للبحر المتوسط » المعروف نحوض 

الليفانت » عندما كانت هذه الموانىء فى قبضة العرب وذلك حبى انام ران 
الصليبية (فى أواخر القّرن الحادى عشر الميلادى / أخريات القرن الحامس 

الهمجرى) و كان حوض الليفانت لعدة قرون ملتى هاما لطرق القوافل الآتبة 

من الخحليج الفارسى وشبه الجزيزة العربية والمناطق الواقعة عير جبال القوقاز 

حيث تصب كلها هناك . وبعد ان سيطر الصايبيون سيطرة مؤقتة على الحونس 

الشرى للبحر المتوسط ٠‏ انتعشت تحار اأبندقية فى البضائع الشرقية انتعاشا 

هائلا . ويرجع ذلك ؛ فى بعض الاحيان » إلى اتخافض تكاليف النقل لرحلات 
العودة للسفن الى كانت تحمل الصلييين ومؤنهم من أوروبا (إلى الشرق) . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى تحول جزء من تجارة العرب عبر البحر الأحمر 
ومصر : وسيطر التجار العرب على قدر كبير من التجارة مع البلاد الواقعة 

إلى الشرق من العالم الاسلائى » ونخاصة عير الحيط المندى . كما اس:نمادوا عن 
طريق الوساطة ف بيع التوابل الهندية وغيرها من الكماليات إلى اوروبا : 


كشريان حيوى للمواصلات . كا كانت القسطنطينية الواقعة على مدخلسه 
مركزا تجاريا من الدرجة الاولى ومحطة لشحن مختلف البضائع الشرةيسة 
عبره وحبى عام ١١١4‏ م عندما تسبيت الحملة الصليبية الرابعة ى الميار 
السلطةالسياسيةو الوضع الاقتصادى للامير اطورية البيز نطية لم تكن الامتيازات 
على تبر الفوجا والشعوب الاسلامية . وعلى أبة حال » فنذ النصصف الثاني من 


15868 سب 


التقرن الثالث عشر الميلادى (النصف الثانى من القرن السايع المجرى ) فصاعدا 
سيطر الجنوبيون على أجارة البحر الاسود.. وهم الذين اتشأوا نحت السيادة 
الرسمية للقبيلة الذهبية مستعمرات نجارية ذات نموذ على الساحل الثهالى للبحر 
الاسود . وقد احتلت المستعمرتان الجنوبيتان كافا كمه وثانا وسد1 
على وجه الخصوص ٠‏ منذ باية القرن الرابع عشر وحبى منتصف القرن 
الحامس عشر الميلادئ (من اواخر القرن الثامن حبى اواسط الْمَرن التاسع 
الهمجرى) مر كزا حامها فى نجارة الندر الاسود . وشاركتا مشا ركة:فعالة فى 
عملنة تبادل سلع وعبيد الشرق مع خانات التتار )١(‏ وسلاطين الاتراك » 
وكذلك مع بلدان آسيا الاخرى . وبالمئل فان التجارة .مع الساحل الجنونى 
الغرنى للبحر الاسود الى كانت قد نائرت تائرا بالغا بغزو الأتزاك السلاجقة 
انتعشت مرة اخرى ق القرنيين الثالث عشر والرابع عشر المتلاديين (القرنان 
السابع والثامن الهجريان) يسبب احياء طريق التجارءة عبر إيزان واذريجيان ١‏ 

واما بالنسبة للبلدان الاوروبية الواقغة إلى الشهال من جبال الالب ٠‏ لم يكن 
الطربق إلى الموانىء الايطالية هو وسيلة الاتصال الوحيدة بالشرق والجنوب 
الشرق 2 . فبعد أن قطعت أغار ات الحريين والبجاناكية (؟) خلال 





)١(‏ ورد ذكر التتار فى المصادر الاسلامية الوسيطة نحت الاسماء التألية : «التتر» و «التتار» 
و والتاتار» . انظر المقريزى : السلوك لمعمرفة دول الملوك ج ١‏ دم ؟ ‏ الثاهرة 5؟؟١‏ - ص 
ويام و دم » المقريزى : المواعظ والاعتبار.قى ذكر الحطط والآثار ‏ س م - الماهرة 
١ه‏ ص غ١‏ » ابن الوردى : تتمة الممتصر فى أخبار البعر - ب ؟ - التاهرة 1854- 
ص 107 » 146و 70 5052 ابن خلدون : العبروديوان المبتدا و امير سه -الماهرة 
غ+خ- ماص 4" ر ١خ"‏ ؟ ابو شأمة: زاجم رحال ألعّر نين السادس والسابع - القاهرة 
اولع ص ١7١1ر‏ 1ر158 5/١ا.‏ 
'((1) البجاناكية أو البتشينج من المناصر التركية التيعبرتالدانوب إلى جوف الامبراطورية 
الصود 
البيزنطية . انر - 


2 ك1 ع 


القرنين التاسبع والعاشر الميلاديين (المرنان الثالث والرابع الشجزيان) الطرييق 
الرئيسى للتجارة العرية الذى ير بط اوروبا بالعالم الاسلاى مارا بليون وفردان 
ومابيز وزيجز بورج فاقلم. الدانوب والبحر الاسود إلى ان.يصل. إلى امبواق 
بلاد.الحزن - بعد .ان.قطعت اغارات 3 كريان والبجانا كية.هذا الطريق ,نَغْثْر 
أتجاهه خلال القرن ,العاشر, الميلادى (القرن الرابع المجرى) إلي شمال بجبسال 
الكربات ل و اوه من. ر ريجز بورج ج مارا 5 0 فسيليز 5 
فكر ا كار . “04007 . وجاليكيار 2.66 ومنبا إلى ع .ومن .هناك 
د إلشريق اعرف . وكان التجار 000 اول سيم 
رد ل 00 58 5 5 ا لك ا الاسوة 
الأربكر اكاو ‏ فقد احتفظ باهميته الفائقة فما يتعلق ا اشرق 
ان فقد الطريق ال لى براغ اضضيته السابقة . ولاشك أن 
ظو الدانوب كان اكير اضية بالرغ 3 من الحقيقة المعروفة وهى ان الملاحة 
فيه ضواء ف انجاه المصب اه اشع كانت تعد راضها عو وائق م علأوة عل 
ار الحتر كي والقلاقل السداسية فى حوض الدانوب الأدثي ماكر 
فى سنة 1114 م وا ك انئز اطوز 'وفلك ا رالمسبى "سيجسمو ند 11و51 
عمحاولة التقليل من شأن الأعماد على البنادقية وحدها فيا يتعاق بتجارة و 





1 1 1 1 0 ركنت عط 01 1م1115 ى ,(.لع) قبن ك1ب510 2 
,0566050514 3 0 |15 1958 بةتطماع لو !نط راكألكلة8 كن رم 6 0/0 


,2217 ,1956 ج2200 الإعوون11 رم 8135 ,5141 عمتكم تمر عط ]0 لرهان قم 6 
303,06 295 259 , 245 


0 /ةآا سه 


أوروبا » وذلك عندما اشار باستكشاف طريق الدانوب الممتد إلى المستعمرات 
الجنوبية على البحر الأسود من جديد . وعندما غزا الأتراك مدينة كيليا 11:2 
الواقعة على “بر الدانرب فى عام ١57١‏ م » توقف استخدام هذا الطريق مرة 


٠. 
+ أنى‎ 


5-0 
وكان نمة طريق نشط للتجارة استخدم طوال القرنينالثالث عشر والرابع 
عشر للميلاد (القرنان السابع والثامن للهجرة) : وهو بمتد من البحر الأسود 
ونحر زوف بوه إلى الشرىق هارأ بسرأاى نوءه5 عاصمة القبيلة الذهبية على 
تمر الفولجا . ومن هناك يعير حر قزوين إلى مبر اورال !#,ناء م يتخضذ 
الطريق البرى مرة اخرى إلى بحر آرال اددةء ثم إلى جنوب بحيرة يلخاش 
العم 821 على امتداد -جبال تيان شان «هط؟ - موةة داخل بلاد الصين : 
وقدعل حكام المغول عل ىأن تكون التجارة آمنة تماما عبر اراضى امير اطوريتهم 
الشاسعة » حبى ان كلا من المند والصين لم تعد مضطرة ى اتصالاما بالغرب 
إلى استخدام الطرق البحرية المارة بالخليج الفارسى او مصرء تنبا لتلنث » 
الطرق الى لم تكن آمنة فما مضى . وكان هذا الطريق الحيوى الذى ثم احياؤه 
هو طريق الحرير العظم الذى كان قد استخدم فى الازمنة القديمة » لاتجارة 
بين الصين والاميراطورية الرومانية . وكان هذا الطريق الذى عتد إلى شمال 
آسيا » فى الحقيقة » عمثابة البديل الوحيد الموصل إلى الطريق البحرى على المحيط 
الهنذى . ومع ذلك »: فقد كانت المسافات الشاسعة عير قارة آسيا » مرة أخحرى 
هى العقبة الكأداء فى سبيل الاتصالات التجارية . فلم تكن البضائع الثقيلة 

الوزن او الكبيز ة الحجم تستحق تكاليف النقل الباهظة فوق ظهور الحيوانا ت 

عير مثل هذه المسافات الطويلة الممتدة . 


ولقد كانت طرق التجارة اارئيسية ذات اهمية بالغة فيا يتعلق باى لماء 


م4١‏ ب 


اوصراع بين اوروبا العصور الوسعلى واأشرق . فلم يكن ١ن‏ تبيل المصادفة 
ان نفذ الصليبيون إلى شرق البحر المتوسط متبعين فى اغلبالاحيان نفس الطرق 
الى استخدمها التجار من قبل لفترة ظويلة من الزمن . ولم يكن طريق الحرير 
العظم ذا فائدة بالنسبة لغزوات جيوش الغول لشرق اوروبا فحسب"..بل افاد 
ايضا . فى الانجاه العكسبى : رحلات المبعوثين والتجار الاوروبيين إلى قلسب 
امير اطورية المغول . وإذا كانت اصول الحرب الصليبية تتعلق بظرو فعديدة 
خاصة بتطرر البلاد الاوروبية داخليا وخارجيا ف الفيرة الواقعة فيا بين القرنعن 
الحادى عشر والثالث 2 الميلاديين (فها بن القرنن امن والنايع 
الهجريين) : فلم تكن الجهود البى بذلا اورويا لاختراق الحاجز الاسلائى الذى 
سك الطريق أمامها لحصول على سلع وبضائع الشرقهى آخر هذه العوامل (1) 
و كانت هناك محاولة“لاقامة تحالف سياسى بين غرب أوروبا وخان المغول 
(ف الشرق الاقصى ) لتحقيق نفس الغرض : ولكن هذا التحالف كان وميا 
منذ البداية'(١)‏ . ومن بين العوامل الاخرى (فى هذا الصدد ) أن الاوروبيين 





)١(‏ حول العوامل امختلفة المعقدة المتشابكة الى ادت: إلى احتكاك الغرب اللاتيى بالشرق 
الادنى الاسلاى اثناء الحروب الصليبية » انظر كتانى : العرب والروم واللاتين فى الغرب الصليبية 
الاولى - لط. ثانية - الاسكندرية ١451‏ ص ١ه‏ - ١١١‏ © كذلك مقالى : الدافم الشخمى 
فى قيام الحركة الصليبية - مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية - المدد 1١١‏ -:الاسكندرية 
145 صس ١15‏ -ا١؟.‏ 

: :.(5): القد اتجه الغرب اللاتيى بأنظارء إلى الشرق الأقصى انتناك وهو. موطن الغو ل:آملا!كتساب 

هذا العنصر إلى السيحية عل المذهب الرومانى الكائؤاليكى فتقوى يه سبهته . ثم العبل بل !بماد 
".خطره عن الغرب٠»‏ واخيرا تكوين كتلة لاتينية مغولية مشتركة ضد :الاسلام . وق سبيّل. ذلك بعث 
::الجهاز الكنبى البابوى ايام انوسنت الرابع واد ملك الغرب هو لويس“ التاسع فى اواسط "القرن 
“::الثالث عش الميلادى (أو اسط القرن السابع الهجرى) غدة فارات التحةيق هذه السياسة الى تعتير 
:#الشرنق: الاسلابى.ق نذيرة الحر وب الصليبية ..ولكن هذه :المجهودات التبديرية والنياسية بو الديلوماسية 
ام اتسفر عن أأية "نتيجة لإيجايية .حاسعة: ى. هذا المحال:ببوى :ابماد خظر المغول عن الغرب .. اتفلر.عن 
ذلك المصادر الغر بية اتعالية : .. 2-2 


1١440‏ سه 


كانوا قد اسهانوا بقوة الاسلام الى نفذت إلى الجزء الغربى من اراضى المغول 
وم تتحقق فكرة الاتصال البحرى المباشر بن غرب أوروبا وشرق آسيا إد 
تدريجيا بعد ان نبيأت الظروف التكنولوجية والاقتصادية ؛ الى كانت سابقة 
لاوانها » واللى سادت خلال القرئين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد 
(القرنين التاسع والعاشر للهجرة) . 


حدود الالتقاء والصراع بين أورويا العصور الوسطى والشرق 

لقد تغير (ممزان القوى( فها يتعلق بالسيادة الا قليمية لكل من أوروبا 
المسيحية والعالم الاسلائى مرارا فيا بين القرنين العاشر والحامس عشر للميلاد 
فيا بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة( )١(‏ . فى القرن الحادى عشر » 


عدرل ذاع 101 .!]! 258 ,74 لإلانةلا١ا‏ عل (.له) كأنهآ أمتلدك عل عرلمائزل] رع الأعحوامد 
: )! 569 ,1.11 ,عء11.0-. 1.11.0 كه ,علو عل عمسسولائن6 عل ترمغ تتمتاوه©6 
0 .1305 .1273 0غ 1235 عمعئز عط صرمم) لإره)ذ 1ط طجأاع 0ط ,تيوط بون1 1/12 
٠/01. 11, 1011008, 1853,9‏ وغ از .ذل.[ لإط مناط 
)١(‏ حول موازين القوى فى 'صراع الصلى الاسلاى ف فثرة الحروب الصليبية وما يرتبط 
بها من مفاهيم مثل الافمال وردود الافمال ومراكز الثمّل والاسباب والمسببات والنتائج والمحواتم 
انظر عزيز سوريال عطية (دكتور) : نقد مؤلغات جروسيه عن ارب الهليبية وعن فلسفة 
التاريخ - الحلة التاريخية المصرية - المحلد الأول - القاهرة م54١‏ - ص 5(” - 0ومم . وما 
يذكر أن المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه قم الحروب الصليبية إلى ثلاثة أدوار رئيسية ع وهى 
الى جعلها أساسا لمزلفه الكبير عن تلك الحر وب . الدور الاول وهو الذى رجحت فيه كفة الصليبيين 
على العمرب » و الدور الثانى وهو التوازن بين الفريّين المتحار بين أو ما يعرف بتعادل كفى الميزان 
والدور الثالث والاخير وهو دور انتصار المرب على الصليبيين الذى انتهى باجلائهم عن الاراضى 
المقدسة باستخلاص عكا آخر معاقل الصليبيين الحصينة على الساحل الشاى منة .٠59ه/1؟]ام..‏ 
واتبع المورخ الانجليزى سفين راننان نفس هذا المنهج فى كتابه عن الحروب الصليبية انظر : 
.1954-5 رعع ل نعط تم هن ,.7015 3 رى ل هون ؟0) ع5 ]0 نجرهئؤ 1[ ذ .5 ,لقتل دنال[ 
وقد تمرضت لذه الفكرة ىق مال لى تحت عنوان : 
كه لمتاعأن8 ”رو 20 كنات 118 ع لأعنال عصامع لوث طمرخى, ,اأعيدنهل .[2 طمعوول 


,(1969) 222111 .701 ,ناونع لالصنا 2أنل م مدعام ركاعة 0 إؤأنن 82 عط 
.11-6 ,1971 


نت 8ه جد 


الميلادى ( (المَرن الخامس المجرى) غزا النورمان صمّلية الى كانت خاضعة 
للتفوذ العربى ؛ ولكن الاتراك السلاجقة طر دوا البيز نطيين من آسيا الصغرى 
(حوالى نفس الوقت) ؛ وى القرن الثانى عشر الميلادى (المّرن السادس 
المجرى) أضطر العرب فى اسبانيا إلى التراجع تدر يجيا إلى الجنوب » فى حين 
ثبت السلاجقة اقدامهم فى الاناضول . و كانت الحروب الصليبية يمثابة فاصل 
مسرحى قصير الامد للتفوق الاورونى ف شرق البحر المتوسط » هذا التفوق 
الذى يفوقه فى الا همية العجز والضعف المستمرين للاميراطورية البزنطية 
وظهور قوة عسكرية اقل تسامحا بين المسلمين . ذلك ان القبائل الركية الى 
اخترقت أواسط آسيا إلى الاقالم العربية كانت » من الجانب الاسلاى تتميز 
بقسوة عسكرية متقدمة . فكان نمة سلاح للفرسان » وفيا يعد شلاح منظم 
للمشاة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (القر نين الثامسن 
والتاسع الحجريين) » نتيجة العو المضطر د اسلطة العم نيين ف البلقان واسيا 
الصغرى . هذا » بينا كانت البقية الباقية من السيادة العربية فى شبه الجزيرة 
الايبيرية قد ثم التّضاء علبا حوالى نباية القرن الحامس عشر الميلادى (اواخر 
القرن التاسع المجرى) .و بمكن القول » من وجهة النظر العالمية » انه وجد 
نوع من التوازن ببن اوروبا العصور الوسطى والعالم الاسلاى منذ القن العاشر 

جى القرن الحامس عشر الميلادى ( من القرن الرابع إلى القر نالتاسع الهمجرى) 
1 الرغم من المكاسب والحسائر الاقليمية لكل من الجحانبين » إلا ان كلا 
منهما ل يكن باستطاعته تجاوز حدوده مدة اطول من الطرف الاخر ولح تحدث 
بينه] اى قطيعة حقيقية إلا بعد انقضاء القرنين الحامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين (بعد المّرنين التاسع والعاشر الحجريين) عندما تقدمت اوروبا 
على القارات الأخرى . 


١6١‏ هه 


'ولم يكن اى صراع عسكرى خلال الفترة المذتكوزة عن الفوة عحيث 
يقضى على استقراز التجارة بين اوروبا ومختلف الاقالم (الأسيؤنة* .فلم' يؤد 
"جاح 00 ش الصليبية أو فشاها » 15م يؤد يجاح الاماز اش الى اقأموهاق 
الشرق ناو فشلها:؛ إلى اداث.اى تغيير جوهرى فى طابع تلك:الاتصالات 
وماهيتها:. وحئ: حلال القرزنن الثاى ع : والنالث عش الميلادين (القُزنان 
السادس والسابغ المجريان ) : ل يتم أهم 'تبادل للسلع والبضائع -ؤاوفزه رما 
بين الشرق"والغربعن طريق الموانىء الصليبية (على الساحل الشائق) » بل كان 
عن: ظز يق المدن البيزنطية ة ثى الغمال ودلتا التيل أ "انه وب“ :ولد قدر للنجارة 
الإنوروبية ممع 00 سور ية-و اواشتط ]نذا الاستم را ر-نعد منقو ط آآخر 
معمّل للضليبين شر قالبحز المتوسط عام 1791 م(546 أه) دؤن.ان تواجه 
هرة. عميقة الأثثز_» لكان ذلك .دليلا آخن :على أن الحروب الصليتية لم توثر تأثيرا 
بالغا على التطور الاقتصادى لحوض شرق -البحز :المتوشسط أن على التجارة النائية. 
إذ كانت معظم السلع مثل الحرير والتوايل: ,اموا ةالضنباغة و غيزها .من الككاليات: 
في .قام التجان. الاوروبيون بشحبا على .ظهؤر” المنفن “ى. عخو من .الليفانت" » 
تأى أصلا من _الشئاق الاسلاى . أئ من بلاد الذاف دين وسؤازتية » “كا كانت 
تأ من -اينآن نوا واسط: آسيا . و تتوقت معظم” وضائل؛ الا تضال النجار ئ 
التقليدية :.» أن ل يكن كلها » 0 أن بسط الآتر اك نالعانيؤ شتيطر نيم “حول 
البخز::الاسؤد وى 'جنوب البحر”:المتوسط: (ئ أؤاسظ. القزن الحامس .عشر 
الميلادئ :/أواسط القن التاشع: ا مجزى) 


ا “ذلك : : فان” 0 التبادل التجارٍنى بن 'أؤزوبا العصور الوسطلى 


والشرق كانت ْ الإإصل 4 5 .طابع اكتصادى ‏ وان يبكل على التجار 
الاوربين » ومخاصة النجار الايطاليين » استيراد بضائع شرقية من المناظق. 


له 17©آأ سا 


العربية اكثر مما كان باستطاعاتهم بيعه فى الاسواق الاوروبية . وبالمكل لم 
يطلب العرب من البضائع الاوروبية! كثر مما تحتاج إليه بلادهم . واصبحت 
المدن الايطالية همزة الوصل فى هذه التجارة .)١(‏ » بصرف النظر عن العلاقة 
المباشرة بين وسط وشرق اوروبا من جانب وبين منطقة البحر الاسود من 
جانب آخر » وهى الى ساد فبها ايضا النفوذ الايطالى فما بعد . واما عسن, 
الاتصالات بين بادان وسط اوروبا والشرق ٠‏ فيا مختص بامداد البضائع 
واسعارها وحجم التبادل التجارى ثم القسم الثقافية فى نباية-الامر » فقد بيدأت 
تعتمد على منطقة البحر المتوسط » و فى المقام الاول.على الايطاليين الذين 
كيفوا هذه الاتصالات وفقا لمصالحهم الخاصة . وتأكدت هذه الحقيقة. ؛ على 
سبيل المثال » فى عملينات استغلال المعادن العينة وبصفة خاضة الفضة » الى 
كان معظمها يستخر ج من مالك.وسط اوروبا » وخصوصا من المحر وبوهيميا 
ومارك:الميسين . وقد حمق الاوروبيون بتصدير الفضة الى كان الطلب علها 
شديدا قى العالم العرنى منذ بوا كير المَرن الثالث عشر الميلادى. (بدايات. القرن 
السابع ال مجرى) فصاعدا » تعادلا ى كفى المزان فيا يتعلق بتجار هم مسع 
الشرق » هذا التعادل الذى لم.يكن فى صا حهم ولفترة.طويلة من الزمن تمند. 
إلى وقت متأخر حى نباية القرن الحامس عشر الميلادى (نباية القرن التاسع 
المجرى) . وقد ثم تصدير الفضة ليس فقط غير المسكو كة.(ائ بحالمها. الحام), 
وليس فقط على شكل عملات اوروبية عادية » وانما ايضا فى هيئة عملات 

مسكوكة فى ايطاليا او جنوب فرنسا تحمل نقوشا و كتابات. عربية. معد ة. 





)١(‏ انظر عن ذلك جوزيف نسم يوسف (دكتور) : وعلاقات مصر بالمإلاك التجارية 
الابطالية فى غوء وثائق صبمم الاعثى؛ - مقال فق مجلد عن ان العياس القلقشندى و كتابه وصيح 
الاعشنى» تأليف نخبة من الاماتذة.- تقديم الدكتور أحمد عزت عبد الكرم - القاهرة 9ة؟ - 
ص 1١848‏ - ١٠١٠؟.‏ 


ل "اما سه 


للتصدير مباشرة . وقد اسهمت بيوت المال والتجارة فى البندقية وجتوة 
وفلورنسا وسبينا ب5 .ات ضخمة من المال استثم ربا فى استخر اج وشراء الفضة 
من وسط اوروبا وبصفة خاصة من الاقلم الذىبطلق عليه الآن أسم سلوفاكيا 


وفيا. ببن المرنن العاشر والثالث عشر للميلاد (فها بين المرنين الرابع 
والسابع للهجرة ) عانى غرب ووسط اوروبا من ركود نى المحالات الاقتصادية 
والتكنو لوجية والعملية والثافية » الامر الذى جعلهما دون ادنى شك . اقل 
تقدما من العالم الاسلاى او بءنس صاطق من الشرق كالصين مثلا . ومع ذلك 
فتقد كان المحتمع الاورولى بنيانا اجماعيا ا كثر حركة وديناميكية . وقد طرأت 
عليه تغنرات.جوهزية فى المحالين الاقتصادى والاجتاعى » تمثلت قبل كل 
وا ناه 00 الحلية وتنظم الاقتصاد اللتقدى » وى النباية 
تكوين العلاقات الرأسمالية المبكرة ولاجب فصل هذا الغليان الداخلى المجتمع 
الاوربى ى (أخريات) العصور الوسعلى عن نظام الاقطاع الارضى الذى كان» 
ةلدا » مختلف عما كان سائدا فى الشرق )١(‏ . 

وبسبب اختلاف الانظمة الاجماعية ظلت اجزاء كبيرة من اوروبا » 
كانت فى الاصل اشد ثخلفا » متخلفة فى تطورها عن الشرق الاسلاى الملوء 
بالروة ؛ والذى كان يعتير تقريبا فى الفيرة الوسيطة من التاريخ عثابة حلقة 





» حول الاقتصاد الطبيعى الذى ساد الغرب الاورى ى ظل الاقطاع فى العصر الوسيط‎ )1١( 
واوجه الحلاف بينه و بين الأقتصادالنقدىالذى حل محله بعد انجيار الاقطاع فى الغرب وظهور المدينة‎ 
بسكانا .الاحرار و حركتها النشطة نى التجارة والصتاعة و .حضسار با المدنية » انظر هار مان ك.م.‎ 
وبار ا كلاف (.ج.) : الدولة والامبراطورية فى العصور الوسعلى - ترجمة و تقد الد كتور جوزيف‎ 
ومايليهاو /ا١٠ ومايليها.‎ 9١ نيم يوسفط . ثانية | لاسكندرية 41076 اص 5 وما يليها و‎ 
: ومن المؤرخين الاوربيين الحديثين الذين وجهوا اهتاما خاصا إلى هذه الناحية فى كتبهم و تآليفهم‎ 
11.5. 10 ,يعم‎ 1.١17. 133110110, رعضوء 12 .11 ,قمدم صتمط1' .1! ,تاءعوم 120 .لذ‎ 
رطعه821‎ 724 


الوصل الى بوسعها القِيام بعملية الم مداد المباشر للسلع والبضائع من اوروبا 
وافريقية ووسط آسيا والهند والشرق اذ قصى . 

هذا من ناحية : ومن ناحية أخرىفإن الغزو المغولى فى المّرن الثالث عشر 
الميلادى (القرن السابع المجرى) : فضلاعن توسع الاتراك العمانيين فى القر نين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (القرنان الثامن والتاسع المجريان) » قد. 
أديا إلى بسط نفوذ كل من المغول والاتراك على اقالم شاسعة فشر قاؤروبا.. , 
هذا » فى نفس الوقت الذى جنت فيه الاقطار الاوروبية الاخرى (اى دول 
الغر ب) نتائج طيبة فى يتعلق بالتغيير الجوهرى الذى حدث فى امخالين ٠.‏ 
الاقتصادى والاجماعى .. بيها كان على دول وشعوب شرق وجنوب شرق. 
اوروبا ان تستنفاد معظم قواها فى كفاح ضد الطغاة . وبعبارة أخرى. » :كان 
على هذه الدول والشعوب ان تدفع تمنا باهظا لانها اوقفتتقدم المغول والأتراك 
قبلى ان يصلوا إلى وسط أوروبا . ويعتمد ذلك على الحقيقة الواقعة » ومفاادها. 
ان الاتصال المفروض علبا بالطبقات الحاكة المغولية والأركية لم يؤد- إلى. 
نتائج ملموسة إمجابية يمكن ان نحدث أى تغيير جوهرى » حى إذا صح القول 
بأن المغول عملو اعلى قمع القلاقل والاضطرابات ف.أراضهم » أو أن الاتر اك 
وضعوا دعائم ادارة منظمة فى البلاد المفتوحة . 


البحث اللحامس 
أحل مصنى الموسوعات السكندرين 
فى المّرن الرابع عشر الميلادى (القَرن الثامن الفجرى) 
دراسة نة دية محلياية 


لكتاب «الإلمام» للنويرئ الاسكندرانى 


كر جمة وتقدم 
جوزيف نسم بوسف 


هذا البحث نحت الطبع بمجلة «عالم الفكر» بى الكويت 


هذه ترجمة المقال التالى : 


ذ : 3أعلمتععاة تدمع؟ أذتلعمه أن لزإعوط لماوع طأمععاميس8 خا رك.ة ,قزلاق4 
05 1 4 15 آذ /13 1خ /مالال-اة ؟ه لإلنداك اف انزادمة لمهة أوعتام0 
) أققط 5410016 ,7 .110 لأمدعع مده 84 اعجدعت 1» , 11410 ]1-آا4 111415 

.1-9 .وم ,1977 رطهاتا ,لإ علهة )لهك ,رطهانا عه روزملا 


مع التقدم لا : 


مقدمسسة.: الاصل الإلجليزى بقلم الاستاذ خسرو مصطى مدير 
مر كز الشرق الاوسط مج معة يوتا . 

الفصل الأول تمهيد. ٌْ 

الفصل الثاى2 المؤلف وكتابه . 

الفصل الثالث النويرى #نؤرخ . 

الفصل الرابع حملة الاسكندرية الصليبية عام 1"58 م (لاكلا ه) : 


الفصل الخامس خاهمة : تقيم العراث الذى خلفه النويرى . 


بع 18:5 مد 


كلمة ١‏ عر 000 


0 
ىف 


عام كلا9١‏ ء؛ وبعد حمل مضن عاد ومتواصل امتد قرابة نصف قرن 
لالد كوو عزن مورال عطدتخر وتحقيق كتاب«الإمام. بالاغلام فيا جرت 
3 الاحكام والامور المقضية ثى وقعة الاسكندرية,» للنويرى الاسكندرانى ِ 
وهويقع فى سبعة أجزاء » تنضمن الاجزاء الستة الاولى النص يلغته العربية». 
با يشتمل الجزء السابع والاخير على الفهارس . وف عام 15100 ظهرٍ مقال 
الد كتور ل باللغة الانجليزية المعنون و«أحد مصنى الموسوعات السكندريين 
فى القرن الرابع عشر المبلادى (القرن الشامن المجرى) : دراسة نقدية 
تحليلية لكتاب الالمام للنويرى الاسكندرانى » » وذلك ضَمن سلسلة تحوث 
مر كز الشرق الاوسط مجامعة يوتا بالولاياتالمتحدة الامريكية . وبنشر كتاب 
الإلمام وظهور المقال » > حكن القول اننا اصبح اليوم نلم ألماما تاما يح 
ليس فقط بالموسوعة.ومحتوياتها على تنوع وتعدد وتشعب موضوعاا » وانما 
أيضأ عؤلفها ومكانه بين مُؤرخى القرن الرابع عشر الميلادى . 


.. والدكتور عطية » الحقق والمؤلف » ليس محاجة إلى ان نقدمه إلى غالم: 
العلم والمعرفة . فسيادته يشغل الآن وظيفة «كبر اساتذة التاريخ) عر كز 
الشركه الآ ؤيطظ عامعة يزنا الاامر ,ا كان قد متسل هالإ دباونانة 
العالية من مصر وهو دبلوم المعملين العليا عام 191317 . ثم اوفد فى بعئة 
درأسية إلى الحارج حيث تخصص فى حمل تاريخ العصور الوسطى . ومسن. 
جامعة ليفربول بانجلتر | حصل عل درجة اليكالوريورس 3 الآداب عام 191"1. 
وعلى درجة الماجستير ؛ فى ال داب عام ١97*‏ + وعلى درجة الد كتوراه فى" 


الآدابعام ٠9‏ . وقد جا 8 ى وظائف العد تدر يسن ) بالجامعات المصرية 3 


فعين عام 144 استاذا مساعدا فى تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب 
مجامعة الؤاهرة . وق عام 1141 عين قّ وظيفة استاذ تاريخ العصور الوسطلى 
بكلية الاداب مجامعة الاسكندرية . وقد شغل هذه الوظيفة حبى اواخر عام 
1461 حيما سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية ليواصل جهاده العلمى ف 
العديد من جامعام! » نذكر من بيبا جامعات متشيجان و كو لوهبيا وبرنستون 
وانديانا » إلى ان استقر به المعلاف مجامعة يونا بسولت ليك سيى . والدكتور 
عطية هو مؤمس مركز دراسات الشى الاوسط بالجامعة المذكورة ومديره 
الاسيق. وهو ءى نفس الوقت » مؤْ سس مكتبته الضخمة الشهيرة الى محملاسمه. 

وليس من السهل ان تحصر ى هذه العجالة الم ؤتمرات والمهام العلمية الى 
شارك فنبا سيادته » او ان نعدد أعماله البى اثرى مها مكتبة الدراسات الانسانية 
بصفة عامة » والدراسات العربية والتار نخية 59 االخصوص» من كتب 
وبحوث ومقالات عمختلف اللغات . ولكن مالبمنا منبا فما نحن بصدده » هى 
مؤلفاته بالانجليزية فى تاريخ الخر كة الصليبية أو أحد فصوذا . ومبا و حملة 
نيقوبوليس الصليبية» الذى طبع 2 لندن عام 19731 ء و«الحروب الصليبية 
فى أخريات العصور الوسطى» وقد صدرت طبعته الاولى فى لندن غام ١918‏ 
وطبعته الثانية فى نيويورك عام 19457 » و«مصر وارغونة» وقد طبع لييزيج 
عام 1978 » و«الحروب الصليبية والتجارة والثقافة) وقد طبع ف بلومنجتون 
عام 19519 . فضلا عن مؤلفه المعفون «الحر و بالصليبية: تارعحها ومراجعها 
طبع بلومنجتون عام 57 . وقد ترجمت بعض هذه الكتب إلى اللغات 
الاوروبية الاخرى الحديثة كالالمانية والفرنسية » بِينًا نقل البعض الاخسر إلى 
اللغة العر بية . هذا » بالإضافة إلى العديد من الببحوث والدراسات الى ظهرت 
لسيادته فى :محتلف الدوريات العلمية العالمية . 


(١١‏ دا 


إذن » نحن أمام عالم وهب فكره وجياته 'تاريخ العلاقات بين الشرق و 
الغرب فى العصور الوسطى بعامة »وتاريخ الحركة الصليبية على وجه الخصوص 
وله فبا آراء ونظريات هامة معترف با فى عالم العف ةا لبن 
مستغربا أن بمضى السنوات الطوال ى نشر وتحقيق كتاب الإلمام النويرى 
الاسكندرانى الذى يدور اساسا حول حملة بطرس الاول أوزجنان ملك 
قر ص اللاتينى على مدينة الاسكندرية سنة 1888 م / 7510 ه . وليس » 
مستغربا أن يتنقل سيادته بين مصر والانيا والهند جريا وراء نسخه اللحطية 
الباقية . وكان طبيعيا بعد نشر الكتاب كاملا » ان يتوج هذا العمل الكبير 
قال بالانجليزية عن الكتاب ومؤافه . وهو » ى الحقيقة » عصارة عمل دام 
السنوات الطوال » سجل فيه محيدة ودقة واهانة وموضوعية » وكا قال 
الاستاذ خسمرو مصطى المدير الحالى لمر كز الشرق الاوسط مجامعة يوتا » 
ماتضمنته هذه الموسوعة اهائلة من معلومات وفيرة واصيلة فى العديد مسن 
الموضوعات المحامة المتنوعة , 

وهذا المقال الذى ننقله إلى قراء العربية للمرة الاولى » يشتمل على.مقدمة 
بقلم الاستاذ خسرو مصطى وفصول خخسة » اوطاتمهيدى وآخرها ختاى. 
وفما بينها ثلائة فصول خصصها المؤلف للنويرى و كتابه » والنويرئ كمؤرخ 
وحملة القبارصة على الاسكندرية » على التوالى > 

وقد أشار الدكتور عطية نى الفصل الاول المهيدى إلى اسباب اهئامه 
بكتاب الإلمام للنويرى الذى تضمن ضمن ماتضمنه حملة القبارصة على 
الاسكندرية . كذلك اشار إلى النسختين الخطيتين للإلمام المعروفتين قبا 
وما نسخة كل من برلين والقاهرة» ومراحل العمل فها إلى ان تبين وجود 
نسخة ثالثة كاملة فى بانكى بور بالهند » ومااستتبع ذلك من قيامه بنشر و نحقيق 


الموسوعة كاملة بلغنها الاصلية العربية » ى ضوء هذه النسخ الحطيةالثلاث. 
وقد ظهرت فق سبعة أجزاء فى السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف 
العمانية محيدر آباد بالهند )١(‏ . 


وق الفصل الثانى وعنوانه «المؤ'اف و كتابه) عر فنا الاستاذ عطية با'نويرى 
الاسكندرانى وسبب تسميته بالاسكندرانى الى ترجع إلى اقامته الطويلة 
بالاسكندرية الى عشقها . كما حلل شخصيته » وأشار إلى من تسموا بنفس 
الاسم من معاصريه من المؤرخين ٠»‏ كما حقق نسبة كتاب الإلمام إليه واكدها 
وأوضح الفئرة الزمنية الى شغلها فى جمع مادتا الكتاب واعداده » كما أشار 
إلى مهنة النويرى كناسخ لنمخطوطات » واثميبا قف اتساع دائرة معارفه 
ومعلوماته من ناحية » وق تلك المادنا الغزيرة الاصيلة التى اختزنها وافاد منها 
ف الوقت المناسب من ناحية اخرى . وذكر كيف تباور كل هذا فى كتاب 
الإلمام . فعلى الرغم من أنه وضعه اساسا مبد ف تسجيل كارئة هجوم القبارصة 
على الاسكندرية » إلا انه تضمن يعن ثنايا سرده لأحداث الحملة الصليبية 
معلؤمات ومعارف متنوعة متعددة متشبعة تطرق فها تقريبا إلى كل المحالات 
والميادين » وقد أضنى: هذا على الكتاب اهمية مضاعفة » وان جعل التعامسل 
معه فى نفس الوقت أمرا صعبا للغاية » بسبب عدم ترتيب المؤلف هذا القدر 
الهائل من المادة البالغة الاهمية .“وقد عالج الدكتور عطية هذه الناحية فى الجزء 
السايع الاخير من الكتاب والمعنون «فهارس كتاب الإلمام» : والذى تنضمن 
اربعة عشر فهر سا مصنفة تصنيفا موضوعيا » ومرتة ترتيبا ابجديا . فهناك ‏ 





)١(‏ التويرى الاسكندرانى : كتاب الإلمام بالاعلام ذي) جرت به الاحكام والامور المقضية 
فى وقمة الاسكندرية - نشر وتحقيق الدكتور عزيز سوريال عطية ‏ 7 جب - الهند (مطبعة مجلس 
دائرة المعارف المّانية حيد آباد الدكن) ١952‏ -05ا؟١‏ مإرزنما- حوعره. 


- 1# 


مثلا » فهرس للاعلام » وآتحر خاص بالاماكن والبقاع » وثالث للأمم 
والقبائل والاجناس »ورابع خاص بالاسكندرية ومبانها وشوراعها » وخامس 
يتعلق بالسفن » وسادس بالمصطلحات الحربية . إلى جانب فهارس تتعلق 
بالنواحى الادبية » والجغرافية » والفلكية » وعلمى ا حيوان والنبات. ولاشك 
أن هذا الفهارس سوف تيح للباحثين المتخصصين الافادة الكاملة من كتاب 
الإلمام » وأستخراج الدرر الى يشتمل علبايسهولة ودون عناء . 

لقد أضاف الاستاذ عطية الجديد إلى ما كنا نعرفه من قبل عن النويرى 
و كتابه » كما عدل وصحح بعض الآر اء والافكار الى كانت سائدة من قبل 
والئ وردت فى كتب المؤرخين الحديثيين المعنيين مثل كارل برو كلمان 
ممقماءاءه:82 .© »2 والوراد. ال4توعاطةم وشارل ريو به:8 .© . 
ونخص بالذ كر جهوده امم النويرى » وشخصيته » وتاريخ وفاته » وتقدير 
اهمية كتابه » والمآخذ عليه »واسلوبه » وهذه وغيرها من القضايا إما تضيف ' 
جديدا أو تغر رأيا كان سائدا . 

وفى الفصل الثالث وعنوانه والنويرى كمؤرخ» » حدد الاستاذ عطيه دور 
النويرى الااسكندرانى ف الاسهام التاريخى ومكانته ببن كل من معاصريه من 
ناحية والسابقين عليه واللاحقين له من ناحية اخرى . وطرح عدة تساؤلات. 
هامة لا دلالها . هل يعتير النويرى مؤرخا بالمعى الدقيق من هذا الاصطلاح ؟ 
وإذا كان الامر كذلك » هل مؤرخ محترف ؟ وإذا لم يكن » هل مجوز ان 
نعتيره مؤرخا ؟ هل بمكن ان نضعه ى مصاف معاصريه مثل العمرى وميه 
الوروك الكيف اورنق المتأخرين عنه زمنيا امثال الذهبى » والصفدى » 
وابن الفرات » وابن خلدون » ومن جاء بعدهم ؟ ثم ماهى مصادر معلوماته. 
الوفيرة التى ضمنها كتابه ؟ وإلى اى حد بمكن الوثوق مما ؟ وبكلمة مختصرة » 


114 سد 


ماوزن النويرى كنؤرخ » وماهى مكانته ببنغيره من مؤرخى العصر الاسلائى 
الوسيط » ق ضوء الراث الذى خلفه لنا ؟ 

تساؤ لاتعديدة طرحها الاستاذ عطية على بساط البحث» واجاب علهبا 
اجابات صريحة محددة واضحة » وقد خلص من ذلك انه نمة عدة ر كائز 
اساسية تحدد مكانة النويرى فى مجال الدراسات التارعغية » وتكشف عن قيمة 
كتاب الإلمام . فهو » أولا » اديب وشاعر مرهف الحس عتاز بروحه المرحة 
ثم انه » ثانيا ء عاش فى الاسكندرية معظم سبى عمره » وعشقها » واصبح 
حبه لها بحرى ف دمائه . وهو » ثالثا » محكم مهنته كناسخ للمخطوطات الى 
تناولت شبى افرع العلم والمعرفة » قد قام بنسخ الالاف منها وأستوعب مافها 
من معلومات غزيرة ى كلها فريدة فى نوعيتها . واخيرا » فإن النويرى كان 
شاهد عيان لفاجعة الهجوم القرصى على الاسكندرية » وشاهد بعينيه آثار 
الدمارٍ الذى حل بالمدينة فور نزول الصليبيين إلى الشاطىء . ثم تركها مذعورا 
إلى قريته النويرة » وعاد ثانية إلمبا بعد رحيل القبارصة عنها لعرى آثار احسن 
الى نزلت با » وأعمال السلب والبب الى أصابنها . وقد اثارت فيه الفاجعة 
كوامن النفس»وحر كت بداخلهحبهالطويلالقدم للاسكندرية» وأمتزجت 
هذا وذاك تلك المعلومات الغنية الى ل كناسخ المخطوطات » 
والى تتميز بالتنوع والتشعب والتداخل » وتتناول العديد من الموضوعات . 
وقد تبلور كل هذا فى كتاب الإلمام » تلك الموسوعة العالمية الهائلة الفريدة 
نوعها وباءها . وكان خخطها الاسامبى هو حملة القبارصة الصليبية على 
اللأسكتل يق قن انليج رضت له كل باالعتز يهو يديو معادت« وتعلومات 
لاأول لها ولاآخر . وعلى هذا فحور الكتاب هو الحملة . وحول هذا 


ا موضوع الرئيسى وبين ثناياه امدنا علو مات و تفاصيل هامة عن أمير اطوريات 


ب ١58‏ سام 


الفرس واليونان والرومان والبيز نطيين والعرب قبل الاسلام . ووجه اهتّامسا 
خاصاً إلى الفتو<ات الاسلامية » وإلى الدول الاسلامية فى العصر الوسيط . 
فتحدث عن الحلفاء الراشدين » والامويين » والعباسيين » والطولونين : 
والاخشيديين » والمغاربة » والفاطميين . كما أشار بالتفصيل إلى شخصيات 
عصره من المماليك قى مصر. وزودنا » أحياناء ععلو مات جديدة غير معر وفة 
فى المصادر التارعخية التقليدية . و محكم تنوع مادته وتداخلها فى بعضها » تطرق 
إلى الحديث فى العديد من الموضوعات مثل الحروب الاسلامية فى العصر. ‏ 
الوسيط وفن الخرب والقستال عمند المسلمين » وطبوغرافية الاسكندرية 
وجغرافيها ومبانها ومنشآءها و كل مايتعلق ما إلى جانب النواحى 
الادبية والجغرافية والاقتصادية والاجماعية والدينية . ولذلك جاءت موسوعته 
حاوية لنقاط عديدة شتى تجعلها اشبه بدائرة معارف بمكن أن يفيد منها الباحكون 
المتخصصون فى شبى أفرع المعرفة . ولكن جب ألا ننبى ؛ بعد هذا كله ع 
ان النويرى السكندرى يعتير حجة فيا يتعلق حملة القبار صة على الاسكندرية . 

اما الفصل الرايع وعنوانه «الحملة الصليبية على الاسكندرية عام ١م/‏ 
7717 هوااء فد خصصه الدكتور عطيه لتاريخ تلك الحملة من واقع كتاب 
الإلمام للنويرى . وسيادته يغتير حجة رائدة هذا الميد ان الذى كرس له 
وقته وجهده » و كانت العرة إثراء مكتبة اي لحروب الصليبية بالعديد من 
بحوثه ومؤلفاته الى لها وزها وشهرما العالمية. 

وقد سبق أن تناول تاريخ حملة القبارصة على الاسكندرية فى كتابه 
الضخم «الحروب الصليبية ى أخرياتالعصور الوسطى» )١(‏ » والذى توصل 
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ادبت 


فيه إلى نظرية جديدة اصبح معير ف بها فى مجال الدر سات التارئخية » 
ومفادها ان الحروب الصليبية الى تعرض لا العالم لاسلائى» قى مشرقه 
ومغربه » لم تنته حسها هو معروف فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى 
(أواخر القرذالسايع ال هجرى) عندما تمكن السلطان المملوكى الاشرف خليل 
من اجلاء الصليبييين عن عكا آخر معاقلهم ال+صينة بالسساح ل الشامىسنة١179١م/‏ 
هء وانما استمرت خلال القرن الرابع عشر الميلادى (الَرن الثامن 
المجرى ) فها يعرف بامم «الحر وب الصليبية المتأخرة» » حيما تعرض العالم 
الاسلائى لحملات صليبية كبيرة لاتقل ضراوة عن الحملات المبكرة » وتتفق 
معها فى مفهومها وخصائصها وطبيعتها وهدفها . نذكر منها » على سبيل المثال 
حملة القبارصة على الاسكندرية موضوع هذا الفصل : وحملة لويس الثانى 
دوق بوربون على المهدية سنة 14٠‏ م/ 1/47 ه » وحملة نيقوبوليس الشهدرة 
سنة 17845 م / 44/ ه الى قامت -با أوروبا بأسرها لالإخراج العمانين من 
شبه جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بدِتّالمقدس فى قلب امير اطورية 
المماليك أيضا )١(‏ . 


وهنا لابعيد الاستاذ عطية ماسبق أن ذكره عن الهجوم القعرصى على 
الاسكندرية » فى كتابه سالف الذ كر » وانما محلل حليلا دقيتا رائعا روايات 
النويرى عن تلك الفاجعة » وقيمتا التارمخية فيا يتعلق بالجديد الذى اضافته 
إلى معلوماتنا عنها » والتفاصيل الى زودتنا مها ولم ترد فى المصادر الغربية 


: للدكعور عزيز سوريال عطية مؤلف عن تلك المملة هو‎ )١( 


4 ,011008 آ ,2116020115 01 0205206 فط1 ر.ك.ى رفزلا4 


ل 67( سلس 


المعاضرة له مثل كتاب كل من جويوم دى ماشو 6نوطعة11 عل عستنهلائد© 


و ليو نتيوس ماخاير أس ‏ 5هعتقطلة11 5ءغهمعا )١(‏ . 


والجديد ى هذا الفصل » ايضا » ان الاستاذ عطية قام بتنسيق روايسات 
التويرى الخاصة بتلك الحملة والمبعئرة والمشتتة على امتداد الكتاب بين غير ها 
من المعلومات الى لا تربطها مها اى رابطة » مع ترتيما ترتيبا زمنيا مسلبلا 
نحيث تبدو وحدة واحدة متكاملة تسجل تارد يخ الهجوم من بدابته إلى نبايته 
لحظة بلحظة . 

وإذا استعر ضنا مشاهد الحملة » باختصار ٠‏ نجد الها تبدأ بتحذيرات 
وجهها بعض المسلمن الاثقياء فى العالم الاسلانى إلى أولى الأ مر فى مصر من 
المماليك مما سوف محل بمديثة الاسكندرية » كان ذلك قبل الحملة ببضع 
سنوات . وهنا تتداخل الحقائق والاساطير حينا يروى النويرى بعض المنامات 
الى تراءت لعدد من الناس بهذا الخصوص . وبعد ذلك تحلل صاحب الإلمام 
نحليلا دقيقا الاسباب الى ادت إلى الكارئة 5 وحددها بسبعة ة مابين مباشرة 
وغير مباشرة »ورئيسية وثانوية »وداخلية وخارجية » مبينا كيف أنها مجتمعة 
متكاتفة هيأت الحو لما نم يتحدث عن أستعدادات الجانيين المصرى والقبر صى 
ويشير إلى نظام التجسس والاستطلاع لدى كل منها وأثره . وهنا محال الموقف 
تحليلا دقيقا » مع ذكر امكانيات النجاح أو الفشل فيا يتعلق بقدرة المماليك 
فى مصر على صد هذا الهجوم المرتقب 
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ه"خ"(ا 


كشاهد عيان له » منذ نزول الفرنج إلى الشاطىء » وتسلقهم للاسوار » وفرار 
الجماهير المذعورة » وحالة اليأس الى استولت على الجميع . ثم فراره هو 
مع الفارين » وعودته ثانية إلى المدينة بعد انسحاب الفرنج مها ليسرد » مرة 
أخرى » مارآه من الخراب والدمار اللذين حلا ما . اما فما يتعلق بالفترة 
الواقعة ببن تر كة ال ينه وعودت إلها » فقد جمع معلوماته عنها من شهود 
عبان آخرين يوا داخل أسوارها وقصوا علها ما حدث بكل دقائقهوتفاصيله. 

و كانت الحصيلة ان النويرى - بعد جمع الدكتور عطية لهذا الشتات من 
المعلومات وتنسيقه وترتيبه ‏ امدنا بصورة متكاملة نابضة بالحركة والحياة 
عن تاريخ هذه الملة ..والكوارت :الى بخلك بالققر المكتدرى غل ايسدق 
الغزاه » وهى صورة تزود الباحث المتخصص باتم واوفى وادق تسجيل 
هاا اهجوم الوحشى المدمر الذى دام ثمانية ايام منذ لمخلة نزول الفرنج إلى 
الشاطىء وحتى مغادرتهم المدينة وهى فى حالة يرثى لا . وهنا نجد أنفسنا أمام 
مشاهد وأمثلة متباينة مشرة للدهشة والعجب . امثله نادرة للشجاعة الفردية 
اليائسة المستميتة ينين أماليى المدينة » إلى جانب تماذج من الغدر والحيانة 
والجين ابى اتسم مها بعض المسثولين من المماليك » إلى جانب اعمال القسوة 
والوحشية التى فوق حد الوصف والى مارسها الغزاة ضد الاهالى دون شفقة 
او رحمة أو هوادة ودون تفرقة او تمييز للسن او الجنس بل دون تفرقة او 
تمييز بين الاهالى من مسلمين ومسيحيينومود . هذا » إلى جانب اعمال السلب 
والبب الى ارتكبا الفرنج » والاسلاب التى وضعوا ايدمهم علبها وحملوها 
والحرائق. الى اشعلوها فى منشات المدينة ومبائها حب اضحت خرابا .ويزودنا 
التويرى » ايضا » بصور عديدة تكشف عن تداخل المصالح الاقتصادية فى 
المسائل السياسية » وذلك فبا يتعلق بموقف الجاليات الايطالية التجارية » 


ومخاصة البنادقة ؛ الذين رأوا فى هذا ال هجوم اضرار مهم و صا حهم » فوقفوا 
منه موقف المعارضة والعداء إرضاء السلطات المملو كية من ناحية » وحفاظا 
على أمتياز اهم ومكاسهم فى مصر من ناحية أخرى . 

صور ومشاهد عديدة تترى وتتتابع » سجلها النويرى بإسهاب وتفصيل 
كبيرين . ومنها نعرف أن مدينة الاسكندرية اضحت بعد مغادرة الفرنج | 
قرا مفتوحا ء بِيمًا جثئت الضحايا تملأ شوارعها وأزقاتما ولانجد من يقوم 
بدفنها . وقد ترك هذا جراجاعميقة 4 مصر لم تندمل» رغم محاولات السلطات 
القعر صية أعادة السلام بين البلدين وتناسى الماضى المزعج . و كان طبيعيا ان 
تتدهور العلاقات بين مصر وقر ص بقية حكم بطرس الاول لوزجنان قائد 
الحملة المشعومة » وى عهد خليفته بطرس الثانى وجانوس الثانى . وأئناء حكم 
الاخير » انتقمت مصر تاما لما حل بعاصمما الثانية » عندما وجهت ثلاث 
حملات كبيرة ضد قر ص خلال أعوام 5؟؟١‏ و1470 و457١‏ على التوالى 
وى الحملة الثالئة الحقت بتلك الجزيرة ضربة قاضية » وانزلت بها هزيمة 
ساحقّة » واخذت معها إلى القاهرة ملكها جانوس وكبار رجال حاشيته اسرى 
مكبلين بالاغلال . 

وهكذا كان العْن الذى دفعته قرص غاليا » وكانت الضربة الى الحقتها 
سلطنة المماليك فى مصر بالجزيرة قاضية » تكشف عا لايدع مجالا للشك ان 
كفة المزان ىق الصراع الطويل المرير بين الصليبيين والمسلمين كانت قد 
رجحت وبشكل الى وحاسم لمصلحتها » واصبح مر كز الثقل عيل بقوة إلى 
جانبها . وكل هذا يتصل موازين القوى ومراكز الثقل فى الصراع بن شقى 
العالم وقتبا » ويرتبط أيضا بالافعال وردود الافعال » وبالاسباب والمسبيات 
الى ادت إلى ذلك الصراع والنتائج والحواتم الى ترتبت عليه )١(‏ . 
)١( <<‏ اشرت إل ذلك بالتفصيل فى مقالى بالانجليزية : 5 


ل 978آ سه 


وخلاصة ماسبق انه إذا اردنا ان نؤرخ لحملة القبارصة على الاسكندرية 
لامكن حال أن نتجاهل أو أن نتعاضى عما سجله النويرئ السكندرى عنها 
كتابه الإلمام . وان هذا التجاهل او التغاضى مجعل دراستنا عن تلك الحملة 
قصة مبتورة غير مستوفاة . 

وق الفصل الحامس الحتائى والأخير » قدم الدكتور عطية تقيها دقيقًا 
لهذا العراث الائل المتنوع الذى خلفه لنا النويرى : والذى اثرى به الدراسات 
الانسانية ى محتلف اللميادين وانحالات : وفى شى نواحى العلم والمعرفة . 
ولاريب ان فهارس الدكتور عطيه الموضوعية المصنفة الى يشتمل علها 
الجزء السايع والأخر مانا كنات الإلام ن+ ضوف قلق الفتوة عل بهذا الثرانث 
وتعن الباحث المتخصص على الاغيراف منه . 

وبعد » فقد“أقتضى نقل مقال الدكتور عزيز سوريال عطية إلى اللغة 
العربية » الرجوع إلى كتاب الإلمام بأجزائه السبعة لتحقيق أسماء الاعلام » 
والاماكن والمصطلحات هما ذكرها النويرى . كذلك اقتضى ترجمة النص 
ترجمة دقيقة تتمشى مع روح اللغة العربية . أضافة القليل جدا من العبارات 
الموجزة إلى امن بقصد الايضاح او التعريف بالنسبة للقارىء العربى . وتمييزا 
لما عن الاصل الانجليزى » فقد وضعنا كل اضافة مبا بن حاصرتن كذلك 
زوهنا الترجمة العربية يبعضن التعليقات:ق الموامش السقلية رآينا ان طبيعسة 
ال ملوضوع تستلزم تزويده مها . وقد أضفنا كلمة «المُرجم» بعد كل حاشية 
منها تمييزا لها عن حواشى المؤلف » ونحقيقا للفائدة المرجوة من تعريب هذا 


البحث القم العظم . 


سس سس مه 


عمط 01 تناع 11ن8«,ء11015206ن) عط 336 نال عنتتدع 21خ طوعخ)» ,.1. [,0115501 2 
.11-6 .مز ,1971 لمع ام ,1969 ,2111 ,701 ركانة أه جابء13 0 


جوزيف نسم يوس ف 


لب الا( سد 


مقدمة الاصل الا نجلسيزى 
م 

تولى عزيز سوريال عطية » مؤسس مركز الشرق الاوسط ومكتبته 
الرائعة مجامعة يوتا » نشر مخطوطة «كتاب الإلمام؛ فى سبعة أجزاء » واللى 
وضعها أحد مصنى الموسوعات المصرين من الاسكندرية فى القرن الرابسع 
عشر الميلادى «القرن الثامز المجرى» » وهو محمد بن قاسم بن محمد النويرى 
المالكى الاسكندرانى . ويتضمن هذا العمل قدرا غير عادى من المعلومات 
فى موضوعات شتى متنوعة . وقد خصص جانبا كبيرا منه لروايات أصيلة 
تتعلق بنبب القبارصة لمدينة الاسكندرية عام 158 م للاكلا ه» . 

ووفقا لقول الناشر فإن النويرى «قد أَتحُم النص بالمعلومات والتفاصيل 
متنقلا من موضوع إلى آخر دون تمييز ؛-: ورغا عن افتقار النص إلى التنسيق 
فان يصعب تقدير قيمة الخطوطة ننصدر للمعلومات «اتى تلى ضوءاء على 
فصل من فصول التاريخ الطويل لحر كة الصليبية . ويعتير الدكتور عطية عالما 
حجة ى هذا الميدان » إذ كتب فيه بغزارة . وأصبح النص الكامل لكتاب 
النويرى » بفضل الجهود الى كرسها فى هذا السبيل » فى متناول طلاب العلم 
بعد طبعه ونشره فى سته مجلدات . اما امحلد السابع الذى اعده الدكتور 
عطية فسوف يسهل إلى اقصى حد عملية البحث بالنسبة لأىدارس » إذ يزوده 
بعدد كبير من الفهارس الى تتضمن مختلف الموضوعات » كأسماء الاماكن 
والاعلام » والقبائل » وادوات الحزب » والحيوانات » والسفن » والفلك » 
والقواق » وما إلى ذلك . وسوف تر هذه الفهارس الطريق امام الباحث 
فى خضم «المعلومات المشوشة الى يعوزها التنسيق والترتيب» والى زودنا مها 


-- :ةا سس 


النويرى حسب قول «عزيز سوريال عطية» . ورا كان هذا هو اعظم ماقدمه 
ار 

ويرجع اهمام الدكتور عطية ب «كتاب الإلمام» للنويرى إلىمايزيد عسن 
اربعين عاما مضت » 500 له الاستاذ أتين كومب مم8 
»ددهت ٠‏ الذى كان فى ذلك الوقت ينشر نصا يعتمد على مخطوطى برلان 
والقاهرة . وبعد وفاة كومب عام 14517 » تابع الدكتور عطية المشروع 
عفرده » مضيفا إلى مصادره مخطوطة بانكى بور » وهى او من امخطوطتين 
الاخريين. وكانت الخطة الاصلية تهدف نشر طبعة مختصرة «للكتاان». ولحسن 
الحظ » قرر الدكتور عطية بعد تفكر طويل خلاف ذلك . و كانت النتيجة 
صدور النص الكامل مطبوعا بلغته الاصلية وهى العربية . و لاشك انه ستظهر 
له ترجمة باللغة الانجليزية فى الوقت المناسب . 

ولقد تحمل الدكتور عطية تضحية شخصية هائلة فى سبيل نشر الكتاب . 
وإذا راعينا العناية الفائقة الى بذها فى العمل فى المشروع قرابة نصف قرن » 
إلى جانب الوقت الذى اضطر لقضائه فى حيدر أآباد «الدذكن» للاشراف على 
نشر كل جزء من أجزائه » لتذكرنا تعليق أحد الباحثين كان يعمل مساعدا 
للمغفور له أدوارد/ج. براون عمنة,8 .6 ليوسلع مجامعة كامير يدج 
لقد شكا من أن بروان كان قد اوفده ذات مرة فى اربع رحلات مختلفة إلى 
باريس للتأكد من صعة نهجئة كلمة واحدة فى اربع نسخ خطية » كانت قد 
اسئرعت انتباه براون الواحدة تلو الاخرى . ولسوء الحظ فإن:هذا النوع 
من العلم ى طريقه إلى الزوال. » لاننا نعيش اليوم ىعصر السرعة 
والدراسة المتعجلة » وى عصر بهمل التفاصيل الى .هى عثابة العلامات الدامغة 
للصناعات الدقيقة . 


وسوف يتيح هذا المقال للقارىء الذى يتكلم الانجليزية الفرصة للتعرف 
على مادة «كتاب الإلمام» للنويرى » ومخاصة وصفه الدقيق المفصل للاحداث 
المفجعة الى اح عام 158 م الصليبية. وان مر كز الشرق الأه سط 
ليفخر بان يضم إلى سلسلة حوثه ومقالاته » ملخص الدكتور عطية الوا 
هذه الموسوعة . 
خسرو مصطقى 


مدير مرك 'القترق الا وساظ 
مجامعة يونا 


م 


الفصل الاول 


٠. 5‏ م 

تر جع معر فى د ١‏ كتاب الإلمام» للنويرى الاسكندرانى إلى عام كلاام 
وكان ذلك اثناء اعدادى لدر اسة مستفيضةلتار يخ «الحر و بالصليبية فى أخريات 
العصور الوسطى » )1( وباستعراض الحمالثت الصلبيدية قْ شرق اتيز 
نبب القبارصة وحلفائهم من غرب أوروبا لمدينة الاسكندرية عام 855ام. 
فمقد حظيت تلك المغامرة الصليدية بعقدر كبر من الدراسة والتحميصس من جانب 
طلاب العلم الاوروبين غير .المستشرقن 4 من واقع المصادر والا صول 
الغربية »ع ونخاصة قصيلة جويوم دى ماشو ‏ إناهطء12! عل عصبوالتن© 
الشهيرة نحت عنوان «غزو الاسكندرية» 0 لش نل وولرظ هآ (؟) . 
وكأان دى ماشو بالفعل احد المشئر كين فق هذا الحادث المؤسف . وعل هذا 
المسيحية «الغربية» . ولذا السبب بدا لى «رأى دى ماشو» رأيا من وجهة نظر 
واحدة يشوبه بالضرورة الخطأء مالم نعثر على الرأىالاخر من الجانب الاسلانى 
ولا كان دذدى ماشو قل كتب من الخارج ٠ء‏ فإنه من المستجسن من الوجهة 

)١(‏ ظهرت الطيعة الأولى ى لندن » طبع (.00© ع معنطاء384) عام ,و1 » وصدرت 
الطبعة الثانية ى نيويورك وتولت نشرها (165اصعخ] 5نده )عام 195 . 

(؟) العنوان الكامل للكتاب هو : 
,52310 أونارطآ ع0 2ه1 عنله 11 101 نال 2011011ذلن ناه ملعل سصمج اهل عظ 12 


.(1877 رطاغ سآ غدعزع1*0 عل غاناء50 : ولاأعدطء 0 ) عأماع] -05 1/1 
أى من خارج مصر (الممرجم) ا 


ام 


نابضة للصدام بين الشرق والغرب «بعامة» وبين قرص ومصر على وجسه 
اللخصوص . وقد عير نا على بغيتنا فى الكتاب الحائل الذى الفه النويرى 
الاسكندرانى » وقد حفزه على تأليفه رد الفعل الذى تملكه من مسلك الغزاة 
ى مدينته الزاهره الاسكندرية . 

وعندما رحلتمن لندن إلى جامعة بون بالمانيا خلال عام 195 » تمكنت 
من الانتفاع مخطوطة برلين ل «كتاب الإلمام» لتقيم احداث عام 56"( م 
تقيها متوازنا . وقد تبلورت حصيلة محولى المستفيضة فى العديد من المصادر 
الشرقية والغربية على السواء » ى سرد ى تاريخ الحروب الصليبية المتأخرة 
الذى رأى النور «ى شكل كتاب مطبوع » عام 1988 . وقادنى هذا على الفور 
إلى اتصال مباشر بباحث آخر كان يعمل فى «كتاب الإلمام؛ لهدف آخر ألا 
وهو دراسة الأثار الا سلامية فى الا سكندرية فى العصور الوسطى . وكان هذا 
الباحث هو المغفور له أتين كومب «اسرهت مده » وهو مستشرق 
سويسرى كان يقم فى الاسكندرية . وكان قد قدم اصلا إلى مصر ليعمل 
مثقفا لفاروق الصغير الذى كان آنذاك امير ا متوجا على عرش مصر . وعندما 
أعتز ل كومب تلك الوظيفة » عبن مديرا للمكتبة العامة لمدينة الاسكندرية ٠‏ 
وعندما التقيت به الفيته وقد ر كز «جهوده» لبضع سنواتعلى الطابع الأسلاى 
لتاريخ وآثار تلك المدينة ذات العمر المديد . وقد دفعه هذا بالضرورة إلى 
الحوض ف المصادر الاسلامية الى ترجع إلى تلك الفئرة من الزمن » ومسن 
ابرزها كتاب النويرى . ومن الواضح أن طابع ذلك النص الزاخر بالمعلومات 
المتشابكة المتشعبة فى العديد من المحالات » قد حصر جهود كومب ف اعداد 


» كانت تعرف آنذاك باسم مكتبة. بلدية الاسكندرية (الترجم) 5 


1١١7‏ ب 


اقتباسا ت مناسبة «من الكتاب» فحسب مصحوبة بترجمة فرنسية لها ى مجلد 
واحد . 

ثم مالبث ان توقف الامر عند هذا الحد عندما اصبح:كومب بعد ذلك 
مديرا للمعهد السويسرى للاثار بالقاهرة .. فقررنا حينئذ تنسيق جهودنا ع ', 
امل نشر تلك المادة فى مشروع مشترك حمل اسمينا . وبالفعل احهيب “ارء 
الخاص لى من هذا الكتاب » وسلمتالنص لشريكى لمراجعة الترجمة الفرنسية 
غير المصقولة قبل النشر . ثم استدعتى جامعة متشيجان بآن آربور عام 1888 
لشغل وظيفة استاذ زائر للدراسات الاسلامية بأكادمية العضور. الوسطى الى 
انشئت حديثا » وذلك لمدة عام جامعى . و مالبثان تبعتهذه الدعوة دعوات 
اخرى من جامعات كولومبيا وبرنستون وانديانا ومعهد الدراسات المتطورة . 
وشغلى عملى هذا لبضع سنوات ف محال الدراسات العلياالامريكية. وق تلك 
الاثناء توق الاستاذ كومب ى 4 يوليو عام ١9451‏ عن 878 عاما » تا ركا. كل 
مادة مشروعنا المشرك فى المعهد السويسرى '. فلجأت على الفور إلى السفارة 
السويسرية فى القاهرة لاستعادة تلك المادة من مخلفات كومب . وقد امكننا 
الحصول على كل الخطوطات والصور الفوتوغرافية والمتعلقات الاخرى 
الخاصة بالكتاب » وذلك بفضل وحسن تدبير الادرات التابعة للملحق الثققاى 
السويسرى وقنما » المغفور له الدكتور روبرت ران هطهع +ءطم2 .: 
نا وافقت السيدة زوجة كومب على الفور على انقاذ هذه المادة . 

وتضمنت المادة أيضا » بالإضافة إلى النسخة المكتوبة على الالة الكاتبة 
للمقتطفات المذيلة بالشروح والتعليقات ومسودة الرجمة الفرنسية الى اعدها 
كومب بقلمه البارع » صورا فوتوغرافية لنص برل ن(١)‏ . » والنسخة الناقصة 


[(69 تتألف مخطوطة برلين من قسمين فى مجلد واحد نحت رقم 804 نمع اع 


د ١178‏ سه 


خطوطة القاهرة (١).و‏ تعتير اتخطوطتان مكملتان لبعضهما . ويبدو اميا فعلا 
عن نفس النسخة الاصلية المصورة المفقودة . ثم تما إلى علمنا ى تاريخ لاحق 
وجود النسخة الوحيدة, الكاملة للنص ق المهند (7)'. وقد نسبت هذه الخطوطة 
عن طريق الخطأ إلى ابن عبد الله محمد بن عمر زين الدين الواقدى . كا توجد 
مخطوطة رابعة فى المتحف اللريطانى (*) » ولكنها ليست سوى نبذة مقتضبة 
مبتورة هبنية بكل تأكيد عُلى الاصل المندى » وتحمل اسم النويرى . اما فيا 
يتعلق بعملية النشر والتحرير والمقابلة «ببن مختلفالنسخ» » فإن تلك الى مكن 
الافادة منها هى مخطوطات برلين والقاهرة وبانكى بور . ومع ذلك » فإن 
كل هذه انخطوطات توجد لها فجوات واجزاء مختصرة » امكن ملؤها 
وتتقوعها عن طريق المقارنة بن مختلف النصوص . وق رأينا انه من المناسب 
اتخاذ مخطوطى القاهرة فلن اساسا لنصنا الهانى » طالا انما نسختان عسن 
النسخة الاصلية للمؤلف . كما ساعدت النسخة الحندية غير المنشورة على ايضاح 


بعضص الاجزاء الغامضة وسد العديد من الثتغرات الموجوده قَْ ا مخطوطات 
الاخرى . 





حت (ص١-و؟١)‏ ورتم 5506 (ص 40١00-1؟).انظر‏ : 
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رللةة8) .7015 2 ,1161216 1315م عل عغطعلطءة؟0) رممقمماءلء820 .0 
' 00 .35-6 ,11 ,(1898-1902 
ولو أنه حم ذلك فيا بعد ف الملحق الثاق » ص 84 . 
)١(‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت .رقم ١4‏ - 0؛ تاريخ . 
(0) بانى بور » الجزء 6016 .31١55‏ 
6( عأطدعة عط 04 عناع021210© عطأ 0غ امعد اممنات بتاعلظ طن 
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١978‏ سه 


وائناء انغمابى ق مراجعة مشروع كومب - عطية توطئة لنشره » 
تلقيت دعوة رسمية من المغفور له الدكتور محمد عبد المعيد خخان مدير دائرة 
المعارف العمانية محيدر آباد » للقيام بنشر النص بأ كله لحساب مؤسسته » 
كجزء من سلسلها الشهيرة عن الثراث العرلى . وى الحقيقة » نظرا لاهميه 
الكتاب ووجود نسخته الوحيدة الكاملة فى بانكى بور » فقد ممح المسثولوت 
فى الدائرة اقناع الحكومة الحندية لتمويل المشروع والتكفل بنشره ف 
«السلسلةالجديدة من مطبوعات» دائرة المعارف العمانية . وكان اعداد النص 
قائما على قدم وساق فى الدائرة عام 1918 )١(‏ » ومبينا على المخطوطة الهندية 
الى تضح الها ناقصة وغير وافية بالغرض () . 
وبدا واضحا أن المقصود من دعوة الدكتور عبد المعيد خانهونشر النص 
كاملا دون حذف او الا مكتفاء بانتقاء أجزاء منه . و لذلكيدامشروع 55 
عطية الاصلى ياخذ انجاها مغايرا +ولامتات عتولة رحنا.ن نفس الركتت 
باقتر اح نشر الكتاب كله دون أختصار . أولا » لان مبدأ نشر الّراث القدم 
غبر منقوص قد اصبح لفتّرة طويلة مقبولا كنموذج مثالى لما يجب ان تكون 
عليه عملية النشر » وبصفة خاصة عندما يطبع الخطوط لاول مرة.وثانياء أن 
وضع الترجمة الفرنسية على الرف والأركيز على النص العربى » أطلق يدى 
امحرر : تلقائيا من القيد الذى كان نحصر جهوده فى جزء خاص او اكثر من 
الكتاب . لذلك قان مشروع كومب - عطية القديم الحاص باستبعاد جميسع 
(1) كانت مسألة اعداد نص بائى بور » ف الواقع » موضع اعتبار ى .حيدر اباد ق.عام 
4ه هه ؟*وامء كا ذكر برو كلان ف الملحق الثافى ء ص 54 . 


(؟) يتضح هذا من النسخة طبق الاصل الى بيشت بها إلى الدائرة عن طريق الدكتؤر عبد 
المعيد خان . 


بد سه 


الاجزاء الى لاعلاقة لها بالاسكندرية وتارخها وآثارها » كان لامن مراجعته 
مراجعة تامة مع اثبات جميع الاجزاء ا حذوفة . ولم يكن هذا عملا سهلا » 
وآن كات باعثا على الرضاء النام :وحكدًا طهر النضن باتكلهاق الأجواء اللينة 
الاولى . ونظرا للطابع الذى يتميز به هذا الكتاب المتنوع المعلومات » والذى 
يعوزه التخطيط الواذ ضح المفصل» فقد اصبح لزاما تخصيص مجلد سابع واخير 
الفهارس العديدة الى قد تساعد القارىء على تحديد مكان معلومة ماوردذ كرها 
وسط خضم النقاط امختلفة أو بين ثنايا حشو النص المسهب . 

وبيها كان الزء الوحيد الى اغر انا بالحذف «من الكتاب» هو البذاءات 
البى تمس الانبياء )١(‏ فى مواضع منه » أو تلك الى تدخل فى مناقشة صر محة 
حول الجنس فى مواضع اخرى . ومع ذلك » فقد تقرر فى الهاية » بعد تقد.م 
الاعتذار » تضمين الكتاب حى هذه الاجزاء دون المساس -با » وذلك ء 
لاسباب عدة. أولا لانهاتمثل مظهر من مظاهراد ب الفضرالذى وير فضه أويتعفئف 
عنه ألعقل العرى أى القرن الرابع عشر الميلادى«القرن الثامن الشجرى» باعتباره 
امزا مشينا وببارة أخرى ‏ يجب ان ينظ إلى كل مااورده اتويرى أى هذا 
محال كتعبير عادى لأخلاقيات العصر . ثم ان التفاصيل الى كشف التتقاب 
صراحة اق هذا الللصوص » اما تصلح الننافنا امرق اسن كانه فبمل ارجدة 
لمن وق القيفة # وعم شخصة الوئرى الى دوك يروخ ارس 
بين الزهد الزائد عن الحد وبين الفجور المبتذل . وفها بين هذين الطرفين 
المتاقضين؛ كتب تقريبا حرية ى كل موضوع بمكن تصوره . ومألوف. 

)١(‏ محمد دكاتم النويرى الاسكندر انى : كتاب الإلمام ‏ نشر عزرز سوريال عطية ق سبعة 


أجزاء (حيدر آباد : دائرة المعارف. المعانية م95١ )١91975-‏ . وسوف يرد ذكره فم) بعد تحت 
اسم «الإلمام» . انظر بصفة خاصة ب 4ص ١78‏ وما يليها و ص 540 ومايليها . 


ب وما سا 


لمعاصر يه ما جعل كتابه موسوعة عالمية للعصر «الذى عاش فيهه . وبالرغم من 
الخلط والارتباك النانجن عن خروجه عن جوهر الموضوع » الا ان المادة الى 
نما نل كرابن الزن العالية الكاتة قطان تصه المنهي وزوابانته 
غير المر تبطة . ونأمل ان تقدم الصفحات التالية للقراء نحليلا منسقا لهذا النص 
العظم » ومبىء السبل اللازمة لتحديد مكان اى موضوع هام ومحدد عمسن 
طريق الفهارس «الى اعددنا ها لهذا الغرض» . 


18# لس 


الفصل الثانى 
المؤلف وكتابه 

الاسم الكامل لمؤلف «كتاب الإلمام» هو محمد بنقاسم بن محمدالنويرى12) 
المالكى الاسكندرانى . والاسم غبر مدون على صفحة العنوان فى كل من 
مخطوطة برلن ومخطوطة الماهرة»الامر الذى ضللالوارد ؛لروساطم حتى انه 
نسب مخطوطة برلين لشخص مجهول . وتبعه فى ذلك برو كلما «مهصاءمءه:8 
ف النسخة الاصلية لكتابه المعنون « تاريخ الادب العرلى ٠»‏ » ولوانه صمح 
الخطأ بعد ذلك فق ملاحقه (7) . هذا من جهة »ومن جهة اخرى نجد ان 
مخطوطة بانكى بور تذكر المؤلف نحت امم ابو عبد الله محمد بن عمر زين 
الدين بن الواقدى . وهذا بالطبع غير صميح؛ وغير معروف مصدر هذا الحطأ 
الذى يظهر مرة أخرى ف مخطوطة المتحف البريطانى الموجزة . ومع ذلك » 
يظهر امم المؤلف ونسبة الكتاب إليه فى شعره فى عدة مناسبات بين ثنايا النص 
ذاته (”) » وبذا لايئرك لنا يالا للشك ىق شخصيته . وعلينا » ى ذات الوقت 
ان نتذكر ان «كتاب الإلمام» لم يكن مجهولا لدى عدد كبير من المؤرخين 
القدائى » ومن بيهم ابن حجر العسقلانى (4) (ت 867 ه / ١4494‏ م) 
والسخاوى (0) (ت 1445/9405 م) . وللاخمر بعض الكلمات الى ينتقد 
فا عملية تأليف الكتاب واسلوبه . وتتضمن مصنفات السر والتراجم المتأخرة 

. التهجئة الواردة هنا هى الى حددتها دائرة المعارف العثانية‎ )١( 

() انظر الفصل الأول » حاشية رتم * . 

(م) الإلام » ج 5 »ص 50١9‏ ء» سج" ص ١م‏ » ج 4 ص 44 واه4 6ج ما صل 
4 . ويثشير النويرى فى الجزء الثافى ص 5ه إلى قريته الاصلية النويرة الى عاد إليها بعد هروبه 
من الاسكندرية سذه ١756©‏ 


(؛) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (القاهرة )١955‏ »2 ج ١4‏ » ص 1١47‏ . 
(ه) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (القاهرة 9؛ م١‏ ه) » ص ١١8‏ . 


ا 5ه١‏ مس 


«زمنيا عن عصر النويرى» مثل «معجم» حاجى خليفه )١(‏ و كتاب عمر رضا 
كحالة (؟) » اسم «كتاب الالمام؛ بين قوائمها كاملا مع اسم مؤلفه . 

وان وصف النويرى لنفسه كسكندرى (الاسكندراق) يعزى إلى إقامته 
الطويلة ى تلك المدينة . وهذا يساعد على تمييزه عن الآخرين الذين محملون 
نفس اللقب . ومن اشهرهم احمد بن عبد الوهاب (ت #7/ا ه / 107 م) 
وهو المؤلف الذائع الصيت لكتاب «نهاية الارب» (*) » ووجيه الدين عبد 
الرحمن (؛) الذى توفى عام 715 ه / 1194 م ٠‏ وهو يقاتل فى صفوف 
الجيوش الايوبية ضد الفرنجة » ورا كان ذلك فى دمياط . ومن الواضح ان 
الثلاثئة قدموا اصلا من قرية النويرة من اعمال مديرية البوصرية ‏ محافظة 
بى سويف الآن ‏ فى مصر الوسطى . 

.ووفقا لروايات محمد بن قاسم نعرف انه قدم إلى الاسكندرية فى شهر 
ذى الحجة لا/ ه / يوليو 1م (0) مهد ف زيارة المزرات الاسلامية 
المقدسة. واضرحة مشاعمها الابرار . وعندما.احس عا تتمتع به المدينة من جال 





)00 كشت الظنون (اسطتبول )١946 -1941١‏ »2.1 ص 789. 

(0) معجر المؤلفين (دمشق 1569- )195١‏ 6ج |ا عاص 40ا. 

(6) نبماية الأرب فى فئون الأدب » وهو موسوعة أدبية ضخمة صنفها شهاب الدين بن عبد 
الوهاب البكرى الكندى الشافعى المعروف بالنويرى . والموسوعة فى عشرين مجلدا (طبع القاهرة 
904ل - هل!ا9١).‏ 

(١‏ الإلمام » جهمءعص .و-8؟وة.هذاء وقد اوردالمولف اسطورة مفادها اه بعد 
وفاة وجيه الدين استجاب لنداء مهين من قبل احد الفرنحة ى ساحة القتال » ومن ثم فان الفر نجى 
الذى . اعترته: الدهشة صير مان الشيخ و حمله معة إلى عكا -حيث يرقد: الفرنجى فى مدفن الشيخ بعد 
اعتناقه للاسلام . 
© التاريخ فى الاصل الانجليزى ١514‏ م » ولعله خطأ مطبعى »:وصحته 1814 م (المترجم) . 


)2( نفس المرجم » ج 7 ؛ صن .17١1‏ 


مات 


ووجد ان المعيشة فا مستساغة إلى حد بعيد » قرر الاقامة فما . ثم تزوج فها 
بعد من اهلها الذين اعجب بهم » وبذلك كون عائلة داخل اسوارها إلى ان 
تر كها مع سيل المهاجرين عن طريق البوابة المرية هربا من الغزاة الفزئجة اثناء 
الايام العشرة الاخيرة من شهر محرم 7517 ه / أكتوبر 56" م2 وكان 
النويرى قد اتم فى هذا التاريخ قرابة ثلاثين عاما امضاها فى هذه المديئة الى 
عاد إلها بعد ذلك . 

وعند عودته إلى الاسكندرية . بعد انسحاب القبارصة المشين منها » 
ومشاهدته الكوارث الى حلت ما اثناء احتلالهم القصير لها . والى أثارت 
الرعب والطلع فى نفسه » قرر ان يؤلف كتابا عن تلك الاحداث الحقيرة . 
وبدأ بالفعل فى جمع نصه فى جمادى الثانى لاالا ه / 1855 م : وأتمه 
فى ذى الحجة هلالا ه / مايو 4/ا١‏ م )1١(‏ . ويمكن القول » بناء على ذلك 
أنه أمضى نحو تمانى سنوات للفراغ من اعداد كتابه . 

ومن الصعب تحديد تاريخ وفاة النويرى تحديدا دقيقا . ولكن طالا انه 
عاش حتّى اتم كتابه فى السنة سالفة الذكر » فلابد اذن انه قد توق بعد عام 
5" م . وحتمل أنه كان على قيد الحياة فى عام ه/1 أو 15/5 م . فهو 
يروى ق ثناياه كتابه حادئة ضياع جزيرة صقلية من ايدى المسلمين ووقوعها 
فى قبضة النورمان الذين وصفهم بالفرنجة عام /الالا ه (يونيو ١1/8‏ - مايو 
18/5 ام) (5). ٠‏ 

ويتحدث النويرى عن مهنته كناسخ للمخطوطات لتجار الاسكندرية 


)١(‏ على صفحة عنوان الجزء الاول تبدو السنة ؟/ا١‏ » وهو خطأ مطبعى وقم سهوا ىق 
الاجزاء الاخرى. وعلى أية حال » فان هذا لا يغير من تاريخ وفاة النويرىالذى و قم بعد كلاالعامين 


0( الإام » جم ٠)صضص؟١٠.‏ 


ال ل 


المسلمين الاثرياء » و ذلك اثناء اقامته الطويلة ى تلك المدينة الى ناهزت أربعة 
عقود . ومن الم كد انه نسخ عددا هائلا من الٌطوطات طوال تلك السنين . 
ونحصر الكتب الى كان على معر فةمباء والبى جمعناعناو ينهاق فهر سخا »)١(‏ 
يتضح أن مكتبته قد زخرت بمجموعة لابأس لبا من المؤلفات الامة 
لقداى الاساتذة فى مجالات عديدة فى الدراسات الاسلامية . وبذا ممكن ان 
نستنتج انه استطاع كناسخ أن ينقذ او يستظهر اجزاء عديدة هامة من المادة 
الى قام بنسخها » واستخدمها فى تأليف كتابه الخاص الذى قدر أن يكون 
«كتابالإلمام» . ويدل عنوان الكتاب على تلك الحقيقة » فكلمة «إلمام» تعنى 
نتف وشذرات «من محتلف مصادر المعرفة» » وهى واضحة من بناءالكتاب. 
ويفسر هذا » ايضا » احدى سمات الكتاب امثيرة لحيرة . إذ يبدو انه كان 
دف إلى حشد تلك الشذرات المرا ة فوق بعضها فى النص دون خطة 
رمحاو شاوول لجز على 12 أرطازل سداق مقر لاني اجر ير 
من المستغرب لناسخ امضى حياته فى نسخ امهات الكتب المعنية بالدراسات 
الاسلامية ان بجمسع قدرا هائلا من الادة الى يتميز باهميمها البالغة 
من اصول معروفة او مفقودة ومجهولة بالنسبة لنا . فعلينا » اذن » ان نعتير 
كتاب النويرى عثابة خزانة » ور بماكانت خز انة غير مر تبة لكنز مين متراكم 
حول واقعة رئيسية » ألا وهى واقعة نبب الاسكندرية سنة ٠١58‏ م . 

وفى الحقيقة »لايعتير افتقاد النويرى لمسألة تنسيق وترتيب مادته هو 
العيب الوحيد فى كتابه . فيكاد يكون من المستحيل بالنسبة لرجل حصل 
على مثل هذا العلم الغزير والاطلاع الواسعة » ان نجد تفسيرا الحواص ولمسات 
معينة فى اسلوبه . اذ مخونه الجهل ببعض القواعد الى تعتعر من ابسط قواعد 





. ١١ نفس المرجم » ج 0 ء الفهرس رتم‎ )١( 


الالم١ا ‏ ب 


النحو العرنى . هذا من جهة » ومن جهة اخرى ليس من الانصاف ان ننسب 
هنات الكتاب اليه كأمر محقّق » طالا انه.لاتوجد نحت ايدينا نسخة المؤلف 
الاصلية . وعلى هذا ؛ ثمن امحتمل ان يكون الذين نقلوا عن نسخته الخطية 
الاصلية هم اتخطئون . ولكن ٠»‏ لاذا تظهر فى جميع المخطوطات الى نت 
ايدينا نفس التراكيب النحوية امخاافة لابسط القواعد ؟ واما بالنسبة للاخطاء 
النحوية واللغوية الفاضحة والتعببرات العامية لاحداث الحياة اليومية ق مصر 
«الواردة ق كتابه» ؛ فاننا رع لاسي إجراء حد ادنى من التصحيح 
والهذيب اللذين لابد من! فى اسلوب الكاتب مما مجعل النص صا حا للنشر قى 
سلسلة من سلاسل العراث العظم . ومن الصعوبة يمكان ان يوفق الفرد بين 
مثل هذه المتناقضات فى انجازات النويرى الشعرية . فقّد كان شاعرا قديرا . 
وان قصائده المهائرة فى الاجزاء الاخيرة «من الكتاب» لدليل كاف على 
سيطرته على علم العروض العرنى » وعلى مهارته الادبية فى تناول موضوعاته 
ومكن اعتبار قصائده مثابة وثائق تارمخية » طالما انها تعالج الاحداث الخاصة 
بالقرن الرابع عشر الميلادى «الترن الثامن الهجرى» والشخصيات المرموقة 
المعاصره له . 


وترجع قيمة «كتاب الإلمام» كصدر ثقة إلى مصادره «الى اعتمدعلها» 
من جهة » وإلى ملاحظات النويرى نفسه كشاهد عيان «لاحداث ذلك الزمان» 
من جهة اخرى . فى المتام الاول . جمع مادة وفيرة استقاها من مؤلفات 
اصلية واقدم زمنيا من كتابه . ومع ذلك » بوسعنا ان نعتبر طريقة عر ضسه 
طريقة لابآس بها . فهو بكل بساطة حشا مادتهدق صلب النص » متنقلا من 
موضوع إلى آخر دون تفرقة او تمييز . ومع ذلك فن الخطأ الجسم ان نلفظ 
كتابه على هذا الاساس » لانه وسط متاهات رواياته غير المترابطة لحد ما 
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والمكتوبة بأسلوب سجعى متكلف » يستطيع الفرد ان يعر على تفاصيل غير 
عادية تتميز باهمينها القصوى مبعيرة بطر يقة عشوائية هنا وهناك «فى ثناياالنص) 
وقد حاولنا علاج فوضى المؤلف وشططه الذى لامعرر له ؛ مجمع مادة هذا 
النص الضحم الموضوع ف اربعة عشر فهرسا تضمها الجزء السابع والاخير 
«من الكتاب» . وق راينا ان هذه الفهارس قد تعين القارىء على تحديد مكان 


المعلومة الى يبحث عنها دون الحوض فى «متاهات» النص المربك بأ كله . 


وف المقام الثانى » شب النويرئ ليكون مواطنا صميما من مواطى 
الاسكندرية . وأصبح على دراية تامة ممنشآنها وازقنها وحوارءها واسوارها 
وابراجها وفنادقها «اى نزها» و بوابانها وشواطئها والشخصيات المعروفة من 
اهلها . كما كان شاهد عيان للاحداث البى كانت المدينة مسر حا لها . اما 
مالم يشاهده » فقد سجله عن روايات بلغته بطريق مباشر © أو عن مصادر 
اصلية . وانعكست هذه الامور ف التفاصيل الدقيقة الى زودنا ها والى 
تتمز بطابعها الفريد فما يتعلق بطبوغرافية الاسكندرية وآثارها فى العصور 
اك 1و واننا انه منالمناسب جمع كافة الاشار ات اللخاصةبالمديثةى 50 
خاص على شكل جدول )١(‏ يبين انه مصدر ثقتنا عن الاسكندرية فى القرن 
الرابع عشر الميلادى «القرن الثامن ال مجرى» . 

ثالثا » خصص المؤلف الجانب الاكير من كتابه لأوى معلومات معروفة 
«لدينا) باللغةالعر بيةعن حملةالقبار صة«على الاسكندر ية)عام 16م .وهو ذلك 
يعتير شاهد عيانمن جهة : ومن جهةاخر ىمر اسل انباء خرج جم ع كل المعلومات 
من شهود عيان آخرين + وهى الى تتناول التفاصيل الخاصة بالاحداث الى 





(1) نفس المرجع » ج ” الفهرس رتم + . 


1 د 


لم يشترك فمبا شخصيا . ثم هو يقدم لنا اسماء مسئولة لاشخاص جمع نهم 


قصصه ورواياته ليؤ كد صدق أقواله . 


رابعا » لقد ظل النويرى ٠‏ باعتباره مواطنا يعيش فى ميناء من أهم موانى 
حوض البحر المتوسط » لعشرات السنين يشاهد يا ستمرار #تلف السفن الى 
ارتادت مياهه . وهنا نحد سجله المفصل عن السفن ء واوصافها الخاصة : 
اعفاد ا : وبناتبا » وحهو لكا . ومسميانما الفنية . سجلا مذهلا حمًا 
ليس له مثيل ى مصادر العصور الؤسطىالعربية . وقد أفردنا فهرسا خخاصا(١)‏ 
هذا الجانب من الككتاب الذى سيثبت عند القَاء نظر مخاطفة عليه ضخامة الجهد 
الذى بذله «النويرى» فى مجال نادر يتعلق بعلم الملاحة العرنى والسفن العايرة 
كل من البحر المتوسط والبحر الاحمر وانحيط المندى » واخواض انبار 
العالم القدم العظيمة . ويعتدر كتابه مصدرا هاما فى هذه الناحية » حبىان 
القاموس الوحيد للملاحة العربية الذى جمعه كندرمان مدورءهمن)ز () 
يكاد يرتكز كلية على المعلومات الواردة ى «كتاب الإلمام؛ . 

خامسا » يزخر الكتاب عسائل محددة واضحة تتعلق بالعلوم الجغرافية 
كنا افرد المؤلف قسما شيمًا يتعلق بالمعلومات الفلكية . هذا » فضلا عن ان 
جانبا كبيرا من محتوياته خاص بالعديد من المدن والابار والجزر والبلدان ف 
عالم العصور الوسطى . وتتميز بعض روايات المؤلف بقيمما النادرة بالنسبة 
لكل من العالم الجغراى والعالم الفلكى . فالنويرى على سبيل المثال » كان على 
دراية بكروية الارض قبل كوبر نيكوس ودءنهىمهح وجاليليو «هائلة» 





)00( نفس المرجم » ج 7 » الفهرس اللايع . 
فق ؟عطنا ع اناطع نالآ رلعطءعو1اطهعة م1 «األطء5» ,مقت رع 110 . كز 
(1934 .59 1 ناذعاءألال2) الل 1 062 ع8ممانعلء8 2ن العلتسرمءاءه 3/7 


90 د 


بوقت طويل » حيما كان العالم الغرلى يعتقد من وجهة نظر الكنيسة « 
«اللاتينية)أن الارض مسطحة حيط مها مخيط من الظلمات عامر بالرعسب 
والاخطار والتنانين الضخمة . ومما يثير الاههام ان تقرأ احيانا ب نثناياالمعلوءعات 
الى محتوى علما النص » اقتباسات تتناول خصائص بعض المدن والبلدان 
الكبيرة فى اوروبا فى العصور الوسطى . مثل الكاتدرائياتوالمنشآت الاسطورية 
فى بعض العو ادم والى لاتزال محاجة إلى شرح الشراح وتفسير المفسريسن 
الحديئين(1) . وأن المرء لتعمّر يه الدهشة عندقراءة الفصولالمتعلقة مجموءات 
النباتات والحيوانات ومع أنها قد تبدو مقتضية » ألا ان رواياته عدا الصدد 
يمكن أن تكون ذات فائدة لطلبة كل من علم النبات وعلم الحيوان . كما اما 
تفيد مؤرخى التجارة المتعلقة باحتياجات الشرق وحاصلاته . فبالاضافة إلى 
نجارة الفلفل والتوابل الواردة من الحند » يعدد النويرى البناتات الجذرية 
والحاصلات وأشجار الفاكهة والاخشاب القينة وغيرها من المواد الى لها 
أَهميا فى عمليات تبادل الصادرات والورادات وعقد الصفقات التجارية ىف 
العصور الوسطى (؟) . 


سادسا . يلاحظ أثناء سرد النويرى تلمعارك والعمليات الحربية الى تتعلق 
بالفتح العرى والورادة فى ال حوليات المبكرة » وكذلك مايرتبط بالحروب: 
التالية المتقطعة الى نشبت بين المسلمين فى الشرق الاوسط وبين المسيحيين 
فى الغرب ‏ ان الم لفامد القارىء بقدر هائل من الحقائق والمعلوماتالخاصة 
بفن الحرب والقتال لدىالمسلمين فى تلك العصور . ونحد ببنمحتويات الكتاب 
معلوماتعن معدات الحر ب العربية » والخطط التكتكية للقتال » و الاستر اتيجية 


)0020( الإلمام ؛ 07 » الفهر سان الثانى والحادى عثر . 


يت 


وعمليات الحصار وآلانها » والاساطيل » والمعارك البحرية . وحاجة المؤرخين 
«المعنين بفن الحر ب والقتال» ماسة لهذه المعلوماتالنادرة إلى حد ما » للاسهام 
فى توضيح الجوانب الغامضة الى اكتنفت فن الحرب عند العرب فى العصور 
الوسطى . وهنا نجد ان لدينا فيضا من المعلومات الجديدة نسبيا الى تترى 
معر فتنا الضئيلة فى هذا الموضوع بالذات » وقد قمنا بمحاولة لتحديد و تفسر 
المصطلحات الى استخدمها النويرى فى هدا احال » ولم محالفنا التوفيق قى 
عدد منبا وال لفان تسل «لصطلحات كا وجدت ف المخطوطات 
الاصلية » تار كن عملية تفسير. المسائل الى لاتزال بدون حل المؤرخان 
العسكريين مستقبلا )١(‏ . 

ثامنا » علينا ان نتذكر أن النويرى يعتير انسانيا حكم مهنته اذ تبدو 
نواحى اههاماته بجلاء ف استخدامه المتواصل للشعر وفى دراساته الادبية (؟) 
وكان النويرى نفسه . حسما ذكرنا من قبل » شاعرا من نوع معين . وان 
استخدامه للشعر الاصيل القدم الذى يرجع إلى العصر الذهبى للادب العرنى . 
قد وصل بينه وبين سرد شعره عصره المنثور الدنيوى . وبناء على ذلك + 
حكن القول ان 3 القدر الحائل من المقتطفات الشعرية المتنوعة فى «كتان 
الإلمام» قد استمد ابتداء بالمعلقات ‏ وهى ملاحم الشعر الجاهلى الخالدة ‏ 
ومن مشاهير الفبرة الاسلامية المبكرة امثال الى نواس والفرزدق » و حى 
تلك الامهاء نحهولة نسبيا امثال التكريتى وابن انى حجلة والى الفضل قاسم 
القصار وانى العباس المرسى » وحى النويرى نفسه الذى كان من بين شعراء 





000 نفس المر جع » ج07 ٠‏ الفهر س ر تم 24 
00( يصعب أن نجد فصلا ى مختلف أجزاء الكتاب لا يتضمن اقتباسات شمرية ترجم إلى الفترة 
المبكرة . انظر الفهرس رقم ١4‏ فى الجزء السابع عن الشعر و الشعراء . 


950( سا 


أواخر العصور الوسطى . وكان المؤلف ق بعض الحالات يقتبس دواوين 
با كلها او مجموعات من القصائد والاشعار.واية ذلك رما يكون شعر مجنون 
بإضافة اشعار اخرى إليه لم نحالفنا التوفيق ى تحديد مكانها فى الطبعات الاقدم 
الى لاتزال موجودة للشاعر الغنانى الشهير . وتمشيا مع الروح الدينية الى 
يتميز مما النويرى نجده يقتبس فى نفس الوقت اقتباسا مكثفا من الشعر الدينى 
مثل القصيدة العظيمة التائية « للشاعر ابن الفارض (؟) . فقد جمع فعلا 
كل المرانى الى نظمها شعراء عصره يتباكون فبا على سقوط ولهب مدينة 
الاسكندرية الغنية الباهرة » ومخاصة القصيدة الى نظمها ابن الى حجلة والى 
ستوجهإلببا عناية خاصة فى الفصل التالى .ومع انه اقتبس بعض الرجز (”) إلى 
جانب الالغاز والاحاجى الشعرية رد التسلية 2( إلا انه ادى ذلك بطريقة 
سطحية عابرة دون إمعان او تدقيق » وهى لاتتطلب معالجة فاحصة . اما 
شعره الشخصى فهو , اساسا خاص ممدح الشخصيات التارمخية او التباكى 
على المصر الرهيب لمدينته العظيمة (4) . 

تاسعا » حتل النويرى مكانته كروانى أو قصاص . و كن تصنيف قصصه 
إلى نوعين : 

60 يدعى قيس بن معاذ . انظر الإلمام » جه » ص 4م . ووردت أشعار له ق ب ١‏ ص 


1140و 55لر واو لاةار ووزر 760 عاض دعص 588و و« ع ومايليها و ١5؟‏ 


وما يليها . 

(0) نفس المرجم ٠‏ ج١21‏ 281.958 48و 9842140وار 1558 ور ج علص 
8 ومايليها و ١١6‏ ومايليهاو جم .ص 141-1١4١0‏ و019١(‏ و7878 روج 4 4 من 
4 و88 ومايليهاو جر هص ووم .#5 واس 5 » ص 855 ومايليها. 

() شعر شعى مفعولى الوزن . نفس المرجم » ج ؟ » ص #968 و 789 . 

(4) نفس المرجم » ب * » الفهرس ركم ١4‏ . 


ةا ه 


احدهما يشتمل على قائمة طويلة من الحكايات القصيرة » وهى عبارة عسن 
احداث كان يسردها أهالى الاسكندرية الذين بقوا داخل أسوارها ه تتنضمن 
عاقاتوة عل ابذى الفرقة الئراة و3 :هذا »وعد ف" المقيئة دكانات 
او روايات تارعخية عن احداث ووقائع معينة اثناء غزو الاسكندرية . 
ويعتر الفصل التالى الخاص بتاربخ الحملة الصليبية هو المكان المناسب لتحليل 
تلك الوقائع والاحداث . «هذا عن النوع الاول من قصصه» » أما النوع الثانى 
فهو يتضمن قصصا اطول هى من وحى خيال النويرى . وهى تتناول قصصا 
خيالية تتعلق تملوك ومالك وجن وشياطين (؟) ومعارك باسلة مع الاسود 
المفترسة والارواح الحفية والظوادر الحارقة للطبيعة » و كل مايتعلق بالسحر 
والمجزات ‏ وعكن هنا أن تلس ملع نكر قصض الف ليله :وبيلة الى 
كان «النويرى» على معرفة بأصوها . ولو ان هذا لايظهر فى قائمة كتبه لسرب 
جلى هو ان هذا العصر هو العصر الذى بدأ فيه فن القصص الحيالى الخال 
يأخذ شكله الهانى . ومن الصعوبة بمكان حقا تتبع مصادره فى هذا المحجال 
بالذات » تاركين الامر للحرد الحدس والتخمين . فن اعجب قصصه قصة 
سردها بإسهاب فى مطلع «كتاب الإلمام» » وهى افضل مما جاء فى نهاية 
الكتاب الذى .خصصه للقصصى الحيالى البحت . وهذه القصة تدور حول 
فيلسوف معين يدعى سكندس «ناىدنامع56 (7) هو ووالدته . وهى القصة 
الوحيدة الى ترجع إلى اصل اغريى » وهى تتفق إلى حد بعيد مع المأساة » 
الاغريقية الشميرة «الملك أوديب» 868 وناونةء0 . وعلى العموم » يبدو 
ان تنام ويفا أثناء حملة القبارصة عليها (الترجم) . 
(1) نفس المرجم » ج 4 ء صن ١78‏ وما يليها . 


(0) نفس المرجع » ب 5 2 ص 808 وما يليها . 
(*) نفس المرجم » بس ه ء ص مه وما يليها. 


144 ب 


ان الثويرى كقصصى هدفه الكتابة من أجل المتعة والتسلية » قد قام 
هذه المهمة بفصاحة وبلاغة )١(‏ . 

وقد يكون من غير المناسب ان نتم هذا العرض دون أن نسجل أحدى 
صفحات النويرى البارزة على امتداد كتابه با كله . فهو مسلم شديد التقوى 
والندين » وبجعله اعانه الشديد اقرب الى التزمت . فاقتباساته من القرآن 
الكريم وأستخدامه للاحاديث النبوية ظاهر فى كل فصل من فصول كتابه . 
حقيقة انه اخذ ايضا عن الكتب المقدسة الاخرى » وتزخر كتاباته باسماء 
الانبياء خارج دولة الاسلام » ولكنه كان يسترشد ى كل احكامه ورواياته 
بآيات من القرآن الكر مم وماجاء ى الحديث الشريف. ولوانه منالصعب قبول 
صحة كل ماسجله من أقوال عن الرسول (ص) . ومع ذلك » فإنه من الاهمية 
مكان » فى ذات الوقت » دراسة كل مانسب زورا وعتانا إلى الرسول » 
ومعرفة مصدر نسببما إليه . فقد اصبحت هذه مع اقتباساته القرآنية واحالاته 
إلى الكتب الاخرى المزلة » جديرة بفهرس خاص (؟) . 

ومع ذلك » علينا ان نتذكر ان النويرى بدأ كتابه كسجل للكوارث 
والبلايا الى دمر تتقريبا المدينة العظيمة الى كان قد ولع مما . ولذا لانستطيم 
التغاضى » بداءة » عن علو قدره ؤرخ لتلك الاحداث بالذات . وستكرس 
الفصول التالية لدراسة نحليلية ل «كتاب الإلمام» كصدر عام لموضوعاته 
امتارة فى التاريخ الاسلااى » ثم بعد ذلك كسجل لتلك الاحداث الخاصة 
ممدينة الاسكندرية مع الثر كيز على حملة عام 150 م المشئومة » وذلك من 
وجهة النظر المصرية . 


(1) نفس المرجع » ب 7 » الفهرس رتم 7 (فهرس الموضوعات) . 
(0) نفس المرجم » ج 7 » الفهرس رتم © . 


١46‏ م 


الفصل الثالث 

النويرى كؤرخ 
من الحطأ تعريض النويرى بالمؤرخ الحترف أو باعتباره واحدا من كتاب 
الحوليات » اومحللى الاحداث قى عصره فى القرن الرابع عشر الميلادى «القرن 
الثامن ال هجرى» . ومن الخطأ الجسم » فى ذات الوقت ٠‏ تجاهله كلية ى مجال 
التاريخ . فقد اسهم بالفعل اسهاما عظيا فى تحليل عدد من أحداث 'عصرهء » 
وبصفة خاصة موضوع سلب القبارصة للاسكندرية : حيث أمدنا بتفاصيل 
فريدة «ى نوعها» . وعلى اية حال » إذا خرجنا عن هذه الدائرة » يتضح انه 
كت 2 تمجيد الاسلام والا مسر اطورية الاسلامية عر العصور . وجدبسدر 
بالملاحظة انه ممح لئفسه اثناء جولاته واستطر اداته بالحورض ف |الحديث عدن 
العديد من الاميراطوريات الاخرى الى ترجع إلى العصرين القديموالوسبط . 
وعلى العموم » فإن أسلوبه ى عرض الحقائق هو أسلوب من يكتب لتساية 
قرائه . إذ تناول الاحداث باسلوب اشبه بأسلوب الرواة الذى يركز على 
الناحية الدرامية والاسطورية اكثر من الثّر كيز على الناحية الواقعية . ومسسدن 
الصعب تتبع اصول المصادر الى استى مها معلوماته حربة مطلقة . ولكن مز 
الم كا انه اعتمد إلى حد بعيدعلى الكتابات الادبية العربية المتقدمة والى "كانت 


لاتزال موجودة «ى عصره؛ » ثم اصبحت الآن فى حكم المفقودة . 


اما عن كتاب الموسوعات الاخرين 2 عصره » ونحتمل أن يكون 
(صاحب الإلمام» ( على معر فة بمؤ لفاهم » فن بيهم من حمل نمس الاسم )١(‏ 





)01( شهاب الدين أحمد (بن عبد الوهاب بن محمد) صاحب كتاب ونباية الارب» وق توق 
سنة +7 ه/ مم١‏ م . انظر الفصل الثانى . حاشية رتم + . 


0"( ب 


وهناك » أيضا العمرى )١(‏ العظم الذى توق عام 14لا ه / 144 م 
ومن الصعوبة تمكان أن نضع مؤرخنا النويرى ى نفس مرتبة اى منه) . وليس 
باستطاءتنا » كذلك » ان نضعه فى مرتبة المورخمين الآخرين المعاصرين له 
تقريبا » آمثال الذهبى (1) » والصفدى (”) » وابن الفرات (4) » وأبن 
خلدون (ه) » و كثير غير هم من خلفوا كتبا ومؤلفات تعتير افضل من كتابه 
كنا انها نشرت قبل «كتاب الإلمام» بفترة طويلة . كذلك بجحب ان تأخذ فى 
الاعتبار ان النويرى كان على معر فة ممؤلفات الكتاب السابقين . . ثم ان معظم 
الذين جاءوا بعده امثال ابن حجر (5) » والسخاوى (7) » كانوا قى نفس 
الوقت على علم بكتابه » ولو ان الاخير انتقده نقدا لاذعا . 


وعلى اية حال » يقف النويرى باعتباره حجة له ثقله فى حقل التاريسخ 





(1) أسمه بالكامل هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن ى بن فضل الله العمرى القريثى 
الشافمى . توق منة ظهور الوباء الاسود » ملفا العمل المظيم المعنون «مسالك الابصار فى مالك 
الامصارى » الجزء الاول » نثشر أحمد زك باشا (القاهرة 574 )١‏ . وئمة اجزاء منه تتعلق بالمن 
تولى نشرها ايمن فواد سيد (القاهرة )١41074+‏ . وبه قسم عن المفول مصحوب بترجمة باللفة الالمانية 
بعل كلارس لخ علعع 1 11285 (طبع فيزنادن معلقطوه111 سنة 5186() . 

(؟) شمس الدين محمد بن احمد بن عمان قابماز بن عبد الله الذهبى التركانى الفارق الشافصى 
زت ؟ ه/م؛؟ ١!‏ م) . له عدة مؤلفات فى التاريخ الاسلاى . 

(©) تطيل بن يبك بن عبد الله ابو الصفا (ت 5غ لا ه15 م) . 

(14) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات رت م١لا‏ هه ١:٠‏ م) . وقد نشر قسطنطين 
زريق جانبا من تارخه (طبع بيررت »2 5«#و١ا-‏ و98١)‏ ء وحسن الشاع (طبع البصرة ء 
لالكول ل ٠ل99()‏ , 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن خلدرن الحضرى (ت 8١ج‏ ه/5 1١4١‏ م). 

(1) شهاب الدين بن حجر السقلانى زت ممم هرو :1 ام) . انظر كتابه «الدرر الكامئة 
فى اعيان المائة الثامنة» » + ب » (حيدر آباد 99)ء ج41 و ص46١1.‏ 

(0) همس اللدين د بن عبد الرحمن ااسشاوى '(ت ع.4 «/5ة؛١‏ م) . أنظر كتابه 
والاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخن (القاهرء 5+ ٠‏ ه) » ص ١١8‏ . 


ب ةا ب 


على اساسين على اقل تقدير . فإن ماسجله عن احداث حملة القبارصسة 
المشئومة على الاسكندرية سنة 156 م «لاثلا مه واحتلالهم القصير لماء 
حسيا ذكرنا من قبل » هو ف المقام الأول أو فى الروايات. الاسلامية الموجودة 
وبسبب الاهمية البالغة الى تتمتع با رواياته » من ناحيى الكم والكيف » 
سوف مخصص الفصل التالى لدراسة نحليلية محتوياها . هذا من ناحية » ومن 
ناحية ادرى يعد كتاب النويرى تكملة فريدة فى نوعها للدراسات العلبوغرافية 
المائلة (أى اللحطط) ابى دونما اقدر استاذين فى إخخريات العصور الوسطى وها 
المقريزى )١(‏ والسيوطى (؟) . وقد ركرا اهمامييا على مدينة القاهرة ٠‏ بيما 
اختص النويرى مدينة الاسكندرية . وى هذا اللخصوص » سد ال خير فجوة 
فى المعلومات الى امكن الحصول علبا عن المادينة الثانية العظيمة فى مصر ىق 
العصور الوسعلى . 

ومع انه لم يعد لاكتابة المنستّة عن خطط الاسكندرية بالمعبى الدقيق المفهوم 
من هذا الاصطلاح ؛ إلا انه ى الواقع انمز مهمته تلك دون أن يولبا العناية 
الواجبة » وذلك عند أستعراضه للاحداث المزتبطة بتاريخ المدينة ى القرن 
الرابع عشر . ولد مكنته معرفته جميع التفاصيل الطبوغر افية المتعلقة بالمدينة 
الى أتخذها موطنا له » من أن يضمن دراسته معظم المعلومات والتفاصيل » 
أيا كانت » عن بناء وتكوين مدينة الاسكندرية » عا يعود بالفائدة على علاء 
الآثار المسلمين وعلى المشتغلين فى التاريخ الوسيط المتخصصن فى دراسة هذه 





)١(‏ تى الدين أحمد بن على (ت 04م ه/ ١44١‏ م) . وعنوان مؤلفه الذى يقع فى أربعة 
أجزاء (طبع التاغرة 1405 - 8 140) هو وكتاب المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والآثار» . 

(؟) ابر الفضل عبد الرحمن بن ا بكر بن محمد جلال الدين السيومالى الشافدى (ت 411+ هل 
1٠٠»‏ م) . وعنوان خططه هر وحسن المحاضرة فى أخبار مصر والتاهرة» » ؟ ب . واحداث 
طبعانف تو لاها حمد ابو الففلى ابرأهي (طبع القاهرة /560ة ١‏ - 58و )١‏ . 


0 لك 


المنطقة . وى حكم المستحيل أن نلم إلماما تاما فى مجرد مقال بكل العصور 
التارخية والامبراطوريات الى تعرض طا النويرى . وكل مانستطيع حقا أن 
نفعله » فى نطاق محاولتنا هذه » هو تصنيف مادته وتقديمها للقارىء مزودة 
ببعض التوجبات عن الخصائص الاساسية لنصوصه الضخمة والمتشابكة إلى 
حدما :وعدي للاططة إلا كان طم التلمل ووايانةاقارعة ا ريقاانة 
عامة » العديد من النكات والنوادر الى لها علاقة سطحية بالموضوع او اللى 
لانمت للموضوع بصلة . وثمة اقتباسات شعرية على امتداد الموسوعة تكشف 
عن اههام المؤلف اللحاض ببذه الناحية الحذابة المشوقة » وان كانت فى غير 
موضعها الطبيعى . 

وفما يتعلق بالتاريخ القددم » ففضلا عن موضوع الثراث الجاهلى فى شبه 
جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام وهو الشىء الذى يتكرر على امتداد كاب 
النويرى » فإنه يبدأ بالحديث عن الامير اطورية الفارسية )١(‏ . وهو يوجه 
عناية خاصة إلى كسرى أنو شروان وابنه هرمزد نظرا لتقارب عهدببما 
من تاريخ ميلاد النى محمد (ص) . ويتحدث بفصاحة عن الفتح العربى » 
لامير اطورية ««الفرس» الساسان . ولكنه يقلب فى الجزء الاخير من كتابه 
اليل الزمنى للوقائع والاحداث العووة رد تس لسرا م2 داو 
والاسكندر الاكبر .)١(‏ 


ومخصص النويرى» بعد حديثهعن الامير اطورية الفارسية» بضع صففحات 
عن الرومان مبتدئا بالحديث عن اغسطس (") » ويزودنا بسرد مشوش عن 





)000( الإلمام » ج ١‏ عقوو اونا يلها 
6020 نفس المرجم » ج ه » صن 4# وما يليها . 
(0) نفس المرجم » ج ١‏ ء ص 4# وما يليها . 


داة9آا ل 


حر وبه مع انطونيوس وقلابطرة «كليوبائرا» . وطبقًا للمسميات العربية ينتقل 
إلى طباريوس «طيبريوس» وقلودس «كلوديوس» ثم بشبانس « فسبسيان» 
وطيطيس «طيطس» ثم طر بان «تراجان» ودقيانوس «دقلديانوس» » ثم يتعرض 
اثناء حديئه » لمولد السيد المسيح ومعجزاته » كما يشير إلى استشهاد القديس 
بطرس والقديس بولس وتشتت البود من اورشلم بين الاثم . 


ويشير النويرى باقتضاب إلى الاباطرة البيز نطيين )١(‏ أبتداء بقسطئطين 
الكبير حى ثيداسيس «ثيودوسيوس» وهرقل . وق حديث موجز مشوش 
إلى حد مايستأنف كلامه عن الحروب البيزنطية مع الحلافة الاسلامية (7) 
وغ اشارارت عارضة عن احداثهامة ف التاريخ البيز نطى مبعيرة. فى مواضع 
متفرقة فى الاجزاء الاخرى «من الكتاب» ٠»‏ وبصفة خاصة عندما ماخصص 
المؤلف حمزا ملحوظا للفتتح العرنى لبعض المقاطعات البيزنطية فى غرب آسيا 
وشمال أفريقية . 

وق موضع آآخر من الكتاب » يعود النويرى للحديث مرة اخرى عسن 
قصص وحكايات ترجع إلى عهود قديمة عن ملوك فى العصور السحيقة الغابرة 
ويتحدث باسهاب عن الملوك الكفار الحبابرة من ذرية آدم (08) ع م مخصض 
بعد ذلك فصلا مطولا عن تاريخ مصر القدم وآثارها (4) . وهنا يتحدث 
النويرى عن الأهرامات والمعابد والتوابيت الحجرية والمقابر وعلم التنجم 
والسحر وبعض الحفريات . ونجد فى النص أسماء ملوك مصر الذين يصعب 





. ء ص 47 وما يليها‎ ١ نفس المرجم » ب‎ )١( 
. (؟) نفس المرجم » ج ه ء صن #507 وما يليها‎ 
. ص لاا وما يليها‎ 2» ١ نفس المرجم » س‎ )©( 
. نفس المرجع » س 5 ع صن 4م وما يليها‎ )4( 


ندااوة7 نهم 


التعرف عل لخصياتمم .)١(‏ ومن الواضح انه اعتمد على احد المصادر 
العربية المغمورة كتبه شخص يدعى الوصيى (7) . ثم يسرد محاولة الحليفة 
العباسى المأمون ١م‏ الام م) حفر مدخل للهرم الاكبر بالجيزة اثناء 
زيارته لمصر هد ف اخماد ثورات القبط فى الدلتا . ولاتزال هذه الفتحة الى 
نحتها المأمون فى جانب ارم تستخدم فعلا كدخاه الوحيد حتى يومنا هذا . 
وكان الحهدف الاساسى لهذا الحليفة ومن تبعه من خالفاء هو البحث عن كثو 
الذهب المخبأة بداخله . ونجد مثلا آخر مهذا الخصوص فى عهد الخليفة جعفر 
المتوكل 41م - 85١‏ م) الذى تابع واليه ى مصر المسمى ابن المدبر هذه 
الحفائر فى مكان آخر . 

ثم تولت الدولة بعد ذلك » فى عهد كل من الطولونيين(878- 08١وم)‏ 
والاخشيدين (ه 4‏ 954 م) » اعمال الحفر المنظم » وعثرت على كنوز 
طائلة وان كان معظمها عبارة عن تماثيل وتوابيت حجرية وموميات . 
وبالرغم مما اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب من محتويات متنوعة غير مألوفة 
الا انه :يقدم لعلماء الآثار المصرية معلومات قيمة لما وصلت إليه الدراسات 

الاثرية في العصور الوسطى . 

ان الاحداث التارمحية اختلفة المتباينة الى حاول النويرى تغطيتها 
دون خطة محددة » لحى شديدة الوفرة والتنوع والتشعب والتداخل » حى 
اصبح من الصعوبة يمكان تقدير جهده فبا دون استخدام فهارسنا الشاملة . 
فهى » أولا » تدور حول الاحداث المشئومة لمدينة الاسكندرية فى القرن 
الرابع عشر المبلادى «القرن الثامن الحجرى» . إذ انبرى لجميع التواحى 6 





١ 


(1) انظر عل سبيل المثال » نفس المرجع » ب ” » صن #88 وما يليها . 
)١(‏ نفس المرجع » ج "5 )2 ص ٠؟ى.‏ 


7١١‏ لدم 


مع الثر كيز على مسألة واحدة ألا وهى الانتصاراتالى حققنها حركة الفتوحات 
المبكرة وانتشار الاسلام فى عالم مرهق منقسم على نفسه » وقد تمق بين 
المسيحية الغربية وئيوقراطية دولة الساسان الشرقية » و كثيرا مايروى القصص 
والنوادر الى بمكن ان تكون ذات فائدة فى إلقاء الضوء على التاريخ الاجماعى 
لتلك الفترات الغامضة . ومع أنه كان يستهدف المتعة والتسلية » إلا انه حشد 
دون قصد قدرا هائلا من المعلومات عن الاسلام فى تلك الفترة المبكرة . 

و يستعر ض «كتاب الإلمام؛ ايضا ء اسماء العديد من الصحابة مما يطابق 
ماجاء فى معظم احوليات المعروفة الاخرى. وبالاضافة إلى ذلك » فإن المؤلف 
يعيد صمل هذه المعلومات بعد تضمينها تفاصيل شخصية شيقة أغفلها كتنب 
الحوليات والسير والتراجم والوفيات الحامة . وينطبق هذا الحكم العام تماما على 
الحافاء الراشدين )١(‏ » والامويين (7) ٠»‏ والعباسيين (4)7 . وكان 
التويرى فى بعض الاحيان مميد عن طريقه ليعدد نقاطا معينة ذات طابع 
خاص » والى لابد وان يكون قد جمعها من مصادر متنوعة معرؤفة او يجهولة 
او مفقودة .وثمة مثال آخر غير عادى هو حصره لألقاب اللحلفاء » إلى جانب 
مظهر هم الشخصى والسهات الى تتميز. مها شخصية كل واحد مهم (4) . 

ويتضح اهمام النويرى بتاريخ وطنه مصر بالذات فها سجله عن كل 
دوا وممالكها الاسلامية (ه) . فهو محدثنا عن الحكم السى فى عهد الاسرتين 

(1) نفس المرجع » بج م ء صن *15 وما يليها و جه » ص 840 وما يليها . 

() نفس المرجع » ج م » صن ١١5‏ وما يليها و 45؟ وما يليها و جه ص م84 . 

(*) نفس المرجع'» جاه ء ص 8١8‏ وما يليها و 846 ومايليها . 

4( نفس المرجع » ج ه » ص 848 وما يليها . 

(ه) يتضح اهام النويرى بتاريخ مصر فى اطار عل السياسة الاسلامية فى الجزء الثالث من 
الكتاب » حيث جمع ما ورد عن مصر ف القرآن الكريم (صض +507 --78؟) » وحصر الرسل 


و الانبياء و الصحابة ور جال العل من المسلمين و كذلك الشيويخ و الابرار ومشاهير الأدباء الذين دخلوا 
مصر (ص 78٠١‏ ومايليها و 788 ومايليها) . 


581 ميد 


الطولونية والاخشيدية نحت السيادة الاسمية خلافة العباسية فى بغداد )١(‏ 
قبل انتقال السلطة إلى الحلافة الفاطمية الشيعية بعد غزو القائد جوهر الصقلى 
مصر (وهو المواطن الصقلى الذى يدعوه النويرى بالروى) عام 454 م . وقد 
اعد ملخصا عن حياة الخلفاء فى ظل النظام الجديد حى نهاية حكمهم فى عام 
8 م عندما قبضت الدولة الايوبية على زمام الحكم نحت زعامة السلطنة 
السنية لصلاح الدين . (؟) 

وان اهعام «كتاب الإلمام» مموضوع الفتح العرنى لمصر يفوق اهئامه 
بكل تلك الاسر الحا كة «المشار إلمبا» . ويفرد له المؤلف حيزا كبيرا . ومن 
الواضح انه اعتمد إلى حد بعيد على مؤلفات الواقدى (7) 000601 
سرد مغازى الرسول وفتوحات الحلفاء الرراشدين . ومع ذلك » فقد حصر 
النويرى معظم رواياته فى فتح دلتا النيل » أكثر من اههامه بالتفاصيل المتعلقة 
باستيلاء حمر و ابن العاص »على -حصن با بليون(عام ٠‏ 54م)الذى أشار إليهبإيجاز فى بداية 
الكتاب. (4) فقداستولالعر ب المسلمو نعنوةوهم فى طريقهم إلى الاسكندرية على 
مديئة ترنوط القبطية» وذاك ععاونةامرأةماكانت تعمل فى قصر الحاكم تدعى 
ريى . وهى اخحت مارية القبطية الى كان المقوقس صاحب مصر «من قبل 





)0 نفس المر جع » جب 5 ه؛ ص ١5١‏ ومايليها . هذا . وقد وردت الاشارة إلى احداث 
هامة معينة فى مواضع أخرى من الكتاب » مثل قصة أحمد بن طولون والقاضى بكار بن قتيبة (ج 
م ع ص 88 ؟ وماييها). 

(؟) وردت الاشارة إلى الدولة الآيوبية فى الجزء الرابع من الكتاب , صن وغ - .5ه ونجد 
معلومات أوفر ى نفس الجزء عن صلاح الدين والدولة الايوبية . انظر ص 78-517 . 

6 ابو عبد الله بن عمر الواقدى» المؤرخ المعروف للفتوحاتالعر بية المبكرة. وقد عاش 
ذم بين القر نين الثامن والتاسع للدتلاد (اقرنان الثانى والثالث الهجريان) . نفس المرجع » ج ؟ » 
عن ا 

. وما يليها‎ "٠0 »ا ص‎ ١ » الإلام‎ (١ 


ل د الا 


بيزنطة» قد اهداها لانبى محمد ؛» واصبحت احدى زوجاته . وكانت ريى 
ترغب فى عدم ترك اخنمأ » وكانت تلك هى فرصا عندما وعدها بذلك 
القائد المسلم خالد بن الوليد مقابل خدماتها فى سبيل الاستيلاء على المدينة . 
وهكذا فتح هذا النصر الطريق إلى الاسكندرية امام العرب الذين واجهوا أول 
كتائب للعدو وابادوها عند دير الزجاج (لانطون اليونانية ) )١(‏ الذى يقع 
على مسافة نمو تسعة اميال جنونى العاصمة «الاسكندرية » . وكان برفقة 
الكتيبة البيز نطية مجموعة من الرهائن العرب الذين قبض علهم البيز نطيون اثناء 
غارة على طيرية والساحل السورى . ومالبث أن تولى حكم الاسكندرية 
رسطوليس الذى ذبح اباه المقوقس بسبب استسلامه أعدرو + واعتقد ان 
باستطاعته استخدام اولئك الاسرى كرهائن فى المفاوضات الاخير ةمع العرب 
ولكن هؤلاء حصلوا على حريهم ف مدينة ا هانطون »ونم يكن امام رسطوليس 
سوى خوض الحرب لانقاذ المدينة وقد أنعقدت آماله على وصول 
الامدادات من سير نيكا . ولكن تبين ان هذه التعزيزات كانت بطيئة الحر كة 
سريعة الارتباك لدرجة انه لم يكن بوسعها الانضمام إلى البيزنطيين اخونها 
فى الدين دفاعا عن الاسكندرية . ويروى النويرى قصة انفتاح ثغرة ى تلك 
الاثناء ى الاسوار الحصينة بمعجزة عند صلاة شر حبيل (1) » وهو كاتب 
رسول الله ومن صحابته.وق تلك اللحظة انسحب رسطوليس ورجاله إلى اعالى 
البحار » بها لاذت الجيوش القادمة من. سير نيكا بالفرار عائدة إلى ديار ها عند 
سماعها خير دخول العرب العاصمة تحت قيادة خالد وبن الوليده . 


وبعد الاستيلاء على المدينة » فرض المسلمون ضريبة جاعية على المواطنين 
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قدرها مائة ألف دينار . وى تلك الاثناء عوضوا على المواطنين اما اعتناق 
الاسلام او دفع الجزية بواقع اربعة دنانير للفرد الواحد . و كلف احدالاقباط 
ويدعى أشعيا بن شامس )١(‏ مجمع المبالغ نحت رقابة رفيق عرنى يدعى قيس 
ابن سعد . و يختتم النويرى قصته مأساة مواطن ثرى يدعى تولن (؟) اشتهر 
بالبخل » واراد الهرب من دفع نصيبه بالتظاهر بالفقر . فلعنه قيس قائلا : 
«فوالله ! مامضى يومهم ذلك حبى جاء الخير ان اغنامه هلكت جميعا + 


وبساتينه قد بيبست ودياره واملاكه قد مهدمت » وامواله قد مضت» 60 . 


ثم مالبث أن توافدت الوفود من المدن الاخرى فى مصر السفلى لاعلان 
خضوعها للمنتصرين محض رغبها » ملتمسة الامان . و كانت رشيد وفوة 
والمحلة و كل مديرية البحيرة (4) ممثلة ى تلك الوفود . واتحسرت الماومة 
المتبقية ذتمط فى ميناء دمياط البحرى الحام عند فم فرع النيل الشرق . وكان 
تحكم هذه المنطقة الهاموك خال المقوقس المتوق . فأرسل خالد فصيلة مكونة 
من اربعين فارسا بقيادة المقداد بن الاسود للتفاوض فى امر استسلام المدينة . 
ولكن الهاموك رفض النصيحة بالاستسلام الى كان قد أسداها له وزيره . 
الدراجان (ه) الذى اعدمه . وبذلك اثار حنق إبن الدارجان الذى تأمر عن 
طريق انادعة بالساح للعرب بدخول المدينة عير فتحة فى السور . ويمكسن 
تلخيص مشاهد الاحداث التالية ى تلك الاعمال الاستطلاعية البسيطة بن 
جاعة الهاموك والمسلمين » والى تتضمن اعتناق عائلة الدارجان القوية الاسلام 
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وف المرحلة التالية من الصراع سقط احب ابناء الهاموك إليه ويدعى شطا )١(‏ 
من فوق ظهر جواده وفمد الوعى . وعندما ثاب إلى رشده روى رؤيا.تراءت 
له من السهاء شاهد فها جنود العرب ى زى اخضر نحت قباب عجيبة ومعهم 
فتاة جميلة تدعوه إلى الاسلام . وبذلك عير إلى الجانب الاسلاتى . ثم مالبث 
أن حذا الوالد المؤمن حذوا ابنه المؤمن . وهكذا اعتنقت دمياط الاسلام . 


ثم اعقب ذلك بقصة اخرى روائية تدور حول مدينة تنيس (؟1) عاصمة 
مصر القدممة والى كان محكمها عربى نصرانى يدعى ابو ثور من قبيلة بى غسان 
الذين نحصنوا ى خنادق على جزرر بحيرة الممزلة : فترر المعتنقون للدين الجديد 
فى دمياط ارسال وفد تبشيرى لدعوة الى ثور واتباعه للدخول ى دين جبرامهم 
وهو الاسلام . وتطوع شطا بن الاموك بالقيام -بذه النخاطرة » ورافة» يزيد 
ابنعامر » ذلك العرنى المقم فى دمياط واحد رفاق الرسول . واذبت هذه 
المهمة بالفشل بالرغم من المعجزات الى قام ما المبشرون المسلمون والى 
عددها النوبرى «فى كتابه؛ . وعندما فشلت الدعوة السلمية » اصبح تزاما 
استخدام القوة لارغام ابن ثور على دخول الاسلام. وائناء العمليات الحربية 
الى تلت ذلك . ظهرت نشطا رؤيا تتعلق بالفردوس الاسلاى الذى وصفته 
النويرى وصفا حيا . ولكن فى الهاية » قام ابو ثور بذبح شطا » وطارد الغاموك 
وحلفاءه حبى بوابات مدينة دمياط » حيث بدأت تلوح فى الافق التعزيزات 
العربية الى تستهدف ازعاج المنتصر واحباط جهوده . فانزلت الهزعة بانى 
ثور واقتيداسير اثم اطلق سراحه بعد اعتناقه الاسلام . وبذلك تم فتح الدلنا ف 
العام السادس والعشرين بعد الهجرة » اى فى عام 40 ميلادية. ومن الأ.رة 
بمكان ان نعرف ان شطا دفن فى نفس الموقع الذى سقط فيه » واعتيرت 
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كد 012 انيت 


مقيرنه من اقدس الاضرحة فى الاسلام . واستمر الحجاج الاتقياء من جميع 
الجهات يتوافدون عليه حى وقت تأليف «كتاب الإلمام» )١(‏ . 

وان الاهمام بتلك الفصص التارحية يتعدى ماوراء المعارك والانتصارات 
فيزودنا المؤلعك فى ثنايا اقواله بالكثر من التفاصيل الطبوغرافية لبلاده . فثمة 
5 نادر لاسوار وحصون دمياط واستحكاماتها وبوابانها العديدة المنرعة 
إلى جانب التفاصيل المتعلقة بعرش الى ثور والايقونات المسيحية المحيطة به . 


وجدير بالملاحظة ان النويرى كان يتنقل ى سرده للأحداث برفقوهدوء 
باحثا عن الفرص الى يتحدث فا عن انتصارات الاسلام . ولو انه » كان 
من آن لآخر » يشذ عن تلك القاعدة بذكر نكسات اليمة احاقت بالاسلام . 
ورمما كان اشد الفصولايلاما ى هذا الصدد هو غارات القرامطة على الحجاز 
وسقوط مكة المدينة المقدسة فى قبضة الى طاهر صاحب البحرين (؟) عام 
"٠‏ ه / 5١9‏ م . وليس هناك مثيل للاهوال الى صاحبت تلك الغزوة ف 
الحوليات الاسلامية . فقد ذبح الحجاج والمواطنون دون تمييز » والى بهم 
فى بئر زمزم المقدسة حبى امتلأت إلى آخرها بالموتى واجساد أوائك الذين 
كانوا يلفظون أنفاسهم الاخيرة . ويقدر عدد الشهداء بثلاثين الف ٠‏ مخلاف 
النساء والا طفال الذين أقتيدوا كرقيق . وقد أعمل السلب والهب ق الكعبة . 
وقطع الحجر الاسود من مكانه » ونقل بعيدا لفيرة اثنتدن وعشرين سنة . 
وبذلك ترك الحوارج اطهر منطقة فى الاسلام فى حالة فوضى دامية » أنة ستة 
ايام . 

وكانت الحادئة الاخرى الى طاولت مابلغه خطر أنتباك القرامطة لحرمة 


.و١ نفس المرجع » ج 5 ع ص‎ )١( 
. وها يليها‎ 1١ نفس المرجم . ج ”* ع صن‎ )0( 


الا 


المقدسات هى غزو التعر لبغداد عام ١١54‏ م )١(‏ نحت قيادة هلاكوخان 
"اهولا كو خان». وقد وقع المستعصم بالله آخر خلفاء ببى العباس نحت حوافر 
خيول التتار حبى تمزقت جثته اربا » ولم يكن من السهل جميع اشلاها . كما 
صودرت كنوزه وقتل اولاده الثلاثة مع تمائمائة من اقاربه . وحمل الف من 
العذارى بعيدا عن قصره . واستمر هولاكو فى اعمال الذبيح فى الاهالى لمدة 
اربعة عشر يوما بمعدل 80,٠0٠٠‏ فرد فى اليوم الواحد » وبذلك أصبح مجموع 
القتلى ى النباية 70٠,6٠٠‏ ..لأت .لهم الشوارع برائحها الكرمهة » وتفشثى 
وباء الطاعون ى المدينة » بل تعدى انتشاره حدودها . 

وق مواجهة هذه المآمى الفظيعة الى كانت تقف على قدم المساواة مع 
سلب الاسكندرية عام 158 م » جد النويرى فى البحث عن انتصارات 
اسلامية تكون عثابة رد فعل لتلك الهزائم المنكرة مهدف رفع الروح المعنوية 
لدى المسلمين . و يزخر كتابه بأشارات!ىالانتصارات الاولى فى صدر الاسلام 
فى منطقة الهلال االحصيب ضد الدولة البيز نطية واميراطورية الفرس الساسان . 
وهكذا تناول بالمديح والثناء فتح العرب لمصر والتقدم فى شمال أفريقية كنا 
اسلفنا . فهو مجد دفاع المسلمين البطولى ضد استعادة المسيحيين لاراضهم 
فى شبه الجزيرة الاييرية » مع ان اهرب «بين الطرفين» بدأت بداية سيئة الحد 
ما بالنسبة للسلطان انى الحسن المريى (؟) » الذى هزم هزبمة منكرة خارج 
مدينة طريف «بالاندلس» وبحتمل أن تكون هذه هى معركة ريوسالادو 

40 815 -عام. 14١‏ م .الى لم يرد ذكرها دف الكتاب » عن عمد 
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تحب رض "جه 


و كان المنتصر ى ذلك اليوم هو الفونس ملك النصارى )١(‏ المعروف باسم 
الفو نسو الرابع (1876 ا لاه"11 م) بطل المر تغال الشجاع . وكان المللك 
الرتغالى متحالفا مع قشتالة الى حارب ملكها الفونسو الحادى عشر صراحة 
إلى جانبه والذى حمل نفس الاسم ٠‏ ومع ذلك سرعان ماانتقم السلطان ابن 
الاحمر (1) هذه الهزعة فاخترق بلاد الاندلس واستولى على الجوسير اس 
عه اع و41 () والجهات انحيطة لبا عام 58لا ه/1"55ام 
اى بعد مرور سنة واحدة على كارثة الاسكندرية . وبذلك عاد المسلمون الذين 
الى مهم خارج شبه الحزيرة للاستقرار مع انى الحسن مرة اخرى فى ملكهم 
القدم بعد ذيح المسيحيين . وإذا اخذنا ما قاله ابن الاحمر وروايات النويرئ 
لوجدنا ان فتوح<ات ااسلطان اهتدت » فما بعد » إلى مدن جيان 126.2 (4) 
«جنوب الانداس» وأبده (ه) «شمال شرق جيان؛ واطريره (5) #«عءمان 
«جنوب الاندلس » وإلى قرى وقلاع اخرى بلغ مجموعها ثمان وأربعين 007 
ومبذه المناسبة يقتبس النويرى دليلا من الوثائق يتضمن خطابين (8) متبادلين 
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بين انى الحسن ن المريى وعدوه الفوئس (الفونسؤ) ٠‏ كنا يتضمن رسالة )3( 
نحواى المزيد من التفصيللات موجهة من ابن الاحمر إلى سلطان فاس المريى 
فى شمال أفريقية » يبلغه فبا بانتصاراته على القند (؟) ملك النصارى .» 


وأن ماسبق ذكره من روايات يمكن اعتباره ثابة امثلة توضيحية تتعلق 
باهرّام التويرى بالحروب الاسلامية عير العصور الوسطى . ويزخر «كتاب 
الإلمام» بأشارات إلى معارك اخرى » ماين صغيرة و كبيرة 2 ومعر وفة وغير 
معروفة : واللى رما يكون سردها امرا ملا عدم الفائدة . ومع ذلك ثمة امر 
واحد يرز بوضوحق خضم التكرار ق هذا الموضوع » إلا وهو المادة الوفيرة 
الى حشدها المؤلف أثناء حديثه عن أدوات الحرب واتقتال عند المسلمين » 
وقد رأينا أنه جدير بفهر س خاص به () . هذا » بالاضافة إلى تكتيكات 
واسكر اية المقاتلين المسلمين . وان هذا العرض الموجز للكتاب يتميز بقيمته 
الى يصعب تقديرها بالنسبة للطالب الذى يدرس الفنون الحربية الاسلامية ى 
العصور الوسطى (4) . 

وتبدو قدرة النويرى التتيقية و كتورخ» (5) بوضوح اكثر فى المواضيع 


)00 ننس لمر جع » جاه ء ص #18 وما يليها . هذا » والوثيتة مكتربة باسلوب غريسب, 
م يتسن تتبعه فى المصادر المنشورة . وليس معروقا من أين حصل النويرى على تلك الخطابات . 

() أى والككونت ملك المسيحيين» . ولقّب وتند» مشعق من الكلمة الاسبائية هلمم 
والفرنسية 2008316 . ورءما يكون هذا الشخص هو احد اشراف ملكة قشتالة ى عصر بعارس 
الرهيب (٠6؟١‏ -و5صمام) . انظر جاه » ص 1097م --م #9 وحاشية ردقم 6 

699 نفس المرجم » ب لا » القهرس ركم 8 . 

(:) عند عتند المقارنة بين ما خالفه النويرى وبين الدراسات المتعلقة بن الحرب والقعال ى 
النرب » ليس هناك ما هو أففل من تآليتف شارل اومان 28ج0 0681165 وج . كيهلر 
تعاطه»0.1 وم . دليريك علءن*طلء24.12 وف . لوت 106 . 12 

(ه) تدى علامات التنصيص حول و صف النويرى كزبخ 1 
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الى يناقش فنها احداث وشخصيات عصره كشاهد عيان أولا وقبل أى شهىء 
آخر . هذا » وبدون التعمق والاسهاب ق موضوع الاسكندرية الذى أرجاناه 
للفصل التالى » فإننا مجبان نعتير تناوله «لدولة»المماليك البحرية )١(‏ اعتبارا 
من سلطنة الظاهر بيرس (1770 1757 م) تقريبا وحبى حكم السلطان 
المعاصر للنويرى نفسه وهو الاشرف شعبان ١57‏ 18/5 م) . عثابة 
اضافة مفيدة إلى مؤلفات المقريزى (7) العظيمة وإلى مدرسته » ولو أن ما 
اورده فى هذا الخصوص, مختصر نسبيا . ويزيد من قيمة تلك التفاصيل الدقيقة 
والفئرات التارعخية المحددة الى ير وها النويرى» انها لاتظهر ى كتب الحوليات 
مره فك زهو فزق بهذا ار دالده .قل :انتيند كنا يكل عبان :ان قام 
مها امراء المماليك () ى عصره »؛ ومكانهم فى الادارة سواء كانت اقليمية 
أو مركزية . وأن وصفه لمو كب السلطان شعبان فى الاسكندرية (4) » الذى 
رآه كشاهد عيان » هو قطعة فنيآ .. تذكرنا بالعظمة الاسطورية للمواكب 
والاحتفالات البطلمية فى نفس المدينة قبل عصره بنحو سبعة عشر قرنا من 
الزمان . 


ولم يدعم النويرى اقواله ىق كشير من الاحيان » بالوثائق الاصلية . 
وكانت المقتطفات الشعرية هى الامر المفضل عنده » متمشيا ى ذلك مع ميوله 
الادبية . ورتما عن ذلك » نجده ىق احدى المناسبات يقتبس وثيقة أصلية 


00 تعس المرجم » ج ؟ ٠»‏ صن م وما يليها و 17 ومايليهاو ب م » ص 76 وما 
يليها و جاه ص ه78 وما يليها و 554 ومايليهاو .٠م"‏ -١ممو‏ ج5 ص ١‏ وماييها 
و١١ومايليها.‏ 

69 اهم مؤلفغاته هو كتاب السلوك ى اربعة اجزاء تشتمل على عدة اقسام » نشره محمد 
مصطقى زيادة وأتمه سعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة 1985 -8اةؤ). 

69 الإلمام » ج*؟ » فهرس رقم ١‏ . انظر ايها الحاشية التالية . 


(:) نفس المرجم » ج لاه ص 504 مه 2 جك )دض ١1-؛.‏ 





5١١‏ ب 


المملوكية . وقد أشار كبار كتاب الحوليات فى اخريات العصور الوسطلى 
إلى هذا المرسوم بإيجاز (؟) . ولكننا لم نعنر عليه كاملا إلا فى«كتاب الإلمام, 
و كان النويرى يسهدف من هذا المرسوم وتارحه سنة 16لا ه / ١18‏ م ؛ 
توضيح ولاية السلطان الناصر بن محمد الثالثة ١4٠  ١:8(‏ م) الجديرة 
بالاههام . وهو يتميز بطابع دستورى شامل له اهميته القصوى »٠‏ لانه يعالج 
تقريبا كل ناحية من نواحى الاقتصاد والمختمع المصرى . وقد صدر المرسوم 
بعد إجراء مسح عام للبلاد 2 وبعد تعرير نظام جديد وعادل للضريبة عبى 
الارض ق سجل يعرف باسم «الروك الناصرى) (") ومع أن نص المرسوم 
َه هو هسوجود قَْ النسخ الخطية توجد به فجوات مفقودة إلا ان الوثيعة 2 
معظمها على حالما الاصلية » وتقدم قائمة تحليلية مفصلة ونادرة للمشاكل 
الوطنية الى سعى الساطان إلى حلها . 

فبعد المتمدمة او الافتتاحية الى جا فمبا كتاب العراءة او المرسوم سلطنة 
الناصر + يذكرون الدوافع الخيرة الى دفعت السلطان إلى منحه لرعاياه » 
مبدف ازالة مساوىء تشر بع سايق 4 ومؤكدا لهم أعنهم وامامهم 7 وكل 
مانستطيع :م هنا لبيان قيمة تلك الوثية هو جدولة المواد الى اشتملت 
علبا جدولة لكليلية . 


)0 نفس لمر جع » جح #اي)عدص"5؛1- .١١6‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال » السلوك للمقريزى + ج ؟ » قسم ١‏ . ص ١68-1١٠١‏ ؛ 
ابو انحاسن بن تذرى بردى : النجوم الزاهرة (القاهرة ؟94١)‏ »جو )ص 9ع د.ه ؛ 
ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر (القاهرة )١95٠‏ » ص 7856 . 

() و كان هذا هو آخر مسح عام للأراضى يدف ربط الضرائب على أساس عادل . وقد 
خصص المقر يزى لهذه المسألة جائبا من خططه (طبعة القاهرة فى أربمة أجزاء » ١8+‏ ه) » ج »١‏ 
ص ١47-1١4١‏ . وجاء قبله روك صلاح الدبن الذى جمعه ابن ممانى ( كتاب قوانين الدواوين» 
نشر عز سور يال عطية » القاهرة .)١9848«‏ 


ب 7١#‏ سا 


عم 


إسقاط الرسوم المفروضة سابقا على الغلال الواردة إلى سواحل 
الفاهرة واعمالها » ونع تكرار ازدواج ضريبة الدرهم الفرد عند 
تفريغ الغلة وبيعها . 
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ابطال نصف ضريبة السمسرة الى يؤدممها جميع السماسرةوالمنادين. 

- ابطال المقدمين ومقرار”هم ومايضم إلى ذلك من الاعلاف الى 
يطالبون بتقدمها لبغالفم ودواهم . 

- أبطال رسل الدولة والمثر ددين عن البلاد » مع ضمان الآمنللرعايا. 


ه - نواب الامراء الذين يقرروجم ببلادهم هم نواب عن مجلس 
الحرب ع وبحب على الوالى الذى يتمتع بكافة الصلاحيات التصدى 
لإزالة التعدى على حققرق الافراد . 


5 -المفسدون الماربون والقتلة ومرتكبوا الجرائم الذين بربونإلى بل- 
غير بلدهم . جب ان يلى ولاة تلك الناحية ومشاحها وخخفراؤها 
القبض علهم » واعادتهم إلى بلادهم الاصلية او تسليمهم إلى والى 
الحرب فى تلك الناحية . وجبالا مكن هؤلاء المفسدون والمعتدون 
من لقامتهم يوما واحدا او ساعة واحدة . ولآرباب الدولة سلطة 
استخدام «سيوفناء ضدهم بالتوسيط والشنق والتسمير على محخيل 
تلك الملدة . 


17 الفلاحون المنتجعون من بلدة إلى اخترى بسبب القحط 3 والذين 


يأوهم الاهالى يستطيعون البقاء ى تلك البلدة حبى موسم الحصاد؛ 
ثم يرجعون إلى بلادهم الأصلية 5 


5١70‏ له 


4 - لامكن أحد من الولاة ولانوامهم ولاالمتحدثين علهم ولاالكتبة 
ولاالجباة » من جباية رمم استثنانى مياومة او مشاهرة » و محظور 
علهم أيضا تناول جامكية اكثر من الدرهم الفرد . 

4 ابطال حقوق السجون ومقرارما وضمانها » ومنع التعرض لأخذ 
الدرهم الفرد منها . 

٠‏ لاتجبى اى مبالغ عن الجسور والترع والقنوات » ولاتفرض أى 
رسوم على تسليف الادوات الزراعية 34 أو على القش والابقار 
والحولة والمهندسين . وعلى كل بلد ان يلتزم مقطعها بعمل مابجب 

. )١( ابطال طرح الفراريج على البلاد » أو أى شىء آخر‎ - ١ 

- ابطال مقرر الفرسان ومقرر الحيل الذى كان يستأدى وقت 
حر كات الحيوش . 

٠‏ - لايؤوخذ مقرر ملاهى لمن يعمل فرحا ومن أعرس أو كتب كتابه 
او كان عنده ختان . ولايطلب إلا من كان عنده أحد من الغوانى 

-المسامحة يثمن العبى الى كانت تقررت على عامة الناس : 

٠‏ ايطال المقرر من التين والقش لمعاصر الأقصابلمدة عام » ويسمح 
بشراء القن بثمنه ورضى أصحابه . 


. يبدو أن هذه الاشياء كانت حمنح عينا بدلا من الدفم النقدى للضر انب‎ )١( 


751١14 -‏ سه 


الجهات محمى مر كبا ولايستأدى من اللاية حا (وهذا يعنى توفر 
الحماية بدون أجر) . ولايتعرض أحد إلى المراكب بغر حق 
يشهد به الديوان . 
١١‏ - لايطالب الحى عن الميت » ولاالمقم عن الخارج » ولا الحاضر عن 
عن الغائب » مالم يكن ضامنا او كفيلا او ملزما .. 
ال حراج والضمان وإلى آخر مغل سنة 1/١5‏ ه . 
...19 اعفاء جماعة الفلاحين من ضيافة القدوم عند انتقالات الاقطاعات 
فى سنة الروك . 
- إبطال زكاة الرحالة المسلمين بالديار المصرية بالوجهين القبل 
والبحرى . ما ينسحب هذا الا مر على المبود والنصارى »؛ إلا على 
حكم التصقيع . 
1" - إبطال جميع البدول من الولاة والنظار المستوفين وأر باب الوظائف 
جميعا أعتبار ا من أستقبال شهر صفر سنة 0/1١‏ ه. ٠‏ 
وتنض اللحائمة على حتمية تنفيذ بنود هذا المرسوم ى القاهرة وجميع 
الاقالم بدون استثناء وبدون ارضاء مدينة على حساب الأخرى . وتنص ايضا 
على ان جميع الولاة والامراء والحكام ورؤساء العمال ونظار الخاصة ومحصلى 
الضرائب وجميع سلطات الدولة » ملزفون بتنفيذ نصوص هذا الفرمان حرفيا 





ه رأينا الالتزام » قدر الاستطاعة » بنص المرسوم وحرفيته كما وردق الإلمام (المترجم) ا 


هآ" - 


دون تفسير أو تبديل. ومحمل الفرمان فى بدايته توقيع السلطان مما يتفق والتقاليد 
الدبلوماسية المتبعة فى العصور الوسعلى . وينهى بتاريخ اصداره ق ١8‏ من ذى 
الحجة عام كلاه / "ا م. 


وحتمل أن يكون هذا المرسوم هو اكثر المراسم المتعلقة باحريات ى 
مصر إبان العصور الوسطى إثارة للدهشة . وهو اشبه مايكون بوثيقة «العهد 
الاعظم» قا قرعة8 2 مع فأرق وهو ان السلط ن منحه عن طيب خاطر 
ولم ينتزع قسرا من الملك . وبذاك يبدو أنه الميثاقالمذكور» كبح جماح 
الادارة المر كزية والحكومة المحلية واستبدادهم بعامة الشعب . وقد شاهدت 
الولاية الثالثة للسلطان الناصر محمد تغيعرات عظمى ف اقتصاد مصر » ولابد 
انبا هيأت «فر ص؛ العدالة الاجمّاعية لارجل العادى . ومع ذلك فن المشكوك 
فيه ان كانت روح هذا الميثاق قد احتفظ ها خلفاء الناصر . ويمكن التثبست 
من ذلك ما كتبه مؤرخو مصر ىاواخر العصور الوسطى» ومن بيهم التويرى 
الذى ندين له ممعر فتنا بكافة مواد هذه الوثيقة الدستورية العظيمة . 


لاا » ب 


لتر لاي 


الحملة الصليبية على الاسكندرية عام 1758 م / 517 هم 


ليس ق نيتنا هنا ان نسرد من جديد القصة الكاملة لحملة الصليبية على 
الاسكندرية فقد سبق ان تناولناها » اعهادا على مختلف المصادر من شرقية 
وغربية » فى دراستنا المستفيضة » بعنوان«الحروب الصليبية فى اواخر العصور 
الوسطى و(١)‏ وهدفناهناتحليل ذل كالقدرالحائلمنالمعلوماتالذىسجله التوير ى 
كشاهدعنان» او ذل كالذىجمعهينفسهنقلا عن الر واياتالى “معهامن شهو دالعيان 
الآخرين . ومعروف ان الحقائق الى قدمها المؤلت توجد مبعثرة متنائرة على 
امتداد كتابه». وقد تقطعت اوصاها بسبب كتابته ق مجالا تعديدة ليس هناك 
.اى رابطة تجمع بها .. لذلك » فإن رواياته تحتاج إلى جهد لتنسيقها » وهو 
مانأمل تحقيقه ى هذا الفصل . 
ان هذا الكتاب المطول » "كا يدل عتوانه » بدأ اساسا مهدف تدوين 
الاحداث المشثومة «الى قدر» ان نحل عدينة الاسكندرية . ومع ان المصنفات 
التامخية العر بية.الاخترى الى ترجع إلى أواخر العصور الوسطى . قد افسحت 
مكانا مناسبا لتلك الاحذاث » إلا أن ايا مها لايستطيع مباراة «كتاب الإلمام» 
فيا يتعلق محجم المعلؤمات الى قدمها خاصة بتفاصيل القصة . وسيظل التويرى 
هو مصدرنا الرئيسى الموثوق به فى هذا الموضوع من وجهة النظر المصرية . 


««واسسيد مده 





(1) الكتاب طبع أندن(نشر (.1.0 .0© يق #عناطاء06)( سنة 188 . وفيه قائمة بالمصادر 
والمراجع المتعلقة بالموضوع ع ص وغ#م - هلام والحواثى . وعل ذاك .ليس ثمة ما يدعو إلى 
اجالما هنا . 


م١75‏ مد 


ووفقا لرواية المؤلف ٠‏ فإن قصة كارثة الاسكندرية تبدأ بمجموعة من 
التعذيرات الى وججهها عدة' من التيوح الابرار فى أرجاء مختلفة من العالم 
الاسلانى )١(‏ . وبرجع تاريخ تصربحامم الى تنبأوا مبا إلى السنوات الاخيرة 
من القرن الثالث عشر الميلادى «أواخر القرن السابع الهجرى» فى بلاد مابين 
البرين » والى سجلها شخص يدعى الباجربتى () فى ملحمته الى نظمها 
عن الحروب الصليبية ضد كل من سورية والاسكندرية . وقبل سقوط المدينة 
بوقت قصير يروى النويرى اربعة منامات عن الكوارث الفادحة المنتظرة الى 
سوف نحل ما . وهى عبارة عن منامات تراءت لأربعة من مواطنى (”) 
الا سكندرية » بالاضافة إلى منام خامس يذكر أن مصدره دمشى (5) . ومنذ 


(1) عل عموولط عل علوؤزه) 18 مقعم هصة ذمع 01652 65[» رع ممم اع 
أولا0 1 غغنمأه50 12 عل «ناء1[نا8» ,202 عزاءه عل عذنلوقء 81 أع قتع أولاما 
ا .37 .هل ,1948 ففائهة رعأعلمويه لخ ' ل عتعهامغ لاء رة "ل 
(؟) الإلمام » ب ١‏ ء ص ٠١١‏ وما يليها «وقد اقتبس النويرى تسعة عشر بيتا من تلك الملحمة 
الشعرية القديمة والتى كان ابن خلدون على معرفة بها . ووره الباجر بق تحت اسم يحريق و بجر بنقه 
ولعله خطأ مطبعى . أنظر كتاب العبر (طبعة بيروت » سنة )١951١‏ »بج ١‏ 2 ص 506٠و‏ كمءه 
انظر ايضا المقريزى : السلوك (القاهرة )194١‏ » ج١5‏ » قم ١‏ » صن ١50‏ ح ” ؛ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة (القاهرة )١5+١‏ »2 ج و ء: ص 5685 . ويظهر اسم الباجر بى 
أيضا فى مول ابن كثير وابن شاكر . انظر الإلمام » ج ١‏ » ص ٠١7‏ ح ١‏ . والباجريق من 
مواطى قرية يحربقة » وهى تع بين البقعاء ونصيبين ما بين النهر ين » و ذلك وفقا لمعجم البلدان 
لياقوت » ج١1‏ » ص ه١١‏ .انظر الإلمام » ج ١‏ ) صض 1٠١0-١١56‏ ح5. 

(0) الإلام » سج دء ص ١٠١١‏ وما يليها . وهؤلاء هم ابو عبد الله محمد بن صالح التاجر 
المصرى » وابو عبد الله محمد المؤدب » وابو عبد الله محمد بن أحمد التاجر الرحالة » وعلل بن 
راغد الحجازى المقيم بالاسكتدرية . ١‏ 

(4) نفس المرجم » ج ١‏ » ص ٠١5-٠١6‏ هو ريحانى الحبثى الذى توجه إلى القاهرة 
بعد المنام الذى تراءى له وهو نام بدمشق ودخل الاسكندرية بعد الغزوة . وهناك اختلط بالفرنجة 
الذين كان.يتقن لنتهم » وممكن من الوصول إلى بطانة الملك بطرس ومرق مهازه الذهبى وباعه 
ما بعد بمبلغ ثلامائة ديئار . 


-5 ل 5 


البداية يستبق المؤلف الاحداث قائلا أن سقوط مدينته العظيمة لايعزى إلى 
بسالة غزانها » ولكنه كان فقط قدرا محتوما انزله الله كعقاب للخطايا سكانها 
وآثامهم . ومع ذلك فهو لاجد من الكلمات مايكى ليسب غاز .ها بطرس الاول 
لوزجنان الذى يصفه بأنه كلب لعين ولص )١(‏ وجبان » ركن إلى الفرار ما 
سلبه خوفا من مواجهه امدادات السلطان الى كانت فى طريقها إلى المديئة . 
ويقرر ان بطرس كان محتل ادنى المراتب يبن الملوك المسيحيين » وان مكانه 
بيهم «كراعى قردة فى جزيرة ) (5) . 

وحيث ان ارادة الله برك المدينة للفرنجة كانت أمرا لامرد له ولاسبيل 
إلى مقاومته » إلا ان بعض الظروف هى الى مهدت الطريق لتنفيذه و نتحقيقه : 
وهنا يشرع النويرى ق ذكر سبعة اسباب ادت إلى الكارثة. » يكن ترتيمها 
زمنيا كالاقى : (م) 
السبب الاول : فى عام ههلا ه / ١854‏ م اصدر السلطان صالح بن الناصر 
محمد بن المنصور قلاوون (1هلا ‏ ههلا ه/ 18١‏ 184 م) مرسوما 
بطرد جميع المسيحيين الاقباط من دواوين الحكومة مالم يرتدوا عن دينهم 
ويعتنقوا الدسلام . وزاد الطين بلة » أنه نص ف نفس المرسوم ان يكون 
لجيع الرعايا المبيحيين زى خاص مميز . كنا حم علهم ركوب الحمير فقط. 
بدلا من الجياد . وأن تطبيق هذه الاجراءات المهينة ى كل من القاهرة 
والاسكندرية » شجع عوام المسلمين ان يبدأوا حركة اضطهاد ضد جميع 
المسيعحيين » سواء اكانوا من اهل البلد او من الاجانب الذين يقيمون فى كلبى 

. ”-- 7# اص‎ ١ نفس المرجع » ج‎ )١( 


(0) نفس المرجع » جاا ص 1١#‏ . 
(0) نفس المرجع » ج ١‏ » ص 9ه - .1١1١‏ 


للف 6 


العاصمتين . وبذلك اضطر التجار المسيحيون الاجانب إلى جمع بضائعهم 
وحزم امتعتهم والعود إلى بلاد الروم . وقد اثار هذا الاجراء غضب الملك 
القرصى الذى بدأ نتيجة لذلك رحلته إلى الغرب بحثا عن مجندين للهجوم على 
الاسكندرية )١(‏ . 

السبب الثانى : يقال أن بطرس الاول لوزجنان عند أعتلائه العرش 
(وه 1١‏ 1854 م) » طلب من السلطان الناصر حسن أثناء ولايته الثانية 
زده/ال 0ثلا ه / 4ه18 1851 م) الماح له بزيارة صور لتدعم تتويجه 
بالجلوس على عمود معين ى تلك المدينة طبقا للتقاليد القعرصية المتبعة . ولكن 
السلطان رفض طلبه باحتقار . وعلى هذا 2 فإن بطرس الذى اثار غضبه هذا 
الموقف » قام بغزو الاسكندرية انتقاما لكرامته (؟) 
السببالثالث : فى شوال هه/ ه ( أكتوبر - نوفمر 4 م ) رست سفينة 
محملة يقراصنة الفرنجة فى ميناء الاسكندرية » وسببت مضايقات للبحرية 
الاسلامية بما جعل نائب السلطان بالمدينة يرسل القناصل المسيحيين إلى المعتدين 
للتأكد من نواياهم واغراضهم . فقالوا الهم محتاجون إلى مؤن ومياه عذبة 
بادر النائب بارسالها الهم . ثم تنكروا بعد ذلك لقواعد كرم الضيافة بسلب 
سفينة سورية راسية فى مياه الاسكندرية وابتعد وا عن اللميناء . وقد وصلت 
اخبار هذه القصة إلى بطرس الذى ادرك ان مدينة الاسكندرية خالية مسن 
الحراسات . وعلى ذلك قرر الاستيلاء علها عنوة (") . 


السبب الرابع : شن بعض القراصنة المسيحيين غارة بالقرب من رشيد انبت 
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: بأسر عدد من المسلمين وقرار المغيرين . وكانت هذه الغارة دليلا آخر 
شجع بطرس كثير | على مهاجمة الاسكندرية )١(‏ . 

السبب الحامس : فى ٠‏ شعبان 1754 ه 1١(‏ يونيو 1057 م ) رست ثلاث 
سفن حمل ماثة من الجنود المسلحين عند شاطىء الى قير من ضواحى 
الاسكندرية . وقبضوا على ستة وستين رجلا وامرأة وطفلا من المسلمن » 
ثم فروا مهم إلى صيدا حيث اطلق سراحهم بعد أن افتداهم المسلمون . وقد 
عززت هذه الحادثة » مرة احرى موةن الحاكم القبرصى بالنسبة لمشروعه 
ضد الاسكندرية (7) . 

السيب السادس : اعمب تلك الغارة الفاشلة الى قامت مها ست سفن على 
أنى قير نفسها ء غارة اخرى على مدينة رشيد الاهلة بالسكان . وبعد رسو 
السفن » تصدت لها وسائل الدفاع الاسلاى » وفقد القراصنة تمانين رجلا من 
رجاهم فى هذا الصدام . فكان لابد من الانتقاء لهذه المزبمة » وكانت فرصتهم 
تتمثل فى غزو الاسكندرية (*) . 

السبب السابع : كان من نتيجة المذحة الى راح ضحينما البنادقة المقيمون ف 
الاسكندرية على ايدى العوام » ان توثقت صلة البندقية بقر ص ضد مضر . 
ووضعت البندقية اسطوها تحت تصرف بطرس الأول فى مشروعه المز مغ 
القيام به ضد الاسكندرية . وق نفس الوق تالقى البابا ى روما بثقله إلى جانب 
قبرص » لجمع الامدادات من الدول الاوربية والأمراء الاوروييين الذين 
شلركوا فى غزوالإسكندرية (4). 
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ومن خلال عرض النويرى للاسباب وانعكاساتها » يبدو ان كلا مسن 
الجانين كان لديه نظام التجسس والاستطلاج » وان كلامها كان يتابسم 
الموقف فى كل من قيرص والإسكندرية . وقيل ان نائب السلطنة )١(‏ 
بالمدينة كان قد تلقى تحذيرا من عملائه عن الاستعدادات القائمة فى قرص . 
ولكن كل مااستطاع القيام به هو تعلية سور المدينة من جهة الباب الاخضر 
الذى يواجه الميناء الم نرلى . يما نبه يلغا الحاسكى مقدم جيوش المماليك ىف 
القاهرة » ملتمسا ارسال ال دات. ولكن توسلاته لم نجد اذنا صاغية 
من قبل الادارة المر كزية . ثم ان السلطات ق القاهرة لم تكن “تتوقع احمال 
هجوم خطر تدئة 5 « على الاسكندرية) . وساد اعتقاد ان بطرس 
ليست لديه القوة او الشجاءة لتولى اقل العمليات الخر بية ضد ممالياك مصر . 
هذا من جهة » وهن جهة أخرى كان المملك القردبى على دراية تسامسة 
بضعف دفاعات المدينة عن طريق اولك لذبن اخمروه بذلك شخصيا . 
ويصف المؤلف تلك الدفاعات بانها كانت تتكون اساسا من مجموعة صغيرة 
من الحند تتبختر خارج اسوار المدينة بسيوفها المرصعة بالجواهر وعمائمها 
الحريرية الجذابة وثياما المعطرة» و لكن كانت تنقصهم رو-والقتال امتقيقية (9). 
وحدث ايضا ان نائب السلطان كان متغيباً عن المدينة » فقد كان جاكنها 
خليل ضلاح الدينينعرام غائها عنما بسبب الحج فى ذلك الوقت. وقد بعشت 
القاهرة بامر غير متمرس يدعى جنغرًا ليحل مله () . وفضلا عن ذلك» 
ان كاتب الد وا بالإسكندرية ويدعى شمس الدين ابن غراب كان ا 
(1) هو وقتذاك زين الدين خالد » وهو امبر غير معروف عل ما يبدو . انلر نفس !مرجع 
جودصض .١١١‏ 
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مع السلطات القرصية )١(‏ . وق زحمة تلك الظروف حددت ساعة الصفر 
عندما يصل فيضان النيل إلى اعلا منسوب له » وتفصل الدلتا بين الإسكندرية 
والقاهرة بعد أن تكون قد تمرتما المياه » حيث تصبح عملية نقل القوات من 
الحيوت اقراتطعا تسدنا .يفاره عرص .نقد كان الرقت كلدامهاً 

ومن هذه النقطة فصاعدا » يبدو أن ماكتبه النويرى عن تاريخ الحملة 
الصليبية ينقسم إلى شمّن . فى المقام الاول » يتميز وصفه كشاهد عيان لما 
رآه نخارج الاسوار على الشاطىء عند مرأى الاسطول المسيحى » وخطاب 
اللرم الذى تدع انزال التوات المعادية » بالوضوح . و كان النويرى هناك » 
أيضا » بين موجات الفارين بعد دخول الاعداء المديئة . وقد ترك انا وصفا 
حيا لوضع يائس مضطرب . ثم نجده بعد ذلك مختفى مع الجماهير . اما الشق 
الثانى الذى اسهم به « ى تسجيل تاريخ الحملة المذكورة » » فيبدأً بتقرير 
آخر عن مصير الفارين فيا وراء بوابات المدينة . وبعد ذلك يستأنف وصفه 
للمشاهد الى رأها عند دخوله المدينة بعد انسحاب المسيحيين منها . 
اما فما يتعلق ما حدث بين لحظى اختفائه من المدينة وظهوره فا ثانية » فد 
جمع معلوماتعنه من شهود عيان آخرين كانوا قد آثروا البقاء داخل اسرارهأ 
غر منقوصة . 

ولنتابع بشىء من التفصيل تلك الروايات الممتعة الى تنبض الحياة . فقد 
اعتقد اهل الاسكندرية فى بادىء الأمر » ان الاسطول القادم عبارة عن 
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مجموعة من السفن التجارية الوافدة من البندقية هيدف شراء الفلفل والتوابل 
كالمعتاد . ولذلك اسرعوا إلى الشاطىء ليشاهدوا رسوها » با اختاط الباعة 
المتجولون وبائعو الطعام مع الجماهير » يبيعون سلعهم وبضائعهم » وكانت 
المساومات 'لتخفيض الأسعار وفقا للطريئة الشرقية تدوى ى كل مكان: . 
ولم يكترث الناس بالكوار ثالوشيكة.الوقوع » دى بدأ المسيجيون المسلحون 
تسليحاً كاملا ينزلون بسيوفهم المسلولةالى استخدموها ضد الجماهير المتفرجة 
العزل من السلاح . وق هذه اللحظلة أسرعوا مهرواون فى اتجاه البوابات طلبا 
للأمان وراء اسوار المدينة . وزاد الطين والحالة سوأ ٠‏ ظهور فصائل الفرسان 
القليلة العدد ومعها القوات المحلية فى محاولة لصد الحجوم . وكانت حالة 
الاضطراب تفوق حد الوصف . اذ ترك التجار من أهل المدينة بضائعهم 
وتسحقها حوافر الخيل فوق الرمال تداس بالاقدام . 

وكان -النائب الجديد «للمدينة » جنفرا مزقا بين رأين ثار حوها الجدل 
والنقاش فيا يتعلق بمشكلة الدفاع . واحد الرأيين تقدم بءتاجر مغربى نصح بأن 
يصدرالتائب اوامره إلى الجتد والعوام ‏ بالانسحاب من الشاطىء .والقتال 
من داغل 55 ن المدينة واستحكاماتما . اما الرأى الأخرفةد وصم 
ذلك المسلك بالججن ٠‏ واصر على مواتهة العدو مباشرة بالحيلولة 
ببنه وبين الأول إلى الشاطىء .. وانصار هذه النصيحة هم سكان الأربطة نى 
الجبانات المقامة خارج اسوار المدينة الذين لم يكونوا اق الحقيقة ‏ راغبين 
فى التخلى عن احيانهم للعدو . وانحاز جنغرا الذى كانت تعوزه الخمرة إلى 
رأى الفريق الثانى » ودفع الثمن غاليا لقراره الذى جانبته الحكمة . 

ومن ثم » ابيدت كتيبة مغربية فى محاولة منبورة لإشعال النيران فى خطاف 
تابع للمسيحيين على مقربة من الساحل . ثم منيت فرقة من الفرسان العرب 
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وعندما وخزت سهام المسيحيين الجياد » جمحت شائفة وسط التماهر 
الغاربة » الامر الذى زاد من شدة الدمار والحراب . اما جنغرا نفسه فقد جرح 
فى القتال الذى نشب بعد ذلك » واضطر إلى الُراجع مع الآخرين فارا نحو 
الباب الأخضر الذى يعرف ايضاباسم باب البحر طلبا للأمان خلف الأسوار . 

ولنستشهد بأمثلة عن تلك الشجاعة اليائسة . اذ انبرى جزار يدعى محمد 
الشريف » بشراسة » بساطور الحزرة الذى يتميز بنصله الحاد » واخذ يعمل 
لق فى الااعد مط مركي عمتسم رويد ا كلك ا و ان اا 
بن الطفال الصفوف المسيحية بسيف مسلول فى محاولة لإعمال القتل فنهم » ثم 
وقع شهيدا )١(‏ . وق جزيرة فاروس دافم حرس رباط ١‏ الشيخ محمد » 
ابن سلام (؟) عن مبناهم الفخم ضد الفرسان المسلحين تاما . وقد تمكنوا 
من صدهم من فوق سطح الى » ولكنهم ذنحوا أخيرا . وقيل أن دماءهم 
سالت فى جداول خلال المزاريب ( الميازيب) . اما اولئك الذين شاهدوا بقايا 
المذحة بعد انسحاب المسيحيين » فقد صعقوا عند رؤية كتل الدم المتجمد الى 
سدت تلك المزاريب . كما ان جئث الشهداء المذبوحين ظلت على السطححى 
حلا شمس مصر . ثم جمعت معا ودفتت فق حفرة واحدة خارج اارباط 
الذى تعرض للسلب والهب (”) . 

اما الصور التالية فهى تبين عملية تسلق الصليبيين للأسوار ودخوهم 
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المديئة . وقد تناولها الكاتب بشكل مفصل واضح . فى البداية بدت المدينة 
منيعة لاترام باسوارها العالية المزدوجة وابراجها الحصينة . وفشلت محاولات 
7 الباب الاخضر المنيع ».لأن المهاجمين » لم يستطيعوا الاقتراب منسه 
نهم . فكانت سهام المدافين السريعة تصدهم بشكل مننظم اعلا منطفة 
0 . وفجأة اكتشف العدو جانبا من السور خخال من الدفاع بالقرب من 
الميناء الشرق . و مدنا النويرى بتفسير لحذه الثغرة ى الدفاع . ذلك ان رماة 
السهام الذين تر كزوا عند الباب لاحت سيق دع نين الوصول إلى هذا 
القسم من السور فوق باب البحر وباب الديوان الذى يطل على الميناء الشرق 
بالقرب من برج ضرغام الضرير. وزيادة على ذلك » فان الوصول الى ذلك 
الجزء من السور من داخل المدينة » كان ممكنا فقط من خلال باب الديوان 
حيث كانت جميع انواع البضائع مكدسة ق انتظار تفريغها . وبذلك كانت 
منطقة الديوان الديوان مغلقة من الداخل للمحافظة غلى محتوياءها . وبناء على 
ذلك » فإن السور فوق البوابات المذكورة اصبح منيعا من الداخل . وقيل ان 
أغلاق باب الديوان فى وجه الدفاع كان عملا من اعمال خيانة شمس الدين بن 
غراب الذى انهم فيا بعد بان الملك بطرس «لوسنيان» قد رشاه هو وعامل 
آخر من عمال المماليك يدعى شمس الدين بن الى عذيبة . وحاول الاثنان تترير 
فعلها حجة ان فتحة البوابات الداخلية سوف تمكن الاجانب المقيمين «ى 
الاسكندرية) من نقل البضائع المستحقة الرسوم من الديوان » وبذلك يسلبون 
الخزانة من حصيلة الجمارك غير المدفوعة . ويقال ان شمس الدين بن غراب 
قد دفع حياته فيا بعد نهنا لهذه الفعلة . فقد تم اعدامه بطريقة وحشية بتوسيطه 
وعلق قطعتين على الباب «باب رشيد».. 
وعلى ابة حال : فإن أكتشاف السور اللحالى من الدفاع » قد اعطلى 
الصليبين فرصم الذهبية . وى تمرة الفرح بدأوا فى اعداد السلالم المفصلة 
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الى تسلقوا علبا السور بأمان » بِينًا اشعل الآخرون النار فى باب الديوان ,. 
وى ذهول حملق الناس الذدين كانوا على الجانب الاآخرين قلعة ضرغام » وقد 
استبد هم اليأس والعجز . وادركوا أن اليوم قد انهى «فى غير صالحهم؛ . 
وهبط المسيحيون إلى داخل الديوان » وفتحوا بابه الجترق على مصراعيه » 
وتدفق المهاجمون داخل المدينة . 

وكان الدمار الذى اصاب الحانب الاسلاى محيفا ورهيبا . فقّد فر 
المواطنوننحو البواباتاليرية فى محاولة للهرب طلبا للأمان . وقد اعطىالنويرى 
وصفا حيا لهذا المشهد : لانه هو نفسه كان بين الجماهير الارية : وبلغ حن 
شدة الزحام بسبب كثافة الجموع المتدفقة عند البوابات اليرية ان عددا مسن 
الناس آثروا الهبوط الأسرع من الأسوار بواسطة الحبال . فسقط عدد كبير 
مهم على الارض مابين قتيل وعاجز . وقد حشا احد التجار كل ثروته الى 
تبلغ ستة آلاف ديئار من الذهبف كيس نقود » ثم انضم إلى الجموع المتزاحمة 
عير باب رشيد . وأثناء صراعه من اجل الحياة سقط منه الكيس » ولم يستطع 
الاتحناء لاستعادته بسبب الضغط اللائل للكتل البشرية الى تطلب النجاة . 
وحاولت حشود الفارين الى تمكنت من الهرب الالتجاء إلى القرى انحاورة 
مثل البسلقون والكريون مديرية البحيرة . ولكن معظمهم تعرض لرعب 
آخر جديد فى الحقول' المككشوفة اذ سلهم مامعهم البدو وقطاع الطرق مسن 
القبائل العربية البى :تقطن الصحراء الغربية دون رحمة او هوادة . 

وعند هذه الواقعة مختى النويرى من مسرح الصراع والمذمحة داخلالمدينة. 
ومحتمل ان يكون قد عاد إلى النويرة قريته الاصلية ى مصر الوسطى لقضاء فعرة 
من الراحة ثم أثناءهاطر د الصليبيينإلى البحر عندما عاد هو ثانية إلىالاسكندرية. 
ولانعرف على وجه التحديد تاريخ عودته ليواجه مصر المدينة المفجع ؛ لكنه 
لم يستطع ان بمكث بعيدا عنها لفئرة طويلة . وعند وصوله بدأ يجمع المعلومات 
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هن أولئك الذين بقوا فى المدينة» وظلوا على قيد الحياة معجز بعد الاحتلال 
المسيحى لما . وان رواياته النايضة بالحياة عن احداث تلك الايام 'قليلة تفوق 


كل وصف وتقدير . 


وقد يكون من العبث ان نعدد قائمة مستوفاة تتضمن بيانا مجميع التحف 
الفنية الى انخذها الصليبيون من المدينة » او ان تحصى امخازن والتزل الى 
هبت » او ان نعدد المدارس والقصور والمساجد الى احترقت ودمرت . 
وبالرغم من ذلك » بمدنا النويرى ممجموعة من القصص والروايات التارحية 
الى بحب ان نلخصها هنا لتقدير فداحة تلك الكارئة الفظيعة الى حلت 
وان كل ماتمكن الغزاة من وضع ايدهم عليه من ذهب وفضة » و كل ماخدف 
حمله وغلا ثمنه من المعادن العينة والنحاس ٠‏ وكذلك كل بالات الحرير 
والأشياء العْينة كالسجاجيد والاقمشة الغالية والكثير من التوابل والفلفل » 
والحاصلات المندية ‏ كل هذا اغتوالمباميوة إل امطرط و استخدم ست 
الجهال والحيول والبغال والحمير الموجودة فى المدينة فى نقل تلك الغناتم الهائلة 
كا سخروا الرجال والنساء لينضموا هم ايفبا إلى تلك الدواب فى عملية التقل 
وعندما نمت السخرة : صدر الامر بدخوهم فى جوف السفن لتقلهم عبر 
البحر كاسرى وعبيد المستقبل . وفما يتعلق بالحيوانات »فمجرد اننباء مهسا 
ول يعدا افق فائدة بالاشية حم + لاذا الف جات قد زنك اقل نولت 
طعا انحاربون المتدينون بسيوفهم وحراهم كنا كسروا عظام ارجلها الرفيعة 
عنهى البساطة لشل حر كلها . ثم تر كوها.اما ميتة او ى طريقها للموت فى 
الشمس الخارقة فوق الشاطىء الرملى » حتى جاء المسلمون فاحرقوا جيمفها 
بعد استعادة المدينة . كنا أشعل الصليبيون الددران فى المصانع واغازنٍ.ومكاتب 
الادارة وجميع المباني . 


ا 


ومة شاهد. عيان كان يراقب الجند وهم قى مجموعات من فجوة فى عنيأ 
سوق .قدت إل الورك عع الاسلوات الى البعوة ى: إشعالالخزائنق: 
فتمّد غطوا البوابات المغلقة بمادة سوداء لطخت بذهان احمر . ومن الصعب 
الشت ان كانت تتكون من القطران (القار) والكريت. وعلى اية حال » فالامر 
الام هو انه عندما مست اللهب هذه الابواب ؛ اشتعلت على الفور وانمهبارت 
تار كة البناء مفتوحا على مصراعيه نحت رحمة العدو . كا قيل لنا ان عصابات 
أخرى من المسيحيين حملت ايضا معها حلقات حمست ف الزيت والقار والزفت 
والتفط 1 م ثبتت عا لى اطراف !١‏ لسهام واشعلت و :طلقت إلى ١‏ على حو اسقط 
الباق اللفية يدا حرائق أخرى > دف التاكد من !تلاف أنكان بصفة 
نبائية . وكانت بعض المانى آبة ق الغ حوات الفوضة ارقاو المهواقة 


بالطلاء , 


هذاء ولم جميز الصليبيوت ب' بين الماشات 00 المسلمان وتلك الى 
كانت من املاك المسيحيين . ومن بان الفنادق وائزل :الى دمروها » عدد 
النويرى تلك الى تخص القطلانيين و الجنوية و'هانى مرسيييا . كما جردت 
المساجد والااضرحة من كل عمل فى ممكن نقله . كذلك هشموا جميع قناديلها 
الزجاجية المطعمة بالجواهر و الاحجار الكرمة : لانه مم يكن من السهلنقلها. 
أما 9 الحاصة ٠‏ فقد قامت بالتنقيب فببا شخ ز, هنتم مجموعات أصغر 
من تلك العصابات من رماة انسهام . فكانوا يطلبون من سكانها الموجودين 
فا | كل نفائسهم حى لايتعرضو! للموت . وى هذا لم ينج مسلم !و مسيحى 
قبطى من اهل البلد . ويستشهد النويرى محادثة خاصة سيدة قبطية كسيحة 
ابئة قس يدعى جر جس بن فضائل » كان قها على كنيسة قبطية بجوار ميزلا . 
فلم تستطع حى علامة الصليب «الى رسمها شم) أن تعفبأ من مضايقة افراد 
احدى العصابات الذين طلبوا إلمبأ أن تسلمهم كل ذهم. وفضهما ومع ذلك 


نت 


فقد حاولت انقاذ الكنيسة من الحريق الذى اشعلوه بتسليمهم الآوانى الفضية 
للأسرار المقدسة مع كل مدخراما الذهبية . 


“وحيرنا النويرى » ايضا » ان سبعين سفينة «من السفن الصليبية) قد 
داك | ارين انتانق فاته +االلدرسسة اانا التره امتطروا. إل ارهد 
منحمولها فى البحر المتوسط بالقرب من شاطىء الى قير شرق الاسكندرية 
لتذادى غرقها اوتقدمها البطىء الذقد يعرضهم للمطاردين . كا يقولالتويرى 
انه رأى صهاريج الزيت والشهد والزبد الخالص محطمة ى الشوارع لآن 
الصليبين لم يستطيعوا حملها معهم . كما امهم تر كوا كهيات هائلة من التوابل 
والفلفل الى كانوا قد سحبوها إلىالشاطىء بسبب ضخامة حجمها . 


ورمما كان المببى الوحيد الذى لوحظ بقاؤه سالما هو الترسانة الى احتوت 
مخازن الذخيرة وها ستين ألف سهم » و كيات هائلة من القسى » والسيوف 
والحراب » والحخلل الحربية » والدروع » واجهزة المدفعية » والمواد الملببة 
وجميع انواع المعدات الحربية وآلات الحصار . وحدئت معجزة نجاتها من 
البب والتدمير التامن محض الصدفة . فقّد وقفت مجموءة من الرجال 
المسلحين عند بامبا العظم للتشاور . ولكن عنذما اعتقدوا من مظهره انه ققد 
قد يكون احد ابواب المدينة بسبب ججمه الضخم اكثر من المعتاد وقربه 
من اسوار المديئة » قرروا تركه » ورحلوا عنه دون ان سوه بسوء . ولكن 
جميع المبانى الاخرى الخاصة عصالح الدولة » مما فا الديوان » فقد تر كت 
حطاما خاوية محترقة . ومع ذلك» فما يدعوا إلى العجب ان عصابات اخرى 
«من الفرنج » اشعلت النيران فى عدد من الابواب البرية ومن بيمها باب سدرة 
وهو خطأ تكتيكى » اذ زاد من فرص دخول قوات السلطان إلى المدينة القادمة 
إلها من الجنوب . ورا ظنوا » عن سخف وغباء » انه بدون الابواب تصبح 


8١‏ دم 


المدينة مفتوحة امامهم عندما يقومون مبجوم جديد . وكان هذا )» بطبيعة الخال 
- بعد ان زادتيقظهم وقوىحر صهم . لم تجرؤ المسيحيون اطلاقا على معاودة 
الكرة . 

وعندما دخل جيش السلطان شعبان تلك المدينة ثانية » اصاب زعماؤه 
والاطفال مبعترة فى الشوارع دون اعتبار للسن أو الجنس . ألا دمرت أحياء 
فبدت المدينة قير ١‏ مفتوحا » وتعتر الناس فوق جثث الضحابا من المسلمين » 
والمسيحيين والمبود على السراء . وقد يصيب الءوار العمل عندما يذرك ان مثل 
هذا الدمار الفظيع وتلك المذدحة اللماعية بمكان ان تم اثناء احتلال دام لمانية 
ايام . ولم تكن الاسكندرية قد تعرضت خلال “م هاالطويل اثل تلكالكوارت 


والبلايا الى ل تفق منها حتى العصر الحديث . 


وممدنا النويرى ببعض التفاصيل الشيقة للمفاوضات الى دارت بان 
السلطات الاسلامية بعد استعادة المدينة وبين للك بطر س أن حب عنى سفن 
وذلك قبل احاره . وقد اختير للك المهمة احد الهود الْقيسين بالاسكند:ية 
وكان يتن الحديث بلغة الفرتجة . و كان المصريون الفارون قبل ذلك قد ساقوا 
معهم جميع التجار المسيحيين فى المدينة إلى دمهور عاصمة مديرية البحيرة . 
لذاء تقدموابعر ضيقومعلى تبادل المسيحيين بأسرىالسلمين عفى السفن القر صية. 
ولكن هذا العرض لم يأت بنتيجة » وقرر الجيش المسيحى ان يبحر بسرعة 
باسلابه ومغائمه طلبا للأمان ى عرض البحر . 


وبعد عودة الملك بطرس إلى قر ص ٠‏ وقد داعبه الامل فى ان سورة 


لد 59195 لد 


غضب السلطان «المملو كى) قد هدأت ؛ سعى إلى المفاوضات لإعادة السلام 
مع مصر . ولكن الجراح الى أصيبت مها البلد كانت عميقة » لدرجة أنه لم 
يكن من السهل نسيانها او التغاضى عنها بمثل هذه السرعة. وقد قوبلت المصالحة 
الملكية الجديدة بالرفض التام من قبل القاهرة . ولذلك لجأ بطرس إلى اتخناذ 
اجراء عنيف لحد ما بأمل إجبار السلطان على الصلح .إذ جهز اسطولا صغير! 
اغار به اكثر من مرة عنى ظرابلس على الساحل الشانى » فى نوفير ١55‏ 
ويونيو 17519 م » ثم مرة ثالثة فى سبتمير من نفس العام» ولكن دؤنجدوى. 
ويقدر النويرى الاسطول القبرصى فى آخخر تلك الغارات ا لحر بية بمائة وخمسين 
سفينة » متضمنة بعض الشوانى وناقلات ال4ند. ووجد المهاجمون 
ان الاهالى ثابتون وعلى استعداد لملاقاهم . لذا ء بعد أنتزال 
قواتهم » قرر التقبارصة العودة بسرعة إلى سفهم للبحث عن اراض مكشوفة 
ماجمونها » حيث كلهم مفاجئة مسلمين آخرين . وهكذا نجحوا فى نهب 
طرسوس وتدمير اكوام ميرا ثمة من المواد الى كانت قد اعدت لبناء الشوانى 
للسلطان . فاشعلوا النبران فى كمياتهائلة من الاخشاب والقار وجبال المرا كب 
يها تخلصوا من المواد غير القابلة للاشتعال كالحديد والمسامير بإلقانها فى البحر 
ثم توجهوا بعد ذلك حو ميناء اللاذقية » ولكلهم ء ره ري » وجدوا 
الاهالى على الر على استعداد لملاقاهم . وقد حالت الرياح والامواج الشديدة 
وتكذاك استسكانات المديثة الليعة :+ بهم وين انال قواث أصافية ..وفالت 
حالة التوتر المستمر قائمة طوال حكم بطرس الاول وحبى مقتله على يد نبلائه 
الثائرين عليه عام ١1589‏ م . 

وعلى اية حال » لم يتحسن الموقف المتدهور ببن مصر وقدرص باختفاء 
الملك العجوز الذى يعتير الوغد الحقيى وراء مأساة الاسكندرية . فبى خلال 
حكم خلفه بطرس الثاى ١"59(‏ 185١م‏ ) كانت غارات المَرصنة » 


ا عات 


سواء الموجهة ضد الشواطىء المملوكية او ضد السفن الاسلامية فى عرض 
البحر تقابل بغارات مماثاة من جانب مصر على شواطىء قترص الجنوبية . 
وى ظل هذه الفلروف المضطربة توقفت التجارة مع القوموناتالاوروبية. 
وكان على كل من جنوة والبندقية التوسط لاعادة السلام واستئناف نجار هم 
مع مصر الى تعود علج| بالمكاسب والارباح . وان قصة إيفاد مبعوثين مسن 
قبلها إلى القاهرة لتحقيق سلام مهنز » قد رواها المؤلف بشىء من التنصيل . 
ويبدو » فى واقع الامر » ان السلطان كان يشجع تإك المحادئات غير الحاسمة 
لكسب الوقت .حتى يتمكن من استكمال بناء ا.طول قوى يسمح بغزو تلك 
الملكة اجرزرة اواى كترضن» عدا بالثارر ا واللاعن نان الترزري لمعف حي 
يرى تحقيق هذا الحلم . اذ نحقق » فعلا » غزو قرص فق عهد الساطان 
«الاشرف)برسباى ١48  1477(‏ م) من دولة المماليك الجديدة البرجية 
فى حملة مدمرة مضادة . لقد جهز برسباى ثلاث -عملات ناجحة ضد قرص 
ى اعوام ١574‏ و ١1550‏ و ١555‏ م على التوالى » واثناء الحملة الثالثة نشبت 
معر كة خر و كيتيا فى السهول الجنوبية من الجزيرة . وكان النصر الذى 
حمّقه المصريون ق ساحة القتال ساحقا: إذ اسروا ملك قبرص الضعيف المدعو 
جانوس الثانى 11 380105 واراستقراطيته » وحملوهم معهم مكبلين بالاغلال 
إلى القاهرة . و -بذه الطريقة دفع جانوس الثانى المّن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء 
الى ار تكمها بطرس الاول ضد الاسكندرية . 

وان تطور الاحداثْبعد ذلك انما يتعلق بفصل تال بعد انهاء حياة النويرى 
وكتابه . لذا بحب متابعته من حوليات تار بحية متاخرة » نذكر من بيبأ 
« كتاب السلوك) للمقريزى » وهو اعظم المؤرخين المدمريين فى القرن ادامس 
عشر الميلادى «القرن التاسع ا هجرى» . 


58 لم 


عسَراكَانٌ 


خاءتقلة 
تقيم العراث الذى خلفه النويرى 

لفئرة طويلة ترجع بنا إلى اواخخر العصور الوسطى : لم يتمكن قراء 
« كتاب الإلمام»للنويرى من تقدير قيمة. ماخلفه لعالم الادب . ويعتير كتاءه . 
حسي| اسلفنا » تمثا ة فبح عطر من المعلومات غير المنسمّة ا كبر منه متمالة منظمة 
تعالج مجموعة محددة متصلة من امو ضوعات . ولما كانت حرفة النويرى هى 
نسخ الخطوطات . فلابد انه قد اطلع على مؤلفات اصلية يصءب .حصرها 
تتناول العديد من الموضوعات . وبمكن فط القول انه اثناء قيام النويرى بنسخ 
اخطوطات للتجار السكندريين الاثرياء قد الحرت خياله افكار واجزاء معينة 
من تلك الاعمال . فعمل على اكتناز مقتطفات منبا ليستخدمها كلما واتته 
الفرصة . وقد حانت تلك الفرصة مع اخطر حادثة فى حياته : الا وه 57 
الحملة الصليبية المشئومة على الاسكندرية عام ١508‏ م. ولابد ان تلك الحادثة 
المشعومة قد اثارته لدرجة انه قرر ان يبدأ «كتاب الإلمام» كسجل لكل ماشاهده 

وماسمعه عنبا . ولهذا السبب بدأ ينسج نصه حول هذه الواقعة بالذات . 





ولم يتناول الموضوع بطريقة مباشرة او مستقيمة . بل كان على ديقسة 
تعليق على مرثاه .حول مصير الاسكندرية كتبا شاعر معاصر غير معروف 
وذعن اران حصي راذا اع ة امن جلك السجلة مدرو طبر رود قنانا 
ذلك التعليق . وما زاد الطين بلة » انه قرر استخدام حصيلة المقتطنفات الخائلة 
التّى استقاها من طوطاته بطريقة عشوائية اثناء سرد رواياته » متنقلا مسن 
من موضوع إلى آخر ليس له اى علاقة بالفكرة الأصلية سوى كلمة عابرة 


ع جا 


او فكرة سطحية لاتمت للامر الذى يعر ضه بابة صلة حقيقية . ونتيجة لدلاك 
نجده يتنقل الهوينى من التاريخ إلى الاسطورة ومن التقاليد الاسلامية إلى الفحشاء 
والكلمات البذيئة ومن الشعر الفصيح إلى القصص اللحر افية : ومن الحكقة 
الراهدة والعقائد المقدسة إلى الطبالشعبى وحياة النبات والحيوان : ومن علوم 
الفلك والجغرافية إلى مهنة ركوب البحر وإلى المعلومات المتعلقة بالآثار » او 
حبى الامور التافهة كالاحاجى والالغاز المسلية والاشكال الشعرية الجديدة 
والنثر الذى يتميز بالصنعة . ولتّد كان كل هذا الشتات الختلط المتداخل . 
هو الذى حال بين القراء الجادين وبين االحوض ف أعماق هذا النص المائل دون 
خابط وأضح او تنظع موضوعى. + ووها يقس هذا + 'الحقيقة + :موقت 
الباحذين الذى يتسم بعدم الاهنام مبذا الكتا ب الذى لم يعن احد بنشره اودر أسته 
دراسة واعية حى ظهور طيعتنا الحالية . 


وعلى اية حال . نظرا لاهمامنا بالدراسات الى تتعلق بالخروب العاية 
فى القرن الرابع عشر » لم نجد مفرا من القيام بعملية تفحص هذا اغخطوط 

الصعب تفحصا عتاز بالصير والدقة . هذا » ويعرف التويرى «نفسه كتابه» 
«الإلمام» تعر يغا له مغز اه ء مبينا انه يشتمل عنى «المحات» ومن هنا بدأنا نكتشف 
هذا الثراث غير المعروف الذى خلفه النويرى ٠»‏ والذى تناول الكثير سان 
مجالات المعرفة البى قد تكون ق بعض الاحيان فريدة ى طابعها ونوعها . 
وليس من المعقول » فى الواقع » نشر إجزاء منفصاة من ذلك الكتا بالموسوعى 
بشكل مستقل قام بذاته » والى قد تضمما نبذا ومقالات تعالج العديد مسن 
الامور المستمدة منه . وان نظرة سريعة على املد السابع بفهارسه الكترى 
الاربعة عشر » تكشف عن خصوية وثراء المعارف والمعلومات الى تضمنبا 


هذا النص الضخم . 


7# لم 


وليس من شك فى ان المؤلف قد جمع اعظم مادة اصلية تتميز بقيمها 
عن الحملة الصليبية على الاسكندرية من وجهة النظر المصرية . ومع ذلك » 
امدنا اثناء >اولته القيام -هذا العمل بالكثير من التفاصيل عن بناء وطبوغرافية 
وآثار الاسكندرية فى العصور الوسطى )١(‏ . وهنا تجد وصفا للمبانى وال منشات 
الهامة اللى تمتاز ببانها وفنا المعمارى الرائع » قدمه رجل كان قد عاش فها 
وعلى معرفة بكل شىء عنها . وكشاهد عيان ايضا » كان على معرفة مينائى 
المدينة الاينوستوس ©ممنوعمنظ والياب الكبير 5نمعة20 5نغءوط الذى 
يرجع إلى عصر البطالمة . وعلى هذا كان ا إثراء «المكتبة العربية» مما 
كتبه عن علم البحار . وان يزود القارىء بأتم مجموعة من المصطلحات العربية 
الخاصة بمهنة ركوب البحر الى عرف بوجودها فى تلك اللغة . إذ أستعرض 
وصف جميع انواع السفن الى تمخر عباب كل من البحر المتوسط والبحر 
الاحمر والمحيط الهندى والانبار العظيمة القدعة من النيل!لىدجلةوالفرات(١؟).‏ 
وهنا تعرض ايضا للعلوم الجغرافية الى اهم نيا استهاما مضنا .وا دمر 
إلى الدهشة معر فته بكروية الارض » تلك المعرفة الى لابد أن يكون قد ورنما 
عن الجغر افيين العرب السابقين قبل ان تظهر هذه الفكرة فى اوروبا ثى اواخر 
الَرن الحامس عشر الميلادى «اواخر القَرن التاسع المجرى» . وثما يدعو 
إلى الاعجاب » ايضا » وصفه لعواصم اوروبا » وحصره للقلاع الاسبانية ." 
وذكره زر والاعبهار والجبال والمرا كن وغيرها من العلامات الجغرافية 
المميزة (9) . ْ 

وبين ثنايا رواياته عن المعارك الاسلامية المبكرة والمتأجرة م حفظ لبا 

0 00 الإلمام 1 جح ؟ © انمهرس السادس . 


(؟) نفس المر جم » الفهرس السابع . 
)0 نفس لمر جع 2( الفهر سان الأول والثاىق ' 
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الكثير من المعلومات الاساسية الى سوف تعين الباحث على توضيح الغموض 
الذى يشوب تاريخ فن الحرب والقتال الاسلامى (١).وقد‏ اعددنا له ولكبل 
الموضوعات سالفة الذكر » فهارس خاصة نستطيعمن خلالها تقدير قيمةماخلفه 
النويرى من معلومات لم تكن معروفة من قبل . ووجدنا انه من الضرورى 
تعريف وتوضيح مصطلحاته » مع تحديد الاماكن او التعريف ها فى الهوامش 
السفلية . و نتجحنا إلى حد ما » ول نحالفنا التوفيق فى بعض الاحيان فى انجاد 
حلول للمشاكل «الى واجهتنا» والنى ننرك يعضها للباحثن المتخصصين ق 
المستقبل . ْ ْ 

اما فى مجال الفقه والشريعة الاسلامية » فلم يضف النويرى سوى القليل 
7 احيانا لايضيف شيئا إلى ادب الفقه القائم العظم . ورعاكانت المسألة الوحردة 
الجديرة بالذكر هنا هى اقتباسه لكثير من الاحاديث الى يبدوا امها احاديث 
غير صحيحة بالرغم من إدعائه صحة نسبها (؟).ونحتاج هذا الموضوع ازيدد 
من البحث"“ق المستقبل . 

كذلك ابدى النويرى فى عالم الادب اهّاما كبيرا باقتباس القصصص 
القددمة ‏ والشعر القدم المعروف ولكن اسهامه الحقيى يكن فى اقتباسه من 
شعر عصره بالذات . ومع ذلك » فإن هذه الناحية البى ادلى فها بدلوه تفشل 
فى أن تعكس روعة العصر الذهى للادب العرى . وبالرغم من كل ذلك : 
فهى تزودنا بعاذج لما وزنها تمثل خر ثيل تآليف القرن الرابع عشر الميلادى 
#القرن الثامنالحمجرى»؛ . وجانب كبير من هذا الشعر يصور -حادثة معاصرة 
او متدح شخصية معروفة او يرثى حادثة اليمة مثل الحملة الصليبية على 
الاسكندرية . ويعتير النويرى نفسه فى الحقيقة شاءرا له مكانته . وتظهر 





(1) نفس المرجع ء الفهرس الثامن . 
(9) فين المر عم القهرس الزانين: 
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قصائده ىق وثنايا» عدة مجلدات «من الإلمام» . وهى ليست رائعة ىق 
طابعها » ولكنها فد تساعد كوثائق تاريمية فما يتعلق بأحداث عصره(١)‏ . 

ويستعخدم النويرى الاسلوب الايقاعى الموزون . ولذلك تبدو الصنعة 
والتكلف بوضوح فى محاولة المؤلف إبجاد القافية المطلوبة باى وسيلة . و كثيرا 
ماتصبح هذه المسألة عقبة لاتستحق الاطراء . وان التناقض العجيب فى اسلوبه 
يبدو فى استخدامه العباراتالدراجة واتحرافه عن ابسط قواعد النحو والصرف 
مما يصعب معه الموائمة بينها وبين -ة اطلاعه فى مجال الادب. فهل من الجائز ان 
يكون نساخ «كتاب الإلمام» هم المرتكبين الحقيقين لهذا الحطأ » فشوهوا 
التساؤل قاتما لانه من الصعوبة ممكان ان نجد له جوابا شافيا . 

وليس بوسعنا إخفاء دهشتنا بالنسبة للموضوعات المحتلفة المتنوعة الى 
جمعها النويرى عمحض الصدفة وبتخطيط متواضمع . ومع ذلك » فإن تمرات 
جوردة القاقة عازة تعن خايطل عو م اباس المعلويدات: انمايا حك 
خيرته كشاهد عيان «لأحداث ذلك الزمان» وبالرغم من كل المأخذ الى 
نؤخذ على كتابه ونواحى القصور فيه » فقد تمتع النويرى بكافة الصفات الى 
تؤهله ليكون احد مصنى الموسوعات السكندريين قى القرن الرابع عشر 
الميلادى «المّرن الثامن المجرى» . 


ل العم هه ممابسبستر مود 
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قيمنها التارمخية » وما أثر حوطا من جدل ونقاش 


هذا البحث ينشر للمرة الأولى ب هذا الكتاب 
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أنشسودة رولان 
قيمها التارمخية » وما أثشر حوطا من جدل ونقاش 


مقدمة : 


م د ل #4 8 0 
تعتتر أنشودة رؤؤلان من ام اندجم الغنائية الشعبية المع عرفها العصر 


الأورولى الوسيط : إن ل تكن أقدمها على الإطلاق . وهى + فى ذات الوقت 
أفضلها وأمها من وحية النطر ألتارعمية )١(‏ . وتدور حوادا - 15 هسو 
معروف - 7 عصر الإمراطور شارلمان (54/؟ ‏ 814 م) » الذى يتغغنى 
المؤلف بعظمته وبطولته فى حروبه ضد العرب ق إسبانيا . كما يتعرض لبسالة 
رجاله فى ميدان القتال » وتضحيامهم لتحقيق مثلهم العليا الى تتلحخص ق 

كلمتين اثثتين ما : الدين والحررب . فقا. كانت.تلك الأنشودة تمثل روح 
العالم العرّنى الوسيط. والآفكار السائدة فيه تمثيلا صادقا فى هاتن الناحيتين. . 
الناحية الاؤلى اوحت با مذ البداية الديانة المسيحية الى اصبحت من الصق 
الأشياء محياة الناس الخاصة والعامة فى ذلك اين . اما الحرب : فقّد كانت 


النظام اللاقطاعى وماليمه من نظم كالفر وسية . وعل هذا ء فالانشودة تمثل 
عقلية العصر الوسيط خخر تمثيل (17) . 


وقد انتشر هذا النوع من الأناشيد فى المحتمع الغربى الوسيط » ويصفة 
خاصة فى فئرة الحروب الصليبية » واتى الشيوع والرواج من كافة الأ-جناس 


والفئات والطوائف والطبقات . وهو مايعرف با.م «أغان المآثر) 3505 6 » 
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©0641 06 وهى عديدة » وقد وضعت خلال القرو نال حادى دشر والثاى عر 
والثالث عشر الميلادية ؛ وتدور حول شخضيات رئيسية ثلاث هى : شخصية 
شاركان » وشخصية ولم أورائج _ عهمة:0'0 عصدذالنن»© 2 » وشخصية 
رينوه دى منتوباك 2وطدهنده7 عق لهدعه . وكان المؤلف فى مثل 
تلك الأناشيد يستغل بعض الشخصيات او الأحداث التارئخية » حيث 
.ينسج حوا قصصا اسطورية تسّبدف تمجيد البطولة » ى عصر كان مهيأ 
قيول مثل هذا نوع من الملاحم. 60 . 


ومن القصائد :الى تدور حول شار مان ررقصيدة جحج شارلمان»» 1« 
«عمعممسع اعمط ) عل . عهممتواغم ٠‏ وررأنشؤدة رولان» 


101307 عل موكمقط) هله “مو ضوع هذه الدر لسة . 
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لمعيه الم 1 
إلبا ولؤ فى بضعة اسطر - إلا انها » مع ذلك » لاتزال تحتمل العديد مسن 
البخوت الجادة الى تعالج بعض القضايا والمسائل الى تمت بصلة لها ؛ والى 
م تنل بعد خظها الكاق من التمحيص ٠‏ أو الى لم تدرس من قبل » مبدف 
الوؤصول إلى نتائج واضحة محددة . .ومن هذه القضايا ‏ على سبيل المثال ‏ 
تاريخ اكتشاف اقدم نسخة. خطية للأنشودة + واللغة الى كتبت بها » وطبيعة 
العصر الذى دونت فيه ومدى انعكاسه على الأنشودة » وبكلمّة اخرىدراسة 
الأنشودة باعتبارها مرآة تعكس ظروف الغرب الأورونى وقنها . ومنها » ايضا 
الآراء الى 0 التاريخ الذق كك فيه + وم لفها + :ومكاتبا بن 
الأمطورة وانارينخ رقف التارمخية فنها كنا وردت فى الأصول القدمة 


1 ك2 


من غر بية وعربية: » والشخصيات والأماكن الخغرافية الوارذة نبا ومندئ 
نصيببها من الصحة » والأضواء الى سلطت اخير! علها وفاتمخضنت عنه ”صن * 
نتائج . كل هذه وغير ها قضايا هامة لاتزال تحتمل محوثا متأنية متعمقة فاخضة” 
مدققة للأنشودة ما تضمنته من آزاء وافكار قد تعن على الكشف عنن 
قبا من وجهة النظر انار خية باستبازاها ملتحمة: ادببة شعبية: حك : قصص 
البطولة وتمجدها فى عصر كان يشجع مثل هذا النوع من الملاحم : وقد تناؤلثًا 
كل هذه الموضوعات بالدراسة ؟ ق: هذا البحث »؛ .بعد أن مهدنا لها علخضش: 
مر كز للأنشودة . واختتمناها بعرض اهم طبعانها وترجماتما باللغا تالأوروبية 
الحديثة . 


ملخص الأنشودة : 

تعتير الأنشودة من الغاذج الأولى للأدب الفرنسى الشعى الوسيط » إن 
لم تكن أول ماوصل إلينا مدونا فى ذلك التاريخ المبكر . وهى تتألف من 4:01 
بيت من الشعر يصلح للإلقاء اكير منه للغناء . وتتميز ببنيانها الواضح ا محكم » 
وبتماسكها وترابطها . وتتقسم إلى ثلائة اقسام رئيسية هى ارو اللحيانة »» ع 
رروالكارثة»»أو درموترولان»» » ور,العقاب»» أو برحكم الله» )0 


وخلاصة القسم الأول الذى يسمى. «الحيانة) -» ان الإمير اطور شارلمان 
كان يقاتل فى إسبانيا قتالا لاهوادة فيه بقصد ضمها إلى أملاكه » وانه يمكن. 
بعد سبع سئوات من الحر وب المتواصلة من الاستيلاء علها » باستثناء مدينة 
سرقسطة البى كان حكمها ملك يسمى مارسيل .. ولا ادرك مارسيل ان بلاده 
واقعة لاالة فى قبضة شار لمان » حاول إبعاد ه عنما بشنى الطرق:. فبععث إليه 
برسول تحمل عدة.مقترحات يقصد المراوغة و كسب الوقت والحداع » حجى. 


-45؟ ل 


تضظه” النججدة الى كان قد بعت فى طلبامن الدولة الإسلاميةق اجنو ب الإسبائىم 
وقد قبل الإميزاطور الدخول فى مفاوضات مع ملك سرقسطة . وأوفد إليه 
هذ؟ ؛لغرض » بناء على اقتراح قائده رولان » احد رجاله وهو الكوننت 
جانيلون . ووافق الأخر على القيام هذه المهمة . رغم اعتقاده ان رولان هو 
'النى اوحى إلىشار كان بذلك للتخلص منه. وانخذ جانيلون طريقه إلى سر قسطة 
هع رسول مارسيل » وقد دبر خطة بقصد الانتقام من رولان . إذ اخير 
مارسيل أن شارلمان سيوفد جيشا للاستيلاء على المديئة عنوة » وان رولان 
سيكون فى مؤخرته . واتفق معه انه حيما يتقدم هذا الجيش » ينقض العر ب 
الذ ممتضرؤة الساع ته فلن الو عه إلى موده زولةن ورتفة علد 
وبقالك يكون قد تخلص منه . 
بعد ذلك يبدأ القسم الثاني من الأنشودة الذى يسمى «رالكارثة» أو ررموت 
رولا ن» . وفيه يقبل شار لان افتراح جانيلون بوضع رولان فى مؤخرة الجيش 
ال مهاجم مع عدد من كبار رجالات فرنسا وفرسانمها » ومنهم أوليفييه صدوق 
رولان الحمم 2 وتوجه الجيش الفرنجى للاستيلاء على سر قسطة . وعندما ايتعد 
شار مات عن ساحة القتال . هاجمه جيش مارسيل والنجدة العربية الى كان قد 
بععث فى طلبها . ونظرا لأن العرب كانوا يتفوقون على الفر نجة الغدة و بفوقونهم 
فى العدد » فقد الحقوا مهم هزائم شديدة . وظل القتال دائر بين”الطرفين حبى 
اصبح رولان نحارب هو وقلة من الجيش . وعندما الح عليه صديقه او ليفييه 
فى طلب النجدة من شار لان بالنفخ فى البوق طبقا للعادة المتبعة » ر فض رولان 
يإباء وثقة قائلا إنه لايليق بالفارس الشهم ان يستغيث طالما بوسعه القتال وحتى 
آخير رمق من حياته . وهكذا نشبت معر كة عنيفة ببن الفريققن جاول الفرئحجة 
دفعها بكل ماأوتوا من قوة » حيث ضورهم مؤلف الأنشودة تبانهم ابطال . 
وعندما طلب اوليفيبه من رولان الاستنجاد ,شارلمان ». رقض 'للمرة الثانية 


سا 50 ا 


مرددا نفس الإجابة . ولكن لما اتضح لرولان ورفاقه امهم هالكون لاممالة » 
قبل رولان طلب انجد: من شار لان » ونفخ فى نفيره مستغيثا به . وقد بادر 
الإمراطور » عندما وضل إلى مسامعه صدى الثقير » إلى جدته . ولكنه وصل 
ماخر اه إف كان العريت: مد تفنو عل رو لان وعيكقه فى المرككة الور 
باسم ر نسفالة «دهمءهه80 »ء نسبة إلى المكان الذى شهد مسرح العمليات 
العسكرية . 

واما القسم الثالث و الآخر من الأنشودة فهو ,رالعقاب»» أو ررحكم الله»» 
وفيه يقول المؤلف إن شارلمان هاجم العرب فى إسبانيا » والحق مجيوشهم 
الهزبمة » ومات الملك مارسيل » وسقطت مدينة سرقسطة . وقفل شارلمان 
عائدا إلى عاصمته كس حيث بادر بعقد مجلس لحاكة اللحائن جانيلون . واتبع 
فى محا كته الأسلوب المعروف فى العصور الوسطى بامم ررحكم اللهه» . واذين 
جانيلون واعدم كما يعدم الحونة » وذلك بأن اوثقت اطرافه فى ارجل أربعة 
جياد سريعة قوية » حرى كل مها فى النجاه مغاير حبى تمزق إربا . وهكذا دفع 
عن خيانته (5) . 
تاريخ اكتشاف الأنشودة : 

فى عام 187 م وفق عالم شاب يدعى هتر ىمونان نالصه84 .84 ف العثور 
على مخطوطة تحتفظ ها المكتبة الملكية الفرنسية حمل اسم ,,انشودة رولان» » 
و كان الاعتقاد السائد وقتها ان النص الأصلى لما قد فقد إلى الأبد . ومنذ ذلك 
الحين بدأ الاههام يتزايد مهذه الأنشودة . وى عام 181 م اصدر المؤرخ 
فر نسيس ميشيل 61«ء:]8 .1 الطبعة الأولى لهاء معتمدا على نسخة خطية اخرى 
للأنشودة كانت تحتفظ -ها مكتبة بودليان باكسفورد بانجلترا يرجع تارخها 
إلى عام ١1١1م‏ . وبعد ذلك مباشرة تم اكتشاف نسخ خخطية أخرى لما ى 
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البندقية » وفرساى » وليون » وكاميريدج . ولكن الرأى المتفق عليه الآن 
ان نسخة اكسفورد هى أكثر ها ثقة » وهى الى اعتمد علبا معظم من نشرو! 
الأنشودة أو مقتطفات منها » ونفلوها إلى اللغات الأوروبية الحديثة » ومخاصة 
الفة الفرنسية (5) . 
للغنة الى كتبت ما الأنشودة : 

لقد كتبت الأنشودة » اصلا ٠‏ باللغة الفرنسية القددمة الى كانت سّائدة 
وخا وي لتاق ردك لس امور ينا لكر وات كليو بكليزات 
الفر نيسبة. . فقد كان للجنوب لغته الخاصة المشتقة من اللاتينية » وهى.اللغة . 
ابر وفانسية نسبة إلى مقاطعة بروفانس . بها كان شرق فر نسايتحد ثالألمانية؛ 
والثال الغربى يتكلم البريتانية نسبة إلى مقاطعة بريتانى الفر نسية . وقد أصبحت 
لغة الثغال » فا يعد » هى لغة فرنسا كلها » عندما أصبح الثهال هو .مرركز, 
القوة السياسية ومقرا الملكية الفرنسية (1) . 

.. وحتى إلعصر الندى كتبت فيه الأنشودة كانت اللغة الفر نسية لغة بحديث 
ولم تستعمل فى الكتابة إلا نادرا . إذ كانت اللاتينية فى ذلك الحين » وطوال 
انعبر الروسيط د مق لغة العلم والأدب » ليس ى فرنسا فةط وما فى الغرب 
الأورولى كله . لقد كانت اللغة الرسمية الدولية الأولى فى الغرب ٠‏ فقد كانت 
لغة الكنيسة والبابوّية » كا كانت مقصورة على رجال الطبقة المثقفة الذين 
كائوا مكويا ويتحدئون عا . و تصبح اللغات الوطنية القومية لغاث 
اذبية تستخدمها عتلف الدول فى الغرب فى تسجيل ثرائا الارطى وال دى ع 
إلا اعنيا ر! من القرن الثالى عشر . 


لجراي ورا انرا 
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اواخر | القرن الحادى عشر أو اوائل القرن الثانى عشر» نجد أنه لا مكن مقار نته 
بالعصر السابق له أو الذى لحقه . فقد كان الغربت ى الفرة السابقة الأنشودة 
يعيش فق ظلام دامس » لم يقدر للعلوم والآداب والفنون أن تنتعش فى ظله . 
اما بالنسية قر اللاحق لما . فقد قامت فيه البضات العلمية والآدبية لعن 
مهدت لعصر الهضة ؛ الذى مهد بدوره للعصر الحديث ومدنيته الزاهرة 
كان بحكم فرنسا زمن الأنشودة ا للك فيليب الأول ملام 
وكانت البابوية قد أصدرت ضده قرار الحرمان الكنسى لعلاقته غير الشروعة 
مع خليلة له تدعى برتراد دى منتفرت ' 8105016 عل 8101206 وهذا 
اللبيت :1 يشل شخضه ف اللتهلة الغيليية الأول > كا الى ىدر ويه فينذ 
الإقطاعين هدف توسيع رقعة الدومين الملكى ء! لى حساءهم ٠‏ و بصفة خاصة 
ولم دوق نوومانديا الذى أصبحملكا عل را . وفعام م قام النورمان 
بتميادة زعيمهم روبرت جويسكار معنن أرعطه1]1 بعرو جنوب إيطاليا 
الذى كان فى حوزة الدولة البيزنطية وقما .وقد ترتب على ذللك ازدياد هوة 
ا أهل الغرب اللاتينى بعاءة والنو رمان مخاصة وبين البز نعليين 
فى العمود التالية . وانعكس ذلك على طبيعة العلاقات بن العلرفن عندما انتما 
وجها لوجه اثناء الحملة الصليبية الأولى . وف 1 عقر لى فرجان 
مقاطعات نورمانديا وبرجنديا وبروفانس بفرنسا استغائة مملكة اراجون 
السيحة ق ال إسانا عل المتلمة و كاد عتاديى “مدكيل أعلاف 
لانينبة غربية ضد مسلمى إسبانيا » لقيت التشجيع والتأييد من كل من ديرية 
كلونى وبابوية روما . ْ 
وفى عام ٠١57‏ م قام ولم الفاتح دوق نورمانديا: بغزو انجلرا » الذى 
ير انط عر كة هاستنجر وع0زاوة1]آ. الشويرة . وهذا يكشف عن تطلعات 
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النورمان وأطماعهم ليس فى الغرب الأررونى فقط » وإئما فى كل من الدولة 
البيزنطية والمشرق الإسلاى ايضا » وهو ماسوف تَؤ كده السنوات القليلة الى 
اعقبت ذلك التاريخ . 

وتتابع الأحداث سراعا . فى عام 1١1/4‏ م قاد هيو الأول دوقبرجنديا 
حملته ضد المرتغال . وفما ببنعابى 1١11‏ و ٠١80‏ م أحرز الفونسو السادس 
ملك قشتالة بعض الانتصارات على حساب المسلمن فى الأندلس,. وكان 
مجلس على الكرسى البابرى فى روما » فمابين عانى ٠١9/8‏ وهى١٠‏ م البابا 
جر بجورى السابع الذى بدأت فى عهده أولى مراحل الصراع العلماتى بين 
البابوية والإمبراطورية حول المسائل العلمانية » كل من| تسعى لبسط نفو ذها 
وسيطرتما على الغرب » ذلك الصراع الذى عانت منه المسيحية الغربية الأمرين 
والذى حال بينجر مجورى وبين تحقيق حلمه فى توجيه حملة عسكرية إلى 
الشرق الإسلامىمساعدة بيز نطة ضد الأتراك السلاجقة. وخلال بابويته » وعلى 
وجه التحديد فى عام ٠١85‏ م تمكنت الإمارات المسيحية فى شمال إسبانيا » 
وهى ليون وقشتالة واراجون ونافار » والى كانت تلى المساعدة والتأييد من 
الغرب » ومخاصة من متقاطعبى بر جنديا ولانجويدوق بفرنسا » من الاستيلاء 
على طليطلة . 

ولم نمض سنوات حى تربع على عرش البابوية بابا لايقل مقدرة عسن 
جر بجورى » هو مستشاره وتلميذه الروحى اربان الثانى 1١84(‏ -95١1م)‏ 
الذى أعلن فى مؤ تمر كلير مون الكنسى بجحنوب فرنسا فى السابع والعشرين من 
نوفير من عام ه4١٠‏ » بداية الحركة الصليبية الى اكتوىالعالم العربى الإسلاى 
بنارها طوال ثلاثة قرون من الزمان . لم تمض سنوات معدودات على بداية 
الحملة الأولى حنى تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة بيت المقدس » 
وتأسيس: مملكة لاتينية مها » ظلت بأيدموم إلى أن انتزعها مهم فى بداية الأمر 
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صلاح الدين الأيونى » ثم فى المرة الأخيرة الصالح نجي 'اليين أيوب . 
وى ذلك الوقت كان الحكم فى فرنسا قد اتتقل, يعد موت 
فيليب الأول إلى لويس السادس ١١80/- 1١1١8(‏ ع) » وتيجحدد لإصراع بينه 
وبين الإقطاعيين » وبصفة خاصة تيبود الرايع 17 11516904 كونت شاميانيا 
وبلوا وهترى الأول ملك انجلترا ودوق نورمانديا . 

وخلال تلك الفئرة من الزمن كانت البابوية قد تثبتت دعائمها وتأصلت 
جذورها » واصبحت تتحكم ف مصائر الناس ومقدراهم وق حيا هسم 
الخاصة والعامة » لها الأمر والبى وعلى الجميع السمع والطاعة . ودخخلت 
أولى مراحل صراعها ضد الإمراطورية » والى اتبت بانتصمار 
البابوية وإذلال الإمراطورية ىق شخص' هنرى الرابيع فى حادثة كانوسا 
فى يناير ٠١1‏ م » تلك الحادثة الى تر كت بصماما على تاريخ الكنيسة , 
والبابوية مخاصة » وتاريخ أزروها الوسيظ :بصفة عامة . ول يبق أمام البابوات 
سوى مواصلة السياسة الى كان قد رسمها لهم مؤسس البابوية جر جور ىالكبير 
فى أواخر القرن السادس الميلادى » فما يتعلق باستقلال البابوية دينيا ودنيويا 
على حساب الحكام والأمراء العلمانيين فى الغرب : بل وعلى حساب الدولة 
البيز نطية فى الشرق أيضا . 

وى نفس هذا الوقت كان النظام الإقطاعى فى الغربقد بلغ ذروة نضجه 
واكتماله » وأخذ الهرم الاقطاعى شكله المعروف من حيث طبقاته الأفقية , 
على قمته الإمبر اطور الذى كم من الناحية الزمنية » يتلوه الملولكالذين يددينون 
له بالواجبات نظير الحقوق الى اكجروطاس كل العم ٠‏ لأن كل مملكة 
إنا هى فى العرف الإقطاعى إقطاع من قبل الإمير اطو ر . ثم تأق طبقة كبار 
النبلاء الخاضعين لسلطان 0 الملوك » فالبارونات فالفرسان 0 نجل 
طبقة فوق أخرى تت ثرة كل منها كلما نزلنا إلى اسفل الهرم . ويد 


2 


أفراد كل طبقة لمن هم فوقهم بواجبات وفروض معينة عرفت بواجبات 
التبعية الإقطاعية . كا أن لهؤلاء امتيازات وحقوق على غير هم من هم دونهم 
إلى أن نصل إلى قاع ذلك الحرم حيث طبقة رقيق الأرض الى كان أفرادها 
يتبعون من فوقهم وليس لهم من متبوعين دونهم . وكانت الحروب الإقطاعية 
فى عصر الأنشودة لاتزال قائمة بين كبار رجال الإقطاع » يبر زون فباماتعملوه 
من فنون التال . و كانت الحروب الصليبية البى لاتزال ق بداينها تصادف 
هوى فى نفوس اولئك الإقطاعيين (8) وهى الى وجدوا فبا امتدادا لحروب 
التوسع الإقطاعى الى ألفوها 0 1 


تلك هى الخال الى كان علها الغرب الأوروف وقت تدوين الأنشودة . 
صراعات ومنازعات وحروب تكاد لاتنقطع : وتغييزات سياسية وإجماعية 
وأقتصادية خطيرة ؛ وأحداث سريعة متلاحمّة » وأنفاس لاهثة تكاد لاتتوقف. ٠‏ 
كان مسنرحا عجيبا للفوضى والاضطرابات البى شملت شبى مرافق الحياة . 
ومع ذلك فإن هذا العصر: : بكل مافيه من غليان » لم يصل فى حلكته إلى ظلام 
القرون السابقة » كما أنه لم يبلغ فى تقدمه وأستقراره مابلغه الغرب فى القرون 
اللاحقة الى شهدت عصر البفة الأوروبية . وجدير بالذكر أن هذه الأوضاع 
القلقة لم تترك مجالا للناس للتأمل والانتاج الأدلى الرفيع . وقد انعكس هذا 
على الأنشودة نفسها . كما كانت الأنشودة ‏ بدورها ب مرآة صافية أنعكست 
علمها ظروف الغرب وقما . 


التاريخ الذى كتبت فيه الأنشودة : 


أختافت آراء الكتاب والمؤرخين الحديشن فى هذا الصدد أختلافا بينا . 
وهناك نظريات عديدة حول تاريخ كتابة الأنشودة » نجمل أهمها فما بل: :. 
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النظرية الأولى : 
يرى فريق من الباحثين أن الأساطير وملاحم البطولة تنبئق عادة من 
مشاعر الشعب و أحساسيسه وانفعالاته ى شكل أغان قصيرة . و كان الفر نسيون 
والألمان يشيدون برجالهم وأبطالهم فى خياتهم وبعد مماتهم .' لما أدوه من جلائل 
الأعمال أو لانتصاراتهم فى الحروب . ويسجلون ذلك فى أغان قصيرة ١‏ وأنه 
على هذا الاساس نشأت الأنشودة وتطورت مع الزمن حتى أتخذت شكله]ا 
اللبانى فى القرن الحادى عشر أو القرن الثانى عذير للميلاد . 
النظربة الثانية : 


ويرى فريق آخر من المؤرخين . وعلى رأسه جاستون باريس ونيدم .© 
وجوستاف لانسون 208مة1 .6 (4) أن الأنشودة ور أصلى جر مان مراع 
تار مخها إلى عصر الأسرة الممر وفنجية .وير فض غالبية الكتاب الأخذ مهذا الرأق. 


النظرية الثالثة : 


يرى أحد المؤرخين الفرنسين الحديثين : وهو جوزيف بدييه ©#اكغ8..ل3 
أن الأنشودة فرنسية الأصل قامت على أساس أسطورة وضعت بعد الأحداث 
الحقيقية لاقصة بوقت غير قصير . وأنها استلهمت أفكار الدين والفروسية 
الى ظهرت بوضوح فق أواخر القرن الحادى عشر لإثارة:الناس للقيام بالحركة 
الصليدية . 


النظرية الرابعة : 


وقد نادى ما المؤرخ الإجلزى ولم مالمسرى نإععطععماة84 صسدنائةنةا 
الذى عاش ف القرن الثانى عشر . ووضع كتابا باسم برأعمال ملوك أنجليرا., 
وقال فيه إن خنود ولم الفاتح النورماندى الذى غزا أتجلئرا سنة 1١55‏ م : 
.كانوا يتغنون مبذه الأنشودة قبل موقعة هاستنجز البى مهدت السبل للاشتيلاء 
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على الجزيرة ابر يطانية . ويستطرد قائلا إن الأنشودة على هذا الأساس تكونت 
خلال النصف الأولى من" القّرن الحادى عشر . 
النظرية الحامسة : 

حاول فريق من المؤرخسين تحديد تاريخ الأغنية عن طريق دراسة العقلية 
والأفكار والمثل العليا الى تبدو من قراءتما . فن يقرأ الأنشودة يدرك أن جميع 
أبطالها تمخضع تصرفاتهم لفكر تين 5-6 هما الدين والفروسية . فالأنشودة 
تتحدث بالتفصيل عن الإقعلاع نىذروة تمامه و ماله » وعن السادة الإقطاعيين 
بعد أن أننظمت حقوقهم وواجباتبم » ولم حدث هذا قبل القرن الثانى عشر . 
فقد كان الإقطاع قبل ذلك التاريخ فى طور التكوين » ولم تكن قد أتضحت 
معالمه بعد . ولو كانت الأنشودة قد وضعت فى عصر شارلان » مثلا » أو 
حى بعده بقرن او قرنين من الزمان » لما تضمنت هذه الأفكار عن الإقطاع 
فى ذروته . وعلى هذا لمكن أن تكون قد وضعت قبل نباية القرن الحادى: 
عشر: أو بداية القرن التانى عشر الميلادى . فضلا عن ان الروح الدينية الى تبدو 
فى كل سطر من.سطورها تقريبا » والتى تدقع الفارس المقاتل مثل رولان 
التضحية حياته فى سبيل عقيدته ومثله ومبادئه؛ ل تتبلور إلاخلال القرن اللتادى 
عشر أو بداية الآرن الثانى عشر . وتقئرن هذه الروالدينية المتشددة فى الغرب 
اللاتيبى بالحر كة الصليبية الى دعت إلما البابوية ثى أخريات الَرن الحادى 
عشر . ومخلص هذا الفريق من المؤرخين أن #الأفودة إدا وفعت فن أواخر 
القَرن الحادى عشر أو بداياتالقرن الأانى عشر . 
النظرية السادسة : 

يرفض كثر من المؤرخمن النظريات السابقة » ويستبعدون أن تنشأ » 
الأسطورة بعد حوالى ثلاثة ون قيام الأحداث الحقيقية المتعلقة -ها » دون 
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أن تكرن هناك صلة ماتربط بينها . ويقول أنصار هذا الفريق إن اهز ممة الى 
ألحقها العرب بشارلمان تر كت اسوأ الأثر فى نفسه وى شعبه » ولم تقلع الأيام 
أن تمحوها . فوضعت أنشودة رولان الى أخذ الناس يتناقلونها جيلا بعد جيل 
عن طريق الرواية الشفوية » أو عن طريق الشعر القصصى الشعبى الذى هيدون. 
وعلى هذا » فإن الأنشودة الى ظهرت مدونة فى أواخر القرن الحادى عشر 
أو بدايات القرن الثانى عشر » تستمد أصوها من الأدب الشعبى ومن أحداث 
تار مخية وقعت فى عهد شارلمان )٠١(‏ . 

ويزيد المؤرخ الإنجليزى هرى ولم كار لس ديفز وتحوط .©./8.ق1 الأمر 
وضوحا » فيقول إن هذه الأنشودة كانت معروفة قبل بداية الحروب الصليبية 
ولكنها دخلتمع بدايتها فى مرحلة جديدة . إذ ساد الاعتقاد وقتذاك أن شارلمان 
نبض من الموتليقود أول حملة صليبية منجهة إلى الشرق. وقد أستغل الشعراء 
اللاتين هذه الناحية » وهم يعر فون جيدا أثرها فى النفوس» فى وقت كانت 
فيه أوروبا تتسم بالزمت الشديد فى هذه الناحية . ولعلهم وجدوا تشجيعسا 
وترححيبا من البابوية والهيئات الدينية الأخرى ف الغرب » فخرجوا بأسطورة 
جديدة لعب فما الحيال دورا كبيرا . إذ صوروا شار لان فى هيئة محارب 
صليبى فى حروب مستمرة ظافرة ضد العرب . ولم يكتفوا بذلك » بل نسجوا 
ب عاق قم تؤولها امج الور الممدس وزار القسطنطينية عاصمبة 
الدولة البيز نطية والتى بكبار المستولين فنا » وذلك بقصد تعبئة الشعور بين 
أهل الغرب ضد العرب فى الشرق )١١(‏ . وكان من أثر ذلك أن شوهوا » 
الأنشودة الأصلية القديممة بما أدخلوه علا فى أخريات القرن الحادى عشر من 
آراء وأفكار تحقيقا لغايات معينة 0 


ولعلنا تخلص مماسبق أن أنشودة رولان الى ظهر تق أواخر القرن الحادى 
عشر أو بدايات القرن الثانى عشر » هى صورة ممسوخة للقصيدة الأصلية الى 


لكاه5” ا ا 


كان الناس يتغنون مب قبل ذلك التارييخ بوقت غير قصير ٠.‏ و كانوا يتناقلونها 
شفاهة جيلا بعد جيل إلىأنأخذت شكلهاالهائى مع بداية ا كة الصليبية(1): 
ولس من العسير إدراك أنه لم يكن لا أى أثر مباشر أو غير مباشى فى 
قيام تلك الحر كة أو حى ق القهيد لها » اللهم إلا دورها فى إثارة الحماسة 
والنعرة الدينية لدى اللائين للعمل على توسيع دائرة نشاطهم نحيث تشبسل 
الشرق العربى إلى جانب شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد تفئن لغرب فى إبتداع 
مثل هذه الأساطير الى ترتكز على نمجيد البطولة والإشادة مها » والى لاقت 
تجماحا كبيرا قى ذلك الحين . 
مؤلف الأنشودة : 

كان الاعتقاد السائد من قبل أن لأنشودة رولان أكير. من مؤاف:. ولكن 
أحدث البحوث التاريخية أثبتت أنا.لما مؤلف وانحد » بعد أن أستبعددت فكرة. 
ودود أنه أله ار مرضي شعرية أشتر له ىق تدوينا غذد من الشغراء 
المتعاقبين(4١).‏ ولميتسن معرفة أسمهع وعلى هذا فقد أصطلح على الإشارة ليه 
بالمؤلف امحهول : كالم يتسن معرفة ثبىء عن -حياته وسيرته . ولكن إذا أمغنا 
النظر فى أبيات الأنشودة بتضحأنه فرنسى من شمال غرفى فرئسا » ومن مقاطعة 
توزهانقا أو قو اعينا ‏ ختريكة كار ام ن الإشارة إلا . كلك تكشف الأغتية 
أنه من رجال الدين » وأنه يتميز بثقافة عالية نى الأذباللاتينى ونى علم اللاهوت 
وأنه عاش فيا يبن نهاية اقرف فاق عشر وأوائل القرن الثانى عشر . وبذا 
بكون قد 'عاصر بداية الحر كة الصليبية . ويعتقد البعض أنه وضع ملحمتة فها 
بمن عاض ٠١46‏ و94١٠‏ م : وبكلمة أوضحق التعبير ؛ فا بين إغلان اللا 
اربان الثانى لبداية الحر كة الصليبية فى مؤتمر كلر مون وأستيلاء الصليبيين ى 
الحملة الأولى على. مدينة بيت المقدس )١6(‏ . ويستنتج.الباحثون ى الأدب 
الفرنسى الوسيط أن.هذا الؤلف المحوول كان فنانا بالفطرة . ويستدلون على 
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ذلك من طريقة عرضه للملحمة » ومن جدتها وتماسكها » ومن أساوب 
معالكته لأحداء» وتناوله لشخصياتها » فضلا عن أسلو-ها وحوارها (15) . 
الأنشودة بين الأسطورة والتاريخ : 

نمة تساؤلات تفرض نفسها ملحة فى طلب الإجابة عنها . هل ممكن اعتبار 
الأنشودة من مصادر التاريخ الموثوق ها ؟ وإلى أى حد يمكن الاعتاد علها 
والإفادة مها ؟ من الواضح أنما دون بقصد تسجيل أحداث التاريخ «ثلما 
هو الخال بالنسبة لحوليات والمصادر اارمخية . إذ من الجائز أن يستغل المؤلف 
الروائى أو القتصصى الشخصيات و الأحداث التار محية ليجعل هنبا مادة نخدم 
قصته أو قصيدته . فهو » حينئذ » لايتقيد بالحقيقية التار مخيةالبحتةأو حر فينهاء 
إنما يضبنى علبا من خياله مايجعلها أقرب إلى الأسطووة . وبكلمة أخرى ٠‏ 
فهويستغل قلمه كأديب وليس مؤرخ . ولذلك من اللدطورة أن نستى منه 
معلوماتنا التارمخية . فؤلف أنشودة رولان - على سبيل المثال لاالخصر - 
مجعل من رولان ابن اخحت شارل العجوز البالغ من العمر أكثر من مائتان من 
السنين. و أعتير حملة شارمان فى إسبانيا حربا صليبية » "كما جعل من المعركة 
البسيطة الى قامت بين مساعى إسبانيا ومؤرة جيش شار لمان فى أواخر القرث 
الثامن -حملة صليبية » مما لايتفق والحقيقة التار عخية (/ا١)‏ . 

وعلى هذا لامكن اعتبار الأنشودة من مصادر الناريخ فى عصر شار لمان » 
وإن كان حكن الإفادة منها فى دراسة بعض نواحى التاريخ الى أ هملها المصادر 
التارممية . ذلك أن تلك المصادر » ومخاصة المعنية بالحقبة الوسيطة من التاريخ 
تكن هم إلا بالنواحى السياسية والحربية » همع الإشادة باعمال القادةو الحكام ؛ 
والشخصيات البارزة فى اسع فحسب ٠‏ ولم يكن يعنيها الإشارة إلى حياة 
الشعب . “كيف كان يعيش » وفما كان يفكر » وماهى آماله وآلامه و أحلامه. 
ويرجع ذلك إلى الظروف القائمة وقنها فى المحتمع الغرى الوسيط » من سياسية 
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واجماعية و اقتصادية وفكرية وغير ها . وعلى ذلك » فإن الأنشودة ممكن 
أن تلى الضوء على الحياة الاجّاعية فى العصر الذى دونت فيه : مما قد لانجده 
فى المؤلفات التاريمخية من كتب ووثائق وحوليات . ويتفق المؤرخون الحديثون 
المعنيون بتاريخ العصور الوسعلى على أن الملاحم الشعبية ابى تتناول سير البطولة 
قَْ تلك العصور و تصف متدعه ٠.‏ تعادل ىَْ قيمنها المصادر التار نحية إن ُ 
وبأختصار » فإن الأنشودة : على هذا الأساس . تكشف عن عقلية امشتمع 
وقتذاك 2( كيف كان الناس يعيشون 4 وكيف كانوا يقضوناوقاتفراغهم » 
ومافى وسائل اللهو والتسلية عندهم : وطبيعة العلاقة بم نالأتباع والمتبوعين » 
وبين الأفصال و كبار رجال الإقطاع ٠‏ بالإضافة إلى بعض المعلومات الطيبة 
عن النواحى الإدارية »؛ وعن الفروسية والاقطاع )168) ٠.‏ 

الحقيقة التارمخية فى الأنشودة : 


أنشودة رولان؛ إذن ٠‏ بشكلها الذى وصل إلينا » هىأقرب إلى الأساطير 
منها إلى الحقيقة التارمخية البحتة . ومع ذلك » فالاشك فيه أن مصدرها 
الأسامبى حدث تارمخى صرح (19) » عملت فيه بد التحوير والتعديل لتبعد 
به عن الحقيقة ولتجعله أقرب إلى الخيال . وأصل الأنشودة أن عبد الرحمن 
الداخل الأموى تمكن ف القرن الثامن الميلادى (القرن الشانى الهجرى) من 
الاستقلال يجنوب إسبانيا » وتأسيس دولة هناك منفصلة عن الحلافة العباسية 
نات 5 الكثر من المشاكل والصعاب الى أثارها فى وجهي له 
الخليفة العبابى أبو جعفر الأنصور : ولكنه بجح فى القضاء علا فها بين عاى 
٠‏ و/ا/ا/ م. وما ان تخلص من مضايقات المنصور حتى قامت فى وجهه 
ثورة دبرها امير سرقسطة المسمى سلمان بن يقظان الاعرالى الذئسعى اتحالف 
ضده دم شا ركان . وترتب على ذلك قيام شار لمان حملن ضد مسلمى الاندلس 
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فى عا /الالا م (150 ه) وثلالا م (151 ه) . وتمكن من التقدم فى البسلاد 
والاستيلاء على عدد من مدنا » مستغلا الحلافات الى قامت بين أمراء 
المسلمين.إذ قتل أحد زعماهم » ويسمى عبد اأرحمن بن حبيبالفورىالمءروف 
بالصقلى » وتولى قيادة الجيش فى سرقسطة قائد آخر يدعى الحسين بن نحبى 
الأنصارى الذى رفض تسلم المديئة إلى شارمان . وأحس الإمير اطور حرج 
مر كزه » ووجد أن خير وسيلة هى التراجع عنها . وعند الانسحاب هاجم 
سكان الجبال الذين يعر فون باسم البشكونس )7١(‏ وكانوا يدينون بالمسرحية 
ويعادون الفرنيحة » مؤخرة حيش شارلمان شارلمان الذى كان بتولى قيادته 
ثلاثة من رجاله هم اجمبارد 0ن طزعع 28 وانسام وتماعومم ورولان . وقد 
هزم هذا الجيش » وقتل رولان فى أغسطس من سنة 8/ا/ا م (71) . 

وجاء ذكر هذه الأحداث التارمنية فى الحوليات الملكيةالمعاصرةلشار لمان» 
وف كتاب أجبارد 4 طماع8 بلاتينية عن حياة شارلمانرر 11ممه1 :1لا 
الذى وضعه حوالى سنة 817١‏ م » أى بعد وفاة شارلمان بست عشرة سنة » 
وقد امدنا معلومات أكثر تفصيلا (؟؟) . كذلك وردت هذه الوقائع ق 
مصادر أخرى متأخرة نسبيا وأقل أضية (؟) . 

وجدير بالذكر ان هذه الأحداث الى ورد ذكرها فى الأصول الغربية 
من معاصرة ومتأخرة . مرت علبا مر الكرام فى سطر أو بعض سطر او على: 
احسن الفروض ق اسطر معدودات »؛ بعض المصادر العربية المتأخرة زمنيا 
عن تلك الأحداث ٠‏ ولانجد تفسيرا مقبولا لذلك » خاصة وأن النصر لم يكن 
حليف شرلان . لقد ضنت علينا تلك المصادر بالكثير من المعلومات الى 
لو كانت قد زودتنا ما لاتاحت لنا فرصة اعطاء صورة دقيقة عن حروب 
شارلمان فى إسبانيا من وجهة النظر العربية . 


و تعددر أقدم إشارة ق المصادر العر بية تلك الى اوردها المؤرخ اخهول 
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صاحب كتاب ,رأخبار مجموعة ق فتح الأندلس ىر . وقد عاش هذا المؤرخ 
ف اواخر القرن الرابع الهجرى (أواخر القرن العاشر الميلادى ) . ونحدث عن 
ثورة سلهان الأعرانى وحسين بن تحى الأنصارى ضد عبد الرحمن الداخل . 
وأتصال سليان بشارلمان ما أطمعه د قري الى حاول دون جدوى 
الاستيلاء عللها (4؟) . واكتى العذرى الذى عاش فى أواخر القرن الخامس 
المجرى (اواخر المَرن الحادى عشر الميلادى) بالإشارة إلى الحلافات بان 
العرب فى الأنداس وقنباء دو نالتع رض لشارلانوحملته ضدمسلمي إسبانيا(18). 
اما ابن الأثير الذى عاش ى القرن السابع ال هجرى (القرن الثالث عشر 
الميلادى)» فقد ردد نفس ماجاءق كتاب ا جهو لالمعذو نو اندبار مجموعة)(١7).‏ 
وتختلف رواية المغرلى التلمسانى الذى عاش 2 افر العاشر الطجرى 
(القر نالسادس عشر اميلادى) عن رواية اخهول ٠‏ إذ يقول ,روخاطب عبد 
الرحمن قارلة ملك الإفرنج 2 وكان من طغاة الإفرنج يجيد أن واس به 
مدة “فال معه إلى المداراة ودعاه إلى المصادرة والسلم » فاجابه للسلم 
و تم المصاهرة . بب(0؟) ولعل عبد الرحمن قد بادر بالتفاهم مع شارلمان 
عندما ادرك اتصال ختصميه الأءر الى والأنصارى به . وذلك بقصد تفويت 
الفرصة علهما . او لعل كلا الفريقينالمتضارعن قد اتصلابشاز مان » و كان 
اقوى شخصية فى الغرب الاوروى وقنها » محاولا كل منها كسبة إلى جانبه 
فى صراعه ضد خخصمه . والمهم أن هذه المعلومات المبتورة المقتضبة الواردة 
ف المصادر العربية المتأخرة » لاتسعةنا برسم صورة فتكاملة للاحداث . ولعل 
العذر الوحيد الذى كن ان نلتمسه للمؤرخخن العرب انهم كانوا حديى العهد 
بفن التدوين التارئخى . فضلا عن ان طريقة السرد الحولى الى ساروا علما ؛ 
والى استمرت طوال العصر الإسلاتى الوسيط ؛ لم تساعد على خفظ تسلك 
الأخبار مجتمعه متكاملة . 
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ومهنا يكن من امر » فد اختلف: المؤرخون الغربيون الحديثون 
المعنيون بتاريخ هذه الفئرة » فى تقيم معارك شار لمان فى إسبانيا ونتائجها » وى 
تقدير قيمة الز بمة ا لحر بية. الى الحقت بر جاله . فيعتقد البعض انها لم تكن سوى 
هزبمة لمؤخرة جيشه » وليس لا اى اثر على الجيش الفرنجى كله . ويرى فريق 
كغى أت عانق هزركةاساحقة :وأنيا ترركت :سوأ الأثر فى تفوس الترسة 
ظل عالقا باذهانهم فترة طؤيلة من إلزمن . ويستدلون على ذلك من تردد 
شارلمان وتوخيه الحرص والحذر ق حروبه ضد العرب فى إسيانيا بعد ذلك 
التاريخ . هذا » بيًا يرى فريق ثالث أنها محرد معركة عادية » وليست حريا 
فاصلة بالمعيى المفهوم (58) . 

ولعله يتضخ مما سبق أن الحقيقة التارممية تختلف اختلافا بينا عن الملحمة 
الغنائية الى تعتير اسطورة شعبية من أساطير العصر الوسيط» تروى سير البطولة 
وتمجدها » قى وقت بلغ فيه الإقطاع ذروة نضجه؛ بها بلغت الكنيسة الرومانية 
فى الغرب قمة سطوما .' 
الشخصيات والأماكن الجغرافية الواردة فى الأنشودة : 


يلاحظ ان الشخصيات الى وردت ف الأنشودة خيالية اسطورية ى 
معظمها » بعيدة عن الشخصيات التار مخية الحقيقية . وهناك شخصيات إسلامية 
وأخرىمسيحية . وتنحصر الشخصيات الإسلامية» تقريباء فشخصية مارسيل 
حاكم سرقسطة » وبلانكاندران دعم مهم 81 مبعوث العرب لدى شارلان. 
وما من الشخصيات اللحرافية الى لاتمت بصلة إلى الأسماء الإسلامية الحقيقية 
المعروفة الى عاصرت شار لان والى احتك مها ى حرو به فى إسبانيا . فالأسماء 
الحقيقية المعر وفة هى سلمان بن يقظان الأعرانى امير سرقسطة وا حسين بن 
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حى الأنصارى الذى تولى الأمر بعده » وهما اللذان احل المؤلف محلهما 
7 مارسيل . و كذلك عبد الرحمن ابن حبيب وهو احد الذين تزحموا الثورة 
ضد عبد الرحمن الداخل الأموى . وهذه اسماء تار مخية حقيقية ورد ذكرها 
فى المصادر القدمة (4؟) . وواضح من الأنشودة أن مؤلفها كان بجهل تماما 
احوال المسلمين ودوهم وقتذاك » وذكر معلومات غير صحيحة عنهم » شأنه 
شأن المصادر الغربية القدمة . ولكن لحلاف أن المصادر الغربية كانت تروى 
الأسماء الإسلامية محر فة : وكان هذا أمرا عاديا ومعروفا وقتذاك . ولكن 
بالنسبة للأنشودة » فليس هناك تحريف فى الأسماء الإسلامية » ولكها كلها 
من نسج الحيال . وهى إما أسماء فرنسية أو إسبانية » وليست على أى حال 
عر بية إسلاءية . اما الشخصيات المسيحية فبعضها حقيى والبعض الآخر مسن 
نسج خيال المؤلف . وأهمها شخصيات شارلان » ورولان وهو حاكم إقلم 
بريتانى بفرنسا » ورئيس الأساقفة تير بان «زمون7 »وهى شخصيات حقيقية ؛ 
واوليفييه » وجانيلون رواممو© » وجيرانك برزمغ0 وجير بيهوزيغ© 2 وهم 
وغيرهم من الشخصيات الى وردت فى الأنشودة من نسج خيال المؤلف . 
وقد أصب<وا من شخصيات الأساطير فى الغرب الأورونى ف العصور الوسطى 
ومن هنا اكتسبوا تلك الشهرة التى تمتعوا ا 0800 ٠‏ 

و كل شخصية من هذه الشخصيات تستحق دراسة مستفيضة متأزية حول 
حقيقة إسمها » والمصادر التى استثى منها مؤلف الأنشودة معلوماته عنها » 
والحقيقة والحيال فى كل منها » ومدى مطابقة الصور الى رسمها المؤالف 
للشخصيات التارمخية الحقيقة » مثل شارلمان ورولان » لما كان يعرفه الناس 


عنهسا : 


ومادمنا نتتحدث عن شخصيات الأنشودة » فيجب أن نذكر أن العنصر 
النسائى لايظهر فا باستثناء إشارة سريعة عابرة إلى خطيبة رولان الى بكيت 
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عندما بلغها خير مقتله “م ماتت هى الأخرئ (1") . ويرجع السبب ف انعدام 
العنصر النسائى تقريبا ‏ الملحمة ؛ ان الفروسية ف امجتمع الغرنى الوسيط كانت 
وقتذاك فروسية الر.جال . فا لحرب صناعمهم ٠‏ وفنبا ييرزون لله من 
فنون القتال ء وقد ارتبطت بالنظام السائد وقنها وهو الإقطاع . ولانسمع عن 
شخصيات نسائية بارزة فى المحتمع الغرنى إلا ى اواخر العصر الوسيط وبدايات 
عصر البضة » مثل بياتريس عند دانى ( 178١-١568‏ م ) » ولورا عند 
برارك 130/41١١:‏ م)ء والموناليزا عند نيوناردو دافنشى ( 1١5461‏ 
4 م )ع وذلك عندما أعطت الفروسية للمرأة مركزا أسمى مما كانت 
تتمتع به من قبل ( 32" ) . 

هذا بالنسبة لشخصيات الأنشودة ؛ أما بالنسبة للأمكان الجغرافية فقد 
ورد ق الأنشودة أسواء عدد مها فنا أنحطاء عديدة : وبعضها من ابتداع 
المؤلف . ثما يكشئف ء عن عدم معر فته بالمدن الإسلامية . بل أنه من الصعب 
الاستدلال على كثير من هذه المدن مثل كوميبل ووانازتررسرمم © وفالئرن 
عمعنلة 7‏ وين هوزم »© وبالاجيه وورووزوم » وتويل علنن3 »ع وسزيل 

انيم (*). والواضح أن المؤلف امحهول لم يتوخ ٠‏ بصفة عامة » الدقة 

فى ذكر أسماء المدن التى سردها » او لعله لم يكن يعنيه التدقيق عند ذكرها ؛ 
شأنبا شأن الشخصيات البى اختلقها من خياله . هذ! ؛ باستثناء المدن الحقيقية 
الى اوردها مثل سر قسطة فى شمال إسبائيا وإإكس ف الانيا (4*). 
أضواء جديدة على الأنشودة » وقضايا لم تحسم بعد 

فى محاضرة ألقاها ى مقر المكتبة الإسبانية فى أغسطس من عام 191/8 
عالم اللغويات الفرنسى مجامعة السوربون مارسيل بيش 841006 اءه,ة1< 
ابدى رأيا جديدا فما يتلعق ععر كة رنشفالة "نوبوموررمهالى قتل ذهها رولان - 
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بطل الأنشودة موضوع هذه الدراسة ‏ فى حروبة ضد العرب فى إسبانيا . 
وكان السؤال الذى طرحه هو : هل كان مسرح مطاردة العرب ليش 
رولان هو الموقع المسمى رنشغالة الواقع فى جبال البرانس على حدود نافار ؛ 
والذى تحمل هذا الإسم ؟ 


وخلص مارسيل بيش من دراسته اللغوية للفظة « رنسفو /أنهذا الموقع م 
يكن له اى وجود فى عصر أنشودة رولان » وأنه متاق من خيال المؤلف 
ولا بمت إلى الحقيقة التارمخية أو الجغرافية بصلة ( ه" ) ؛ وهو ماسبق أن 


أوضحه اندرية كوردييه » تار كا القَضية دون إجابة حاسمة محددة . 


ويرتكز مارسيل بيش فها توصل إليه على تفسير الأصل اللغوى الفظة 
« رنسفو » وما تعنيه . إذ قال إن هذه اللفظة وجدت فى سلسلة الأبحاث الخاصة 
بأسماء البلاد فى العصور الوسطى » بأكتر من معنى . فهى فى اللغة القشتالية 
تعبى « الوديان الحشنة » عوإلهلا وممومج ٠‏ » وق اللغة الفرنسية القشتالية 
تعى « وادى نبات العو سج 1 وعامصد2 عل والولا © وق اللغة الفر نسية 
النورماندية تعنى « الوديان المنداة » ووهوده]3 وهاه » وف اللاتينية 
«الوديانالمنقاة من الحشائش " كتلله/ا واعسنط أو 5عالة/ عولءزوه 0‏ © 
وى اللغة الروفانسية « الوادى المنعطف ونروبزوومج »2 وفى اللغة الاقطانية 
« الوديان المنداة »؛ وزول/ا وودمج . ويستطرد بيش قائلا إن هذا التعبير الأخير 
تكررفى عدة لغات #تلفة بنفس المعبى تقر يبا . م ربط هذا عا ورد ف الأنشودة 
هن أن مس رح المعر كة كان ق موقع وعلاة/ ومودمجع قف ثافار » حيث 
تتميز الأرض بجفافها وعدم وجود الماء فببا . وخلص من كل ذلك أن«ز نسفوم 
م تكن مسرح المعر كة البى قتل فا رولان » وأن الموضوع لايزال محاجة 
إلى مزيد من الدراسة والبحث (58") . ش 


ا 0 مم 


والحقيقة أن أنشودة رولان لاتزال ححبى الآن مثار كشر من الجدل 
والنقاش »2 آنا فح آنانا رن واه لدرابها تود سطددة 2 على الر غم 
من. مرور اثى عشر قرنا على تاريخ الأحداث الى تعرضت لما. هن 
الموضوعات الى لم يبت فما برأى.حاسم حتى الآن مسرح المعر كة على وجه 
التحديد- » والمكان الذى دفن فيه رولان ٠‏ وتاريخ موته » والشخصيات 
التار مخية الحقيقية كنا صورها لنا مؤلف الأنشودة ومدى مطابقتها للواقع كما 
ورد ف المصادر التارحية من لاتينية و فرنسية قديعة وغيرها ء وايضا اسماء 
شارلمان والقابه الى ورد ذكرها فى الأنشودة وهى «.شارل » و» « شارل 
العظم » و « شار لمان »و«الملك » و ١‏ الإمبراطور » ومى استخدم كل إسم او 
لقب منبا حسما جاء فى الوثائق والأسانيد التارمخية القديمة : و كذلك قيمة 
الأنشودة ىف الكشف عن حلقة من حلقات الصراع 0١‏ وعالمين 
متباينتن مختلفين خلال الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط . كل هذه نقاط 
وقضايا هامة لازال نحاجة إلى.دراسات مدققة متعمقة بمكن أن تضيف جديدا 
إلمتاريخ هذه الحقبة من الزمن . ظ 
أهم طبعات الأنشودة وترجماتها : 

لأنشودة رولان طبعات عديدة ؛ أو لاها ظهرت فى أوائل القرن التاسغ 
عشر . وبعض هذه الطبعات تتضمن النص الأصلى كاملا باللغة الفرنسية القددمة 
مع ترجمة كاملة له » بها تضمن البعض الآخر مقتطفات من الأنشودة . 
وتمزت بعض الطبعات بأهميتما لما تضمنته من مقدمات وتعليقات . 

كانت أول طبعة للأنشودة ممع ترجمة ها باللغة الفرنسية الحديثة هى طبعة 
فر نسيس ميشيل إءطء 21/11 عناودكم3م18 ؛ وقد ظهرت سنة 1819 . 3 
تلها طبعات وتر جمات أخرى عديدة » إما للأنشودة كلها » او لمقتطفات 
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ما © واعتمد معظمها على التسيخة انفطية الى عثر علما فى مكببة بودليان 
باكسفورد بانجلير ا عام 1١1٠١‏ م . ونذكر من بيها طبعات فرنسيس جنان 
«لوؤن وزممورع عام 186٠‏ » وتيودور ميلر نوزان1( رموووط. الذى 
أصدر ثلاث طبعات للأنشودة فى اعوام 188١‏ و 18517و 87/8 على التوالى: 
ثم طبعة ليون جوتييه عدون رمع عام 1/ا18 واعمبها طبعات اخرى 
عديدة له و طبعة بو شمر مع واء130 عام الام . ونذ كر أيضا طبعة بى دى 
جولفيل وزانوولان1 عل :نمع عام 181/8 ء ثم ظهر له مقتطفات للأنشودة 
مع دراسة تارية ونقدية فى: باريس عام ١8944‏ » وطبعة ل . كليدات 
غهوة". ] الى صدرت ف باريس عام /1841 ٠»‏ وطبعة م.بوشورروطع؛ه8 .2/1 
الى صدرت ق يأر يس عام 8 2 وطبعة شتنجل اعومع5 عام لاحل 
وطبعة ج . فابرى هنطو .1 الى صدرت فق باريس عام »١9٠١5‏ 
ومقتطفات من الأنشو دةللمؤرخجاستون باريس صدرت عام /1 أعقبنها 
طبعات اخرى حى عام 1١91‏ . وأيضا طبعة جر و بير عوطوجق عام /1 1١9‏ 
وطبعة ه.شاماروروووودك .11 الى صدرت ف باريس عام ١119‏ » وطبعة 
اج . فودوز 2ه4ه7 .5 الى صدرت ق باريس عام 197١‏ » ثم طبعة ت . 
اتكنسون جنكياز 2 وومفام16 0مدم)م 7 الى صدرت ق ميونيخ عام 
م199 » وطبعة الفونس هيلكا مغ[زةة وممم1م الى صدرت فى هال116دق8 
عام 1475 » ثم عرض ودراسة تحليلية للأنشودة بقلم أ . فارال ‏ إمرومع 
صدرت فى باريس عام “195 » ودراسة للأنشودة من وجهة النظر التارمخية 
بقلم ر . فاوتبيه مووسروع .ج صدرت ق باريس عام ”1973 . وايضا طبعة 
أندرية كوردييه عوزوبم فم,ودم. الى تضمنت مقتطفات من الأنشودة 
وصدرت ف باريس عام ه197 » وطبعة جويليو برتوف 1«مئمه8 وناب01 
الى صدرت ف فلورنسا عام 19478. أمطبعةجوزيف بدبيه .وز4غ8 «مءوهة 


ل/56 ام 


الى صدرت ىق باريس عام 1917 » وطبعة م - بريو 2106ء2 .11 . 
الى صدرت ىق باريس عام ١46٠‏ . ظ 
حالئة : 
تلك هى الأنشودة الى أثارت - ولاتزال تثير - ضجة كرى منذ 
اكتشاف أول نسخة خطية ها ترجع إلى أواخر القرن الشانى عشر » ومنذ 
صدور أول طبعة لها فق أوائل القرن التاسع عشر . لقد ألهبت حماسة الكتاب 
والمؤرخين المعنيين بتاريخ العصور الوسطى وحضارما . ولاتزال حى اليوم 
ما تضمنته من معلومات ومفاهم وأفكار ؛ هى مثار كثير من الحدل والنقاش 
تحتمل العديد من البحوث والدراسات الخحادة القيمة ى محالات شى متنوعة. 
بل إن كل قضية من القضايا العديدة الى طرججاشاعل اط البح هده 
الدراسة » نحتمل بدورها دراسات مسهبة مستقلة قائمة بذاتها قد تفتح آفاقا 


رحبة واسعة لبحوث أخرى جديدة . 


42ت 


المححواض 


(011,1963,.)1لا مقع 300-130 ا 510 ااانا .20.5.)60 0010 
© .0 رؤاعة :3 ,1960 دما ع8 قر 1/10 بآ بلمقطءنق8 © .ذ ,»138310 :235 
وه ,ععارء2 :2 1 ,1912 508 ,غ28 تاعلاممة نال عتطتهسرمغى مرططك 37 ر5أهلع1228 
:2 و(.20.102) ليلكا و(65 لتاق ستصدوح 6 هنل 30 1) 10100 عل متمق 13 
انمعد نامهد ع1 وغرصرة”0 166 انام مهام 4 مامه 0 ها .ل ,ععللغ86 


حا 


,11322156 2056 )اا 13 عل ع أزه)15!] .0 181501 :937,1 ,ترهط ,غعأ لال أن 
.0 12151951 
(248,594)5 ,1949 عأرملا بنع ا روعوى 1410016 عط 04 لون /لا عط ,.ل بعغمه80 هأ 
00 رقع لى 5110016 غط؛ له إعقعع1 ع1 ,(.كلة) .1.ع معو ع .0 ,متنا 
9 مأك .ره ابلوقصهآ :193 ,183 ,1ذوا 
)6( 592-94 .الزن بحرن رعتصمكة ها 
(4) .6 رمال تمه ركعاعء5 :6م1935 روتموط رلسهاه 1 فل مءكفقط) هل ره ,روأل ره © 
(0) .مه رمعاءءط :354 ,1935 ,علهلا بعال رقععمة عاعوط عط .137.8 رع .01 
6-7 وناك ره ,لم020 4-6 راك 
3( 5-6 رياه ره رععللرع © 
2 6--355 ونأك .م0 انع كا 
(4) المزيد من المغلومات عن أوضاع القرأب فى عصر أنشودة رولان » أنطب_ سر : 
مع ممع ولط ,]55 ,471 ,.2316 .311 ,1941 رفوم م1150 عل عوووظ ”نآ رسآ رع 1م121 1 
.611 ,1948 ,مماعمعم امعط ,لإ112156 .1ط بوط 00000 ,1165© ه4016 .لز 
لع هنظ اقباط ع1 : 1 .701 روءع00530 عط كه /زله]5 111[ ,(.لء) 52 5011 
 101/., 255. : 82109‏ ,1958 يوتطماعلنائطط بمتسقادم ا 1/1 رطا .لع ,6355لا 
5ك دطزه ,ع6 0201© :99 ,1960 بعرملا بول رتك متاك ل ا 1 .11.7 
وحول استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس © ثم استنادة الضالح أيوب المدينة 
لمرة الأخيرة » أنظر : ابن شداد (ابو المحاسن يوسف بن ميم بن عتبة) ٠:‏ سيرة 
صلاح الدين الأيون المماة بالنوادر . السلطانية و.الحاسن اليوسفية ب القاهرة 1811م 


لاا ا 


ص 5.0 ومايلها و ١4+‏ ومايلباو ٠١١١‏ ومايلها الأصفهانى (عماد الدين محمد بن 
محمد بن حامد) : الفتح القسى ى الفتح القدمى - القاهرة ١0١‏ ه - ص ١7‏ وما 
يليها و71 ومايليها و7101 ومايليها » أبوشامة (عبد الرحمن بن اسماعيل بن أبراهم 
بن عمان شهاب الدين) : تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الرو ضتين - القاهرة ١755‏ ها ص ١74‏ ؛ المقريزى (تى الدين ابو اسماعيل) حمد) 
: السلوك لمعرهة دول الملوك - نشرد . محمد مصطى زيادة - جا قسم ؟ - القاهرة 
5و١‏ - ص #١5‏ ومايلها. 


(و) يرى جاستون باريس أن أغنية رولان لاتستند إلى الحقائق التاريخية . ويقول إن 


الأغانى الى وضعت فى فترات متأخرة اقتبست تماذج لشخصيات مثل رولان مسن 
الأساطير الأصلية القديمة الى وردت فيها تلك القاذج للمرة الأولى » و إن الأغانى الى 
استلهمها مز لفوها من أحداث الحركة الصليبية لاشأن ها بالملاحم القديمة مثل أنشودة 
رولان » وإن كانت :د أخذت عنها إطارها العام فحسب . و بناء على ذلك ٠»‏ فإن 
ااقصائد الى وضمت زمن الحروب الصليبية إما تقليد لاقصائد الأصلية القدمة أو 
ابتداع من خيال الشعراء . ويخلص الكاتب من هذا أن أنشودةرولان 
تم إحيائرها فى أواخر القرن الحادى عشر لتحريك الشعور فى غرب اوروبا فد 
العمرب ف المشرق » فى الوقت الذى أعلنت فيه البابوية بداية الحر وب الصليبية . أنظر : 
ممع :2 عط دنه رقصة؟) ,16ل عع انآ طعمع اط 5401229721 ,.0 روتعموط 
1 ,32 ,1903 ,20608مآ رطاعملانا .8 نز6 
ويرى جوستاف لانسون أن الأنشودة من أصل جرهافى ؛ وأن بدايتها الأولى كانت 
مع بداية الأسرة المير وفنجية فى غالة عندما: كان الشعب يتغنى بأعمال .او كه و أبطاله 
منذ أيام كلوفيس و أبنائه . و كان الناس يتناقلون تلك الأغانى شفاهة . و آخير ا مز جت 
مع شخصية ش'رل مارتل ٠»‏ وثمر كزت فى شكلها الهاى حول شخصية شار لمان » 
وغدا هو بطله' . ويرجم ذلك إلى قوة شخصيته » و إلى حرو به الواسعة » وفتوحاته 
العديدة طوال فثرة حكمه . أنظر عن ذال سك : 
20-2 ,اكه .00 ,132502 


)٠١(‏ فما يتعلق بمختلف الآراء الى أثير ت حول التاريخ الذى كترت فيه الأنشودة » أنظر 


01د 5 


ب6776اعاعمة ين أهء ععمفظ وع علقله6) عتطععقوه14 هآ ريك ,ؤلالتهان2آ-تنعط 
© علندعهآ :2-3 ,نأك .وه ,تعلاء2 8127 وناك .مه رتعتللده© :32 ,1971 ,وتعوط 
65 ,.0 رولعة2 :12 زناه .مه رؤتماعههآ عن وعدم :45 راك .مره ,لعقطء1/ة 
,161هلة2 :1 ,1896 ,5لعة ,غ28 20068 211 15لاء80536م أء 06]65م 5ع 2115الاء 


.452-13 ,1966 ,0028همآ ,284-1500 : وععى 1410016 عط أه إممؤ]5ز1] ...د 


)001 قصيدة حج شار لمان تصيدة باريسية الأصل يرجم تاريخها إلى سنة لمتقريباء 
أى أثناء الفتح النور مانى لانجلتر ا . و تكاد أن تكون الإنتاج الأدبى الوحيد الذى ودل 
إلينا من هذا التار ع المبى فى شكله الأصلى دون أن تمتد إليه يد التحوير أو التغيير 
ومع ذلك . فهى مختاتقة من خدال الشاعر الذى ني إلى شارلمان ورجاله أعمالا لم 
يقوموا أصلا ها . وعلى هذا : فهى لاآمت إلى التنيقة بصلة . ثأنها شأآن أندودة 
رولان.أنظر :594 ,.أأء. مه ,عأظقه4ة 8سآر اجم أيكا : جوز يف نسم يوسهفا : 
الدافع الشخصى ف قيام الحر كة الصليبية ‏ مقال فق مجلة كاية الآداب جامعة الإسكندرية 


- المدد ١5‏ - الإسكندرية “1951 حاص 810-185 . 


- ديفر (ه . و . ك .) : شارلمان - نقله إلى اأعربية الد كتور السيد الباز العريى‎ )١١( 
. التذاهرة وهمو١ - ص م5 ومايلها‎ 
01. ها عناة وعطءمعطععة: : وعناواصة وعلضععغ] 5عنا ,.ل عأ 1ل86 :2 راك .مه رعاكه8‎ 
.1آول/ا ,1930 315 ,.5ل؟ 4 رعأوعع عل 5م مدمهقطن دعل دده لأهطرعه]‎ 111, 186-11 


)١4(‏ أنظر : 12 راك .ره ,00,016 :3 ريأك .مه بععلمعم 


وقد ورد فى كتاب تار م الاضارة ؤلفيه برنتون و كريستوفروولف »ء أن الأنشودة 

قد يكون لما مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف . أنظر عن ذلك : 
011111220 0 لإنرواؤ1!15 له ,.آ.1 ,11أه/الاعت .1.8 ,تعطمهاكعط) ,.0) لامتماعظ 
,1967 ولإع25ءل بلاعل8 ,1 .01 /ا 


وقد أوضحنا فى المئن أن هذا الر أى استبعد الآن ماما . 


)6 12 ناه .مه رؤتهماع مها ع2 ذنمو زك راك .ره ,لتقطء811 ع علعدع ةا 
12-13 يأك .مره ,161ل 060 


7 وف 2 


ويرى كوردييه (نفس المر جع - ص )١6‏ » أن تحتمل أن يكون مؤلف الأنشؤدة 
قد و ضعزا ذيما بين عاى م١٠‏ و 1١0٠١‏ . أنظر ايضا : 
11-11 ,0م2013 06 01532502 هآ ,2860161 


ولإأعأه50 أولناعط ,./ة بطعما8 :211 رياه مره ,86016 :13-14 ,يأك .مه 00001 
(068,1967,97.)15ممآ ,آ .لوللا بنملاموك81] ...1 لاط جتأعمععرط عط جره .كصة 1 
هذا » برها يرى جوستاف لانسون أن الأنشودة تتميز بلفتها الجافة الفعيرة » وأن 
مؤلفها الخهول لايرق إلى مر تبة فر جيل أو دانى » وأند ليس فنانا قديرا . أنظر . 
0 ,أت .ره ,ممملرع.1 
وقد سبق أن أو ضحة' أن أحوال الغرب وقت تدوين الآنشودة م تكن تسمح بالإبداع 
الفنى أو الأدلى . فد كان هذا العصر فترة انتقال بين العصور المظلمة والهضة 
الأوروبية. أ'ظر ماسبق » ص ه - م من هذه الدراسة . 

فق رك .02 ,تعأصلوظ : 2150 ركع :3 ,ااه .مه ,2:0داء811 © عل:2ع2 ا 
 )١14(‏ يرى بر'تون و كريستوفر ووولف أن الأنشودة تعتبر مصدرا رئيسيا مر فتنا عن 

عقلية الطبقنة الأرستمر اطية فى الغر ب فى العصور الوسطى المبكرة . أنظر : 

5 نأك .مه ,ولع ط غ0 يل مام تا 
بهما يرى المؤرخ نورمان كانتور أن المولف ل يترك العنان لأناحية الحيالية فى الأنشودة 
بعاة عامة » وأنها تعبر عن الوضع القيى للطيقة الإقطاءية فى ال#تمع الغربى الوميط 
أنظر : .236 ,اك ,زه ,امغصطة© ويضيف مارك بلوك قائلا إنمؤاف الأنشودة 
عبر عن انماهم السائدة فى عصره . أنظر : .97,232 ,1 رك .مه بطعه!8 

)١5(‏ بعاصه14 هط :93 ,1 راك .مه ,طعماظ 12 يأك .مه ,وأمأعصمآ ن كنموط 


57 صنأء .م 


)٠٠(‏ أو الباسكونيين أو الغسمونيين أو البشكنس ف نافار . ويطلق علمم فى المراجع 

الأجنبية إسم :< اللاسك ”7 8850065 . 

66 .1965 ,قأعة0 ملهفنل116 تمعلاعء0'٠‏ عل ملعو وتاتحك 00112 01.16 
لفك بعلعةظ :3 ناك .لزه ,ل نقتطلء1 ك8 ع عل تقو ] 7-8 رياه .جره ملتعال نم6 


3-4 واه .جره رقعاتكظ :.! ,38 1اعلا518 1ا2 55ئا]5053م أء 5عغاغمم 5ع 3[1]5الاء 


سد 8107 لم 


231540 دعم زلع11 ل ا اي اه 60 ك0 


,1952 ,6ق ك1 1طاتارة» 
جدير بالتنوية' أنه ليس من أهداف هذا البحث تناول حروب شار ان فى إسبانيا » 
و تخاصة حملة سنة «لالام 4 والننروف الى أحاطت با 3 وتلك الى دعت إلمما 3 
والنتائج إلى ترتبت علا . فبذا موضوع يلول شرحه » وقد عاله يعفصيل وإسهاب 
كثير ين عن المؤونمين احدينين الممتيين بتار عهالمغر ب والأندلس ف العصر الإسلاى ااوديط . 
ولايكاد يخلو مرجع من مراجم تنك الفترة من 'الإشارة إفى ذلك . ومن المراجع 
العيمة 5 هذ أ الوص م 


00 
6 


السيد عبد العزيز سام (د كتور) : تاريخ المسلمين وأثارهم ف الأندلس من الفح 


العرف حى متّوط الخلافة بترطية - بيروت 1557 - من 7٠١١‏ ومايلها ؛ مد 
سد مرمى الشيخ (دكتور)2 : دوئة النرنحة وعلاقبا بالأمويين فى الأندلس ‏ حى, 


- 


أواخر الترن الماشر الميلادى زدهبا ل ثلاهم/ م8 ع كوم م) ب الاسكتدرية 
١41ة‏ اص 0م٠١‏ ومايلها ؛ حسين مؤنس (دكتور) : معالم تار المغرب 
والاندلس - القاعرة ى؟! ...ص 55( ومايايا ؛ ابراهم على طر ان (د كحور ) 
المتلموت فى أوروبا فى المسور الوسلى - التاهرة 455( ١٠ص‏ 178 ونايلي ؛ 

رى م : تأر م مساحى إسبانيا -. الخزء الآ ل : الحروب الآهلية ‏ ترجمة د. 
حسن حبكى ل مراجعة د. جال محخرز ود. مختار العبادى - القاشرة 19518 ساعن 


5 - 


م؟؟ رمايليها ؛ موس (د. س .ل .ب) : يلاد المصور الوسعنئى (ء2وم -4ام) 

ترجمة عبد العزيز توئيق جاويا. - مراجعة «د. السيد الباز العريى -القاهرة15510- 

(0؟) ‏ لتقن ال 14 :11 ,(.لن) اسمن 1لا دز رعضمه تدعا تقئات كه علارا بلتقطصاط 
196337 رعأعولا وعا ,300-1300 :117010 


لون 


حور 


.66 كاك .جزه ركه © مآ :8 راك .م0 ,000161 .أن 

(4؟) أنظر مؤلف مجهول : أخبار مجموعة فى نتم الأندلس > وذكر أمراتما رحمهم الله 
والحروب الرائعة ها بيهم - مدريد ١851‏ - ص١١5-1١١1.‏ 

(0؟) أنظر العذرى (اسيد بئيمر بن !نس المذرى المتروف بابن الدلانى) : تصوصي عسن 


5-4 . 3 0 55 1 ا ٠:‏ |ه 
الأثدلس من كعاب ف بر صبوع ألا خبار و تلويم الاثان 0 واليستان ف غر اذب 


ا 


البلدانةنو المسالك إلى جميع ناكد عورف ا ا 10 
ء: ناص 1 . 
(1؟) ابن الآثير (ابو الحسن بن ان الكريم .... الماقب عز الدين) : الكامل و, التاري ‏ 
الجزء الخامس - ط . ثانية ‏ بيروت 19513 اص 3154. 
(9؟) أنظر المقرئ التلمسانى (شهاب الدين احمد بن محمد) : نفح الطيب من غصن الأندلى 
الرطيب - تمتيق عمى الدين عيد الحميد - الجزء الأول - القاهرة 948 ص١‏ 1م 
2212 0 ,1899 ,026010 ,آ ,01 عمد 211501301 ه ,./73ا.0 ,مأطعانك]1 .012 
[ 6443 .157 ,4 .زه ,140216 هآ :79 راك .مه 
(9؟) أنظر ماسبق ص ١١ - ١4‏ والحواشئى ص م90 . 
(0+) حول شخصيات الأنشردة » أنظر  :‏ (6 ,.أك .02 ,لم141 ث علتدهمآ 
0 ماه .05 بلمكمق] 7-9 راك .ره رعولمعط 
وفيا يتعلق بالشخصيات الى اختلقها الأولف » أنظر : 
. للتتوكة2 غ6 11:13 ,20ة 101 6ل 0125502 هآ ,م16ل86 
.© .02 ,2312161 :29 ,.أأء .02 ,09قتتقآ : 2150 .كه 307-309 ,راتكه م0 ,1ع 1زل26 
)9١(‏ .29-30 ,. نآك .تزه ,70123350 عت علممتع 2[ :248 ,.أله .مه ,14021 هآ 354 
(0؟) أنظر ء على سبيل المثال : كولتون (ج ج .) : ءالم المصور الوسلى فى النظم 
والحضارة - ترجمة وتعليق د. جوز يف نسيم يوسف - ط.ثالثة - بيروات ١541‏ 
دص اها وح ١‏ ؛ديفز (ه.و .) : أوروياه العصور الوسطى- تر جمة د. 
عبد المميد حمدىي محجمود - الإسكندرية م96١‏ - ص ٠١5١‏ ؛ اليجييرى (دانى) 
الكوميديا الإلهية : المطهر - تر جمة و تعليق د. حسن عثان ‏ القاهرة 1454 ص 


7خ" ومابعدها . 
() حول الأماكن الجفر افية ااتى ورد ذكرها فى الأنشودة وم نستطم الاستدلال عليها 
أنظر : أككة2 ]© 19 ,ااه .جزه ,286016 


(4؟) وفما يتعلق بالأماكن اللقيتية » أنظر : 
لطأكقةم ‏ 3,136 ,أله .0 ,رع لل86 


عن 77176 عند 


(ه+) أنظر تعليق هئرى لابور د 1250106 2825101016 على محاضرة مارسيل بيش فى : 
ةمه 8252112 دومصوط 12 عل ماتقدعه85 آء عن مت كن1لتلا5ع15022 رألا رعطعلة 12 
.«27 ,1978 ع0 8056 06 15 ,1621165 1300ل )» دا ,200 2ل2خ1 0ازناط عتاو 

هذا » وسبق أن أوضح كوردييه أن كتب الحوليات القديمة م تحددهذا الموقع اذى 


وصل إلينا عن طريق التناقل الشفوى - أنظر  :‏ .10 ,باك .ره ,0506© 


اليل أ .100 راك .مه رعطءل82 .1م 


لاا ل 


كشساكف أبتجسدى عسام 


00( 
ابدة : م.م 
الابرو (ثمر) : 0 ه 
ابن الى حجلة  :‏ 197420191 518604 
ابن الأثير : 595" 


ابن الاحمر (ابو عيد الله محمد بن يوسف) : 
م٠؟‏ ؛ح() ل احلا 


ابن حجر  :‏ “186 959 ءج (5). 
ابن خلدون : ١58‏ 62 5واح (©6)» 
م14" لخ (5). 

ابن رشد:. وه 

١45  : أبن الفارض‎ 

ابن الفرات  :‏ 90158 55ل ع ج(4). 
أبن فضل الله العمرى : كلاج زفق 

ابن المدير (وافى مصر) ٠٠٠80:‏ 

ابو ور (حاكم تنيس) : ف ال 
ابو.جعفر المنصور ٠:‏ لمه؟ 


ابوالحسن المريى : 7٠٠١9‏ يح (5) 5٠0462‏ 


ابو طاهر (صاحب البحرين ٠١5  :)‏ 
ابو العباس المرمى ١41١  :‏ 

ابو عبد الله بنعمر الواقدى : م7١‏ 2 #م١‏ 
ل فييك 

ابو عبد الله محمد بن احمد التاجر : ملاح 
في 

ابو عيد الله محمد بن صالح التاجر المصرى : 
اح (0) 

ابو عبد ال محمد المزدب : 5١8‏ ح (9) 
ابو العلاء المعرى  :‏ 5؟١‏ 

ابو الفدا العيى : 4ه 


ابو :الفضل عبد الر<من بن الى بكر بن محمد 
جلال الدين السيوطى : ١57‏ ». ح(5) 
ابو الفضل قاسم القصار ١9١  :‏ 

أبو قير «8١  :‏ 8062م 

١٠9١  : ابو نواس‎ 

الاتراك: م ع ا ا يال 
الاتر اك السلاجمة : 


؟”ه١٠‎ 2 6٠٠١ غ2‎ 46 


1 
ا 


الاتراك المّانيون : 
اتكنسون جتكياز 
أثين كومب : ؟9لا١‏ 
لاا . 

اجبارد  :‏ وه؟. 
اجهارد : #866. 
الاحاديث النبوية ١44  :‏ 

الاحجار الكر يمة  :‏ وه 

اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ( كتاب) 56 
احمد بن طولون ٠١١ ٠:‏ »© ح(١)‏ 
احمد بن عيد الوهاب  :‏ 4م8١‏ 

الأخشاب : ١ر١١‏ 
الاخشيديون ١568© ٠:‏ 
الأدريمى : الاح ؟ 
ا 
اددمار ده موتى : 
اذربيجان :. ه؛١‏ 
اراجون  .:‏ 4:؟ ,).5؟ 

الأراضى المقدسة : باء 1١١61١61٠١‏ » 
١66 ١ال ©» ١6‏ » هولا 2 21520565 
4" ء ا" 2) "1 2 م2:16 "م ؛ كع الاه 
لضع لاع لال ع 1ع ج1) 
الأراضى الواطئة : ا ا 0ك 
اربان الثافى (بايا) : ماء ”دع ”"؟ »4م 
ا رق ال ل ار ا 00200 


١6١12 ١١١ ع‎ 168 
لمحن‎ 


١/5 6‏ ع لال ع 


07 3 


أده 
.”١)١2 592 154‏ 


كه؟. 

ارغونة : مهو اق م ]ا في 0 ع 
١5١ 61(‏ 

ارمان سليوريون : مه 


اسبائيا : م و ج١01‏ )55 ١٠6٠١١582‏ 
2 اي ل ا ل لل الى الحم 
8غ 2 لحها0ي0ء لاه 2 ١5ت‏ 2052 


3534 
الاسبتارية : ١.56 ١١٠١8‏ و لا١ء(‏ )لا( 
أسر و جر سكى : 6014 1١0‏ 6 56 


أسد الدين شير كوه  :‏ 5لا )اه 


ريف 


الاسراء.والمعراج : 
الاسرة المير وفنجية 59 ا الاكا جك 

الامكندر الاكير  :‏ 85 ع حج15 ١986‏ 
الاسكندرية : 0 #6 6546 0لا عمج 
ل ل ل ل ا ل 
0 ل لل ب يدل 2 [ ل ىن انين 
ل ل بي 0 101ل فى ل لل 
5[أااح ١186#‏ 6 الال ءكلالء 
44ل ع 186 2 145 )لمك كول) 
).٠2 |5914 2» ١41“‏ ه156 ؟؛ لاذةأا 4 215٠١١‏ 
ا ص 5# الا لم5 6 ١‏ 5ه 
ا الل يق ب اسشضين 
ف رق اش 

الاسلام : وه » هلا 6 وم ١50).‏ عم١‏ 
لح 2خ 1 اا 1؛ولء مذلا مول 
مه 2 ا 5١‏ 12 ا م2 ا 215١‏ 
51 . 

آميا : 215٠١‏ للح 15 ه105١‏ 
دمع( .ع ١406148‏ 195لا زول 


ملدءح() 


. 556 4 

آسيا الصغرى : 0 ١6٠6 485) ١92‏ 
الاثر ف برسباى ٠:‏ ممم 

الاشرف غليل : 0غ » الا عأ ج (7) » 


فلاب كلاءء 1و ع5 ء ٠٠١‏ ج(1))» 
علج 01 55. 
الاشرف شعبان : 54ح (؟( » همح )١(‏ 
0 ل لشي خرف 

اشعيا بن شامس ٠٠١4  :‏ 

اطريرة :. م١٠٠‏ 

اعمال ملوك انجاتر | (كتاب) : #ه؟ 

اغا المآثر  :‏ 544 

اغربة : لاو © ح(5). 


الاغريق : ا 

اغسطس (الامير اطور) : 8و١‏ 
الافر تج : 5506014 

١١ .: افرئسة‎ 


أفريقيه : ١156 ("860310-42 (١1!‏ 
و ا ا ف ال 2 ابي ل اليا 
الاقطاع : لاد جد ممء 7 ا 


5501١ ج01‎ 

الأقشة. ؟١١٠‏ 

الأكراد (حصن) : م6١‏ 
أكسن :+ 40 ١086‏ 
اكسفورد: ا4؟ 5418696 5551 
الآلب (جبال) : هم؟ ‏ )وه »ه؛4١.‏ 
البررت د كس: ‏ ؟» 

البريكوس : ١١07‏ ء جح )١(‏ 
آل بولو : ١4١‏ 

ألجيسير اس (مدينة) : م.» 
الف ليلة وليلة (قصص) ١97  :‏ 
الفونس هيلعا :. ١١5‏ 


الفونو الرابع : م5 6١42‏ 
الفونسو السادس : ٠وه؟‏ 
الفونو الحادى عشر :+ م١٠٠‏ 


الكسيس كومتين : ١561١861 6 ١8‏ 
م21 45 ٠ 5٠١‏ 1 2ء؛ هع .”١ +١‏ 
الالمام مما جرت به الاحكام و الامور المقضية 
فى وقعة الاسكندرية (كتاب ): 7 )مه( » 
١5١ 2 ١»‏ 2 )”15 2 514ل » ه56ا2» 
/ا5أ١‏ »2 ١7٠6١‏ -“86لا١!‏ ؛ هلا١‏ ء؛ 5و١‏ ء 
ما © 5ما 2 5هما »للها 2 كاملا2 
017 > ه46١‏ 2 ١55‏ 4 ٠ض‏ ا 205 
ا ا ا 0 
احي ف ف احرف 8 

للائيا : لمم 5 ء لام )ع م لاه هلاء 
2 0 . الل ف لطبل لاض 


ألوارد (مؤرخ) : 15# 6م٠١‏ 
امالفى ١4# ٠:‏ 
الامير 'طورية  :‏ هه 56.06 560١6‏ 


الامير اطورية البيز نطية ١٠٠١ ©1١44  :‏ 
الامير اطورية الر و مانية (القدرمة والمقدسة) : 
مي كا لاح ءا كلعج( ١47‏ 
الامبر اطورية الفارسية ١98  :‏ 6 لا١٠‏ 
امورى (ملك بيت الامقدس  :)‏ كلا 


الامويون :. "١١+ 1١8‏ 
اميكو (كونت )1 "اه 
آن اربور : /ا/ا ١‏ 


١ه٠‎  : الاناضول‎ 


انجلترا : وح )١(‏ + 45 الام ع علاء 
دلااح (9) :10 4 459؟ لعمر2 
كت ءالا كح 11١‏ 


الانجلوسكسوت : م 

الانجيل  :‏ دعء. م١‏ 

اندريه كوردييه  :‏ 54؟ 55)2؟ 
الاتدلس : و بو.؟ ع)مءع م مومع 
مه؟ 55٠١/2‏ 

١+١  : اندوتسيا‎ 

انديانا  :‏ مو5رء بالا( 


انسل : حتفا 

انطاكية : 6016 10 ب جم ء ءلام 
انطو نيوس : 4أ 

آن كومتين : 616 6ما .558 وج () 
انوستت الرأيع : 1١4‏ 402 6 هوم ءم؛١‏ 
20 
انشودة رولان : لاه 6)26مه5 :50م 
كم ؟ ١/ا؟‏ - لزأ 

اوحد الأكابر (لقب) ١١٠8  :‏ 

١١8  .: اوحد الكبراء (لقب)‎ 
١9#  : اوديب‎ 


أورال (نبر) ١47 ٠:‏ 
أورشليم (انظر بيت المقدس) : ل يق 
59ل. ١‏ 


اوروريا : ", عم ء؛ و٠‏ ١لا ١84٠‏ 2 5”؟ 
ا ل يت ل ري ل ا ل ا 0 ل 
“ه65 ) هه 4؛ 55 )2 8" .م عبوز ء 5ل ؟) 
الا ع ١54‏ 6 خم5 1561١44-1١‏ له 
55621١861 © ١63‏ )2 هلا( »21١ 95٠.١٠‏ 
افيه 

أوروسيوس : ١١50‏ وج )١(‏ 
او ليفيه  .:‏ 45+" 75746 

١١١٠1١148 .: ايران‎ 

ايطاليا : لم ٠ءم؟‏ 49 ءلاه .٠)ومء‏ 
ملاح 15١١ 2)1١(‏ .1:4 

الايقونات المسيدحيه  :‏ 5.؟ 


اياين بور : لد 
الاينوستوس : كا 
الايوبيون ١١4  :‏ لخ (0) 


ال اك 


ب 
انان لامع ذوح )١(‏ 
الباب الأخضر (باب البحر) : ٠ 5١١‏ 78+ 
إهرى 
باب رشيد  .:‏ ١م‏ 6072م 
الباب الكبير  :‏ 0+ 1 


البابوية : 58661١‏ ع مه ءهلاءج (م) 
ك1 .مه ء اه ل اه 2 مم58 , 
لاك 65 

بأبليون (حصن) :0 ٠١5‏ 

الباجر بى (شخص) : 5١4‏ وج (؟) 
الياسكونيون (انظر البشكس) لاوح )٠١(‏ 
5689 . 

باريس (مدينة) ١95  :‏ 
باريس (جاستون) : »55560011١11١‏ 


3. 
الباسك : لامح ٠١‏ 

يالاجيه  :‏ 51م 

بالمرثروب (مؤرخ)  :‏ 4م 

بانكى بور : ١5١‏ 2 ؟لا١‏ 82لا( »ولا١‏ 
#مكل. 

بايزيد الأول :2 *؟١اح )١(‏ 


رارك  .‏ 50# م 
البتشنج (البجاناكية) : 
بى دى جولفيل : 5560؟ 
البجانا كية (التشننج) : 4١ح ١456 )١(‏ 


14ح () 


بحريةةزيجريق) 5١16  :‏ ءح() 
البحر الأحمر : 6١44 21١59‏ كهمدء 
ا 

الإحر الأدرياق (نحر أدريا) ف فلاح (4)ء 
م ١199‏ 

البحر الأسود : .م ١5596‏ 442( - 
ا نل ل ديل 


بحر قزوين : 07 2 ١‏ 


للق 


لمع مم )كمي كحم مو اكير 
و > 9ع 1ع ماوع لله 
لع ل ل ا 0 6 
114 ع دهل21) زول 5و2 ولالرة 
لحيل ف اي لشفة 

تحر مرمرة: 00١٠م‏ 
البحيرة (مديرية) : 
حيراة بلخاش : 
حير ة المئز لة : 
البخور : 589 
البر ابرة : م 
براغ : مم«م6 ١50.‏ 
برتراد دى منتفرت : 
البر تغاليون  :‏ .م 
البر تغال  :‏ م١٠٠‏ ).وم 
بر تولد اوف ر يحتسبرج 
برجنديا :| 5194 :. .ى؟ 
برطلما : مه 

1 161 آالال ءلالالء هلاو 
0.14 

برئارد اوف كليرفو  :‏ 48 
برنارد لويس ٠:‏ لام 

برنتون : الاكاح 2)١4(‏ الااح )1١(‏ 
برنستون : 0 60٠5د»‏ بالا١‏ 

١٠١ ٠: برنولد (مؤرخ)‎ 


الخ لق 
١40‏ 
م 


احثف 


ال 7 لل 


روات لأدرادد ,عاج ١‏ 
بروفانس (أقلم) 1 
برو كلمان : 5# ء «##م١‏ 
بريتالق  :‏ موب +5" 
بريو : 7" 

برييه (مؤرخ) : ااخ 000 
البسقلون  :‏ 0١؟»‏ 

بشبانس (أنظر فسبسيان) ٠:‏ 0و9و١‏ 
البطالمة  :‏ اسم 


بطرس (القديس) : مه ١١76‏ ع ووا 
بطرس الأول (لوزنيان) د 0ك 
(5) 2 «#للءعء١ض‏ لح (؟)ءوذا 8 
لح 0ك ال ب الا ل 0 
الي ل الى فشك 


بطرس الثال ١١9  :‏ . بوسمم 

بطرس ديبوا : 48 

بطرس دى توما  :‏ 5 

بطر س ألر هيب : 4 اح () 
بطر س الناسك : معلل ءحج(0) "٠6‏ 
0 

بغداد : قم ماللا لامر وموم 
البقماء :5 مددء ح() 
بكار بن قتيبة (قافى) : 
بلاد الازر : 
بلاد الرافدين : 
يلاد الروم ٠٠١  :‏ 

بلاد الفلمنك : كاح() 

بلاد مابين المرين : م١"‏ 

بلخاش (بحير ة) :0 ١407‏ 

بلدوين (:و0غ!+ 9 

البلسان (البلسم) :2 ٠١١‏ 

١م‎  : البلغار‎ 

بلغاريا .0 ومد جح )١(‏ 

البلقان : .م١‏ 

البنادقة : ؟. #«لا ولا .م عسي 
كمع كم )2 اللعء عأال2 رؤوورء 
595221١4‏ 4 1؟” 
البنادق (خليج البنادقيين) : 
البندق (أنظر الدوكات) : ممح )0( 
البندثية : 61 586 الاك مبرء بابلاء 
هنر علج )4م مم عمة يفف 
لالع كلاح (5) ١152‏ يفاره 


)( “وح‎ 
١!5 144 
١6 


الاح () 


بن الل 1ل يت 1 
144؟ . 

بى سويف : 4م8١‏ 

ددري د ا 

بودرى ده بورجى : 7 

.بودشطا ٠:‏ لمه أح  )9(‏ )وه 
بودليان (مكتبة)  :‏ 410» 

بوُور  :‏ 55؟ 

1١ : بورما‎ 

البوصرية : 4م١‏ 


بول ريان (مؤرخ) : 514ل 2علالا» 
ا 

بولس (قديس) : 
بلانكاندر ان : 
بولندا : ١4‏ 
يون :2 5لا١‏ 
يوهمر  :‏ ""؟ 
بوضيند النور ماندى 
بوهيميا ١37  :‏ 
بوى (مدينة)  :‏ 8# 586 

ياتريس : 1١6‏ 2 ح(١55762)1.‏ 
بياتغئز! (مؤتمر) ل ل ا ليك 
الح (دين 

البيازنة : ؟ 2 ه5» لاك ء 
لامدكحموء»؟ 9ع :وا و50 
بيبر س (أنظر 2 بييرس) ١١١ ٠:‏ 
بيت المقدس (أنظر اورشلم) : لاح (0)» 
ل ل ل يي تر ال لاي ا 
ب ل ادن ا لشت 0ن 
كا ع هل ع هه" 5056 6 556 


١9595 1غ‎ 
"5١ 


ملءح() 


2794 6 37٠ 


بيزنطة : 15/216161 مك2 
لات يا ب ا 107 بتري 
البيز نطيون : ١516» 1١6٠١63176031١6‏ 
. 


بيزة: ا ولاح (5) ءامس كمء 
ملل ء داح (5( ١50‏ 
بين : 553 


تاج الامناء (لقب) :2 ١١8‏ 
تاريجج الأدب العرلى ركتاب) : 
تاريج انجلثرا (كتاب) امه 
التار ع الكبير (كتاب) 3 مه 
ثانا  .‏ ه١١‏ 


1١م7‎ 


نهنا كك 


: 
ظ 


التعار (أنظر التتر والتاتار ) : ٠1د ١0‏ 
ح(0) 4و١‏ ٠ح‏ (5)ء ه1١‏ أ خ )0 
لإا 

العجسس (نظام) : 
تراجان (طربان) : 
ترسانة الاسكندرية : 
الثر كان : ١‏ غ2 ١84‏ 
نرنوط (مدينة) :0 .م 
4 

تى الدين أحمد بن على : 
انتكربى : 15١‏ 
تليس :0م68٠5‏ 
التوابل : 59 » إن 
لق 

توليه ٠٠4  :‏ 
توما الا كويى 5راح )١(‏ 
تونس : 480 56اه 

تويل : 0 5»517 

تيان شان (جبال) :2 ١47‏ 
تيبود الرابع (كونت شامبانيا) : 
تيدبوده (مؤرخ) : 2 4” 
تيريان : ؟5؟ 


تيودور ميلر : 


1١ 67/‏ 
4و١‏ 
لبف © وض 


تريف : 


لادكاح )002( 


21١6١ 4» ٠١5 » 


لدنفا 


ثقة الدول (لقب) : ١١6‏ 
ثيه أسيس (ثيودسيوس) : 


© 


جاستون باريس (أنظر 
لش د مقت ل 
جاليكيا ١15  :‏ 
جالليو : هوم١‏ 
جامع التوار ع (تارج غازاف) :4 اح )١(‏ 
جامعة الأسكندرية ١56000‏ 

جامعة السوربون : 
جامعة القاهرة : 
جامعة يونا : 
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باريس) : مه» ع 


وكدرن 
لوالا 
»ا ع مه ١/١ 6 ١5١ - ١‏ 


50م - 


جاميكة : م( 
جان دى بريين : 
جان دى جوانفيل : 
جانوس الثاى : 


١٠6 44‏ حج(2) 
لاأرح )١(‏ 
حدل ف يضف 
جانيلون  :‏ 255:45 ا4؟ ١‏ ؟55؟ 
جبال البرانس  :‏ 554 

جبال تيان شان ١40  :‏ 

١44  : جبال القوقاز‎ 

١45  : جبال الكربات‎ 

جرجس بن فضائل 5١9 ٠:‏ 

الجرمان : لوم 

جروبير : كك 

جروسيه (رينيه) : لاح )١(‏ 2لا" 96*ا' 
ج000 

جريجورى السابع : 52 . 50 .0 .م35ء: 
١ه"_.,‏ 

جزيرة الأندلس : ادا 

الجزيرة الريطائية + 4ه؟ 

جمال الاكابر (لقب) + ١١9‏ 

جمال الدين بن يصاصة  :‏ م١٠‏ 

جنفرا : 7١8‏ 55:2 86/2؟ 
جنكيز خان : كلح( ءؤكاج() 
جنوة : ا" ع 50 )ع لات 2 شلا ءادلا 
هلا 2 المع كم 2 لالمما2 9ه ء موه 
647 لاة 4 هه 2184 كالح () 
0ل ت بيل ت يضف ة 

الجنوية :5 الام )كم 4وعيهعوء 
ا اال ب اليش 8 

جوانفيل (جان دى) ؟:. ةو 

الجوخ البندى : ١١١‏ 

جودفرى (دوق اللورين السفل) ٠:‏ +5 
جوستاف لاننسون : 50# 50٠6 ٠‏ ج (4) 
الاكج (15). 

جودج تريفيليان (مؤرخ) ٠:‏ 0+ 
جورج جوردود كولتون ١١5 ٠:‏ 


جوزيف بدييه : 0 0ه 5556 


جوزيف فوزار + ١١8201١46505‏ 
جوزيف نسم يوسف :000 6ا311. 
جوهر الصكلى : 8 047 
جويلو بر توى : 135 


جويوم دى ماشو : اكلا ء هلا١‏ 
جيان  :‏ لم.٠‏ 

جيبرا ت ده توجان (مؤرخ) : الاح ()1) 
0-5 

جير ان : ودلمن 

جيربيه :| 17> 


الحيزة : 66م 
جيوفاق دى بيان كار بينو ١:٠0 ٠:‏ 


لح( 
حاجى خليفه : 5م1١‏ 
الحيلة :ا رم 
الحجاز : ك٠‏ 


الحجر الإسود : لك.؟ 

الحديد البيزاف : ٠6١‏ أخ(1) 

حر كة الافاقة الاسلامية ٠:‏ باب 

الحر كة الصليبية : ه ء لاا ء 13١‏ + 5_روء 
١١7‏ ؛ ١8‏ 2خ" 2 عماء لام - وم 2غ 
١‏ 2 ١ه‏ ع ”هد ص 1ه 2غ كمس 
تلااح (4). 

الحرمان الكتبى  :‏ 9ه 2 19؟. 
الحروب الصليبية : 1 .م ع١‏ لاروء 
8 )ع "9 ١‏ 54 2 للا 26 4 20 2415 
فك ع ١6” 621١١٠‏ 16 1144 64 ١م2016‏ 
١6١‏ 2غ 656ل ؛ هكلا1 5عك5 ل 2 ملالا 2 
كل/ا 1 ٠‏ م١"‏ ١.51""؟‏ 2 544 دأ 
068 , 

١6١ : الحرير‎ 

إلحين بن ى الانصارى : ل لح ع ما 
حطين (موقعة) ٠:‏ 45 

حلب : 4لا »٠6‏ 

حملة الأسكندرية الصليبية (وأيضا حملة 
القبارصة أو حملة بطرس لوزئيان) : م58١‏ 
سل © 1س ف ا © احاح فى 322 


ا 2 


١/١‏ 2 هلا١ا‏ ع دما ء مما ء 8_ؤل20 
/ا 18 »© /ا١ا"" +٠‏ ”"؟ ؟ 5" ١‏ ا“ )0 
لم"؟ . 

الحملة الالمانية الشعبية  :‏ "اه 

الحملة الصليبية الأولى : 114 ١52‏ ءلا(لء 
ا ا ل ا ل 2 
14020 116 ا #5 و2 ممح (5) ) 
:؟ )كه؟”. 

الحملة انصليبية الثائية 4١  :‏ 

الحملة الصليبية الثالثة  :‏ «,؛ )هكم ءباه 
الحملة الصليبية الرابعة ١41  :‏ 

الحملة الصليبية الخاسة  :‏ 4ع 

الحملة الصليبية السابعة  :‏ 44 

الحملة الصليبية التاسعة  :‏ د45 


حملة نيقوبوايس ١١١0٠:‏ 

١44» ١٠١ 9٠١١  : حوض الليفانت‎ 
١6م‎ : حولية العام‎ 

حيدر اباد : 51( 2 ؟لاز ع ولا( 


حيفا  :‏ م4 2 لال ء ١١١‏ 


رغ 
خالد بن الوليد ٠:‏ م.م 2 4.؟ 
خاعى الثانى : هلاح (5) 
خسرو مصطق : 21١5١ 601١68‏ الالاء 
لاا 


الحلافة العياسية 8٠#  :‏ © لمهب» 

الحلافة الفاطمية الشيعية : ولا » 5لا » 8م» 
6 

5.١86 5٠١١  : الحلفاء الراشدين‎ 

خليج جون البنادتة : آلو 

الخليج الفارسى :60311440 .1١40‏ 
الحليج القسطنطيى : “٠‏ 

ليل بن ايبك بن عبد الله ابو الصفا : ١55‏ 


. 
خليل صلاح الدين بن عرام  :‏ 555 
الخوارج : ك؟ 


دود حا جود ديد ل 11 ده لسسع ويح اسع ساد سمه صنتو برو ارجح شط اتا ا تم مهدج .ولت لحا دا لطا الكت انه بن انعط ووب 2 تتا جه ناج عدت عا دعم ١‏ ووواسيويه مستوج ١‏ بدا :600 ١‏ ماد امب واض اوحي كاد اهلج جد عنو حصت + لمجو 


د 
دارا :ب موا 
دار ابن لقان  :‏ 44 
داتى اليجيرى : 85 اح (0)1 2 5586 . 


؟لاكح (05). 

الدر اجان  :‏ وم.؟ 

؟١‎  : الدرهم‎ 

دائرة المعار ف الحمانية : هبار 
دبروننيك ١7# ٠:‏ 

دجلة : .بم امم 
دقلديانوس (دقيانوس)  :‏ 9و١‏ 
الد كن : «الا١‏ 

دلير ياك : ل ٠ح‏ (4) 
إلدكخ' : 15 2+ ١.6١5‏ 
دمشق : ا هاكج(؛) 

7١ : دمبور‎ 

دمياط : 7٠١‏ 4 لم 2 5و9 82و )لاو2 


ل ل ا بحا ل للق 
4ع ح()» عكادءحج(م) 
ا ل الم 
الدنازير (المصرية) : ١117‏ 

الدنادر الافرنتية ١١  :‏ ٠ح(‏ 
دوج البندقية (وايضا دوك ودوقس) : ١لاء‏ 


اح (60ء الا ل نم عج )اهم 


النوكات (عملة) : وم ١١/2‏ 
الدولة الأخشيدية ٠ ٠.5  :‏ 
الدو له الايوبية :لا كلا ء لاج )) 


ذم)ع أو 51١”)‏ 

الدو لة البيز نطية : 5٠١62 ١٠ه +١4 6 ١‏ 
ع ثخ58 "١ ٠١ ١‏ ل ا ه15 
١ه؟‏ » هه؟. 


دولة الروم : 7 


دولة الساسان الشرقية  :‏ ١١؟‏ 
الدولة الطولونية ٠‏ 58.؟ 

الدو لة المعانية : لاد ءخ (5) 
الدولة الفاطمية :0.٠و‏ ١ه‏ 
الدو له الكار و لنجية ١+  :‏ 


4م؟ ل 


دولة المماليك اللبحرية :+ ١٠؟‏ 
دولة المماليك البر جية  :‏ «م» 
الدولة النورية : 9/14 ٠ح(‏ 


١44  : الدومين الملكى‎ 

دير الزجاج (أنظر المانطون) ٠:‏ م.؟ 
ديفز (كارلس) : لاح ١١١1١6 01١(‏ 
ديوان الانشاء : 57 ع لاك 2 ؟لا دام 
اح (5)ء ممح ()ء كوج (0). 


(ذ) 


الذراع (مقياس) ١١9 ٠:‏ 
الأهب : ١٠069ا1‏ ل ع (5١‏ 4 كقلء 
ح0) 
الذهى : 1١6‏ . 
0( 
راجوزا: ١1#‏ 
رأس الرجاء الصالم : حم 2 ؟؟١ ١45٠‏ 
ح(0)0. 
رامون لال :+ 45 
رانسيان (ستيفن) : لاح (1) 


راؤول ده كاهن :+ 4؟ 

الرأى المام الغرفى : 9م 2 44 456 4 5ه 
الراين (مر)  :‏ مه 

١5  : رسالة الغفران‎ 

٠١# 0: رسطوليس‎ 

الرسرل (عليه الصلاة والسلام) : ١94‏ » 
5 اك ع5 6 7586 

رشيد 5.420 5859١6‏ 2 (5؟. 
رشيد الدين فضل الله (ألرشيد الطبيب ) : ١*4‏ 


اح (0) 

رقيق الأارض ٠:‏ 5ه" 

رتفالة (معر كة) : ا؛؟ 2 5587 2 54م 
ائرها : 4١6 +٠‏ 
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رهرست 1١: ١‏ 
روبرت الأول (أمير الأراضى الواطئة) : 
الوح () 115ل ء تل 


روبرت جويسكارد : 1 . 


الف ا ص عاصيه يود وو سر سبا ول 0< مداع حا حك م صو الويف لوكت ناشوف امنيس سات ١‏ حام” ٠‏ ل جوج يا لل “حوب الج ل ص لماجي سن مل ع ابد امات مميتي" ان ودب سل 0٠‏ اناك وال اعاتطن لاسا انسل ا ماوت تا بون اي 


روبرترأن : لالا١‏ 

روبرت الراهب 1١5  :‏ )#80. 
رودس : ١م‏ 

الروس : 0 1١#‏ 26 9؟١‏ 
روسيا : دكاح (0). 


رولان (أنشودة وشخصية) : 7 لم ٠‏ ه 
107 ع 11 ع 138؟ :أ ا و2 
م6" + 5ه 2 كوه؟ 2 5575 ع 158 
حت كج [1). 

الروم : 84 

روما: 1م154 )ا م؟ كلاج (0) 
شلك ال د الي ل اي ل ل ين 


الرومان : لاكح (5) .١١8 ٠‏ 
الرياضيات : ١68‏ ح(١)‏ 
ريتشارد تلب الأسد : وح 

رياز بورج : ١15‏ 


ريحاف الحبثى  :‏ 8١؟‏ جح (4) 

ريموند داجيل : ١5‏ 

رممون كونت مان جيل  :‏ 50 581؟. 
ريئوه دى منتوبانت + 141؟. 

ريى (أخت مارية القبطية) : +.25 +.م 


ريو (شارل) ١5#  :‏ 
ريوسالادو (معركة) 3 >" 
0 
الزمرد ٠١  :‏ 
زمزم (بثر) : 5 
زين الأكابر (اقب) ١١9  :‏ 
زين الدين خالد : كلاح )١(‏ 
زين الدين كعبفا ١٠١4  :‏ 
(س) 
سان فر نيسكو : 0 5 ١١862‏ 


ستاتيوس :2 56؟١‏ حج(١)‏ 

ستيفن رانسءان (انظر رائسعان) :+ ١4‏ 
السخارى :0 18# 6 55اح (0) 
سراى (مديئة) : ١40‏ 

مسرقسطة : ه54 -اع؟ و ره؟- "51١‏ 
1 


"٠# ٠: سزيل‎ 

السعيد بن الظاهر بعر سس : 
١7‏ 

١م‎ 


الل 
السغارة السويسرية : 
السغيرى (اقب) : 
المكر : ١٠‏ 
سكندس (فيلسوف)  :‏ 8و١‏ 

م5٠‎ 5.) ١و9.‎ ١" . ١١؟‎ : السلاجقة‎ 
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١مم‎  : السلاف‎ 

سلوفاكيا  :‏ م#ه١‏ 
الوك ( كتاب)  :‏ «#م» 
سامان بن يقفئان الاعراف : مم٠‏ 2 .5ع 
سوريه : ذه :+ 05١6١‏ م١١‏ 
سيبير يا : ١‏ 

سيجسموند (ملك اخر) ١45 ٠:‏ 

السيد الباز العريى : لاح )١(‏ 

سير نيكا : وحن 
سيف الدين سودون : 
ع0 . 

سيف ألدين قلاوون : 
سيلان : ١٠١20‏ 
حال 
لاكاح () 2 
سيينا  :‏ “ه١٠١‏ 


دلح (5) ام 


1١1١ 


(ش) 
شارل اومان  :‏ و.م ٠ح‏ (4) 
غارلمان : م - 35 1514 )م5 54م 
٠» 10 - 44‏ همه5 2؛ لاه 42 وه7# - 
ع تك ا الاكاج (2(5 كلالج 


.)50( 

.١5١6 9١4 : شارل ديل‎ 

شارل مارئل 50٠64  :‏ ح(9). 
الشافى (مذهب) ١١5  :‏ 
شالندرن : لا ح(١01)‏ :1526215-94 
الشام : 4١‏ ) سلا كلا وملا ءممء 


هم ) 5٠١‏ هه ل'لقء 4ك 2 م5 )2 15لا ء 
ه١٠٠١‏ »6 ١١5-٠١٠١‏ . 


وم" 


د هس سه هه + سان سما هج اا اانا ١‏ لط واااه لاطا طعت اب ان ا لات انال ل نانج اا الا رط ان رتوت :سند حرمت اله مات :لك ا د 


0ك 


شامبايا  :‏ ا؟ 


٠5١5  : شامار‎ 
».02 +: شاور‎ 
٠١* ٠: الشب‎ 


شبه الجزيرة الاير ية : ١5٠ 6 5061١١‏ 
لا*؟ )لم١٠5‏ 514ه5., 


شبه جزيرة البامّان .١556018  :‏ 
شبه الجزيرة العربية .١١8 61144  :‏ 
شبه القار 5 المندية : 2 بام١‏ 

شعنجل  :‏ 505؟ 

شرحبيل ٠:‏ 0ا.؟ 

شرف الأعفياء المقربين (لقب) : ١١9‏ 
شرف الرؤساء فق العالمين (لقب) :. ١١9‏ 


أء)لاء هع ١561١161١٠١‏ 
"٠ »‏ ع لز 6 55 »6 
لا؟ »+ 


الشرق : 
14ح كر ء م١‏ 
اث ع لا عم" 2 1١‏ - 151 2 
١و6‏ © [أه 2 هه )2 هوه 2 ملااذ "لا ٠»‏ 
كلا) كلا ء ام ع كمع 1٠٠١‏ 2 2105 
25١ 11١‏ كلل ءوده 565 

الشرق الادن الاسلاتى : ه18 غ 5لا : 4لا 
دلاء هلاح 2)١(‏ كلاء كم يبو)» 
م؟ ١٠١2 ١‏ . 

23758 6012١4 2 ال٠١‎ : الشرق الأقصى‎ 
21١486 ١4١6 )0( مواح‎ 6 


. ١64 


الشرق الأوسط ١*١. 1١م  :‏ 
شطا بن الماموك : نلا 


الشال الافريى  :‏ س7 ٠‏ 
عس الدين بن افى عذيبة اسيك 

شمس الدين بن غراب : 152 
شمس الدين الحخطيب  :‏ 4لا 

عمس الدين ساتمر ف امح رع مكفدك 6 
مس الدين محمد بن احمد بن عَمان بن قابماز 
أبن عبد الله الذهى الغارى الشاقمى : ا(أنض 
انذهى) : دذاح() 

شس الدين عمد بن عبد الر حمن الخاوى : 
كواح(00) 


اح 2 


شهاب الدين ابو الءاس احمد بن يمى بن 
فضل الله العسرى القريشى (انظر العمرى) : 
كذاح(1) 

شهاب الدين بن حجر العسقلانى : ج000 
الشواق : كاج )020( 

شيليدر يك الثالث ١7“  :‏ 


(ص) 
الصالح اسماعيل بن نور الدين : 4/اح (7) 
قلا 
صالح بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون : 
1:0 
الصالح على بن المنصور قلاوون 1 23١4‏ 
م١١.2‏ 
الصالح نجم الدين ايوب : 5ه 2056 554 


صبح الأعثى (كتاب) : 20351١601١‏ 5*8 » 
الات ع هلاج (0) ءام 
عمج (؟) 2 كم كما مما يو 
اح ل يا ا ب يحل ل الل ل 
“ا ح(١)‏ عكفكاج (4). 

الصحر أء الغر بية : ا 

الصدر (لقب) :. ١١8‏ 

الصفدى (مؤرخ)  :‏ 1156151 ج(5) 
صقلية : وه ٠لا‏ ح(١)‏ » ٠٠‏ خح0) 
6 4ع وما 

صكوك الغفر ان : 3 

صلاح الدين الايوفى : 15 © 45 »2 45 » 
5م ؟ 4لا - لالا » حم » ١و‏ : 4و9» 
1 

الصليبيون : 2١6 "١ 2 ١8‏ )مهمه هل" 
5ل 2 لال 2) خم 2 4؟أ ) هم١|١ ١ 1١/7 ٠‏ 2 
ا ا ل لل ل للست 
م60 

صور : 7 2 1 )لال ء 7١ 21١1١1١‏ 
صيدا : م) ء لالاء و١٠١1 41١1١١6‏ 171 
الصين : ١٠١‏ © فلاح (0)» 14 )2 
ع 2 


(ض) 
ضرغام (برج) : 5556 5576 
(ط) 
الطب : ه8١‏ ح(١98562)1؟.‏ 
طبر ية 5٠٠.  :‏ 


طيبر يوس (طاريوس) : ١94‏ 
طرابلس الكام : 1٠‏ 6١١1١85650؟.‏ 
طر سوس :575 

طريف : 0 0.؟ 

طليطلة .76١ 6 )١(حخ ٠٠٠١  :‏ 
الطنافس : ١7*ُ‏ 
الطو لونيون : 
طيبر يوس (أنظر طاريوس) 
طيطس ٠:‏ 9و١‏ 


رظ) 
الظافر بالله (الخليفة الفاطمى) : 8ه »جح )١(‏ 


اشلى موس 1 رن 101001 
لا ع 1١٠١‏ )؛ / ١١‏ ع "7٠ ١‏ 


,.5٠١٠ 2 55ل‎ 


4 
العا : فكءأالا 
العاضد : 6 لاح (؟) 2 41١29560‏ 
العباسيرك : ٠6١١ © ١520‏ 


عبد الحميد حمدى (د كتور) : لاح )0 


عبد الرحمن الأموى (الداخل) : +٠8‏ » 
ا لل 

عبد الر حمن بن حبيب الفهرى (الصقل) : 
568 . 

عبد الر حمن بن محمد بن خلدون الحضرى : 
الكورح(6). 

.؟١؟‎ .: العوى‎ 
١55696٠. 3 #"#  : الممانيون‎ ٠ 
١١5 : عثليت‎ 

١5٠.١0 : المذرى‎ 


اأعمرب : لا 4ه ١941١61١6‏ 25982 
الى ا ير ل ل الى فيال 


- لاملا له 


»© ١ه‏ ؛ "6 ؛ 28656 5م 6 ؤهو2» 
ك6 خا 66 لا و2 
ح(00 1521702 لع كول 
اا ا ا أ 4 ها )2 
/ا٠ 9٠‏ »+ لحان 40" 2 566 4 205659 
ك2 4 لاج (0). 

عزيز سوريال عطية (دكتور) : + 2 ما ء 
١٠١) ١5-15‏ - "الا 2 هوبوا١ز‏ 
عصر الليضة : هو»؟ 2 ,هم 

العمرر الوسطى : ١‏ © 4.4" ا هلم © 


لك اا ل ايل لى ييل 3 ذال 


لل لجسل ب اطي ف 1 0 111 005 


كذا »لاوا 2 5١6‏ 2 ؤأ1؟ 2 مم21 
113" 2 ”5خ 51" 

المطور  :‏ فهه5. .ل 

عكا: 2:1 465 )وف مو ويورء 
١152 ١441)»‏ )كلتلا هلها 
ح(2)4. 

على بن راشد الحجازى : 
عماد الدين زنكى : 
عمارة اليمى  :‏ 7ه 
عمررضا كحالة: ١4‏ 


)( ماكح‎ 
45*4١ 


حمر كال (دكتؤور) : “اح (0) 
مرو بن العاض ٠.6  :‏ 2 #.؟ 
العمرى (شهاب الدين ابو العباس) : ١58+‏ 2 
اوح )١(‏ 
المهد الأعظم 5١١6  :‏ 
المهد الجديد ١0  :‏ 
42 
غازان تحمود خان : 4١١ح )١(‏ 


غالة : 507٠6618‏ ح(9) 

الغراب : ولاح )1١(‏ 

ألغرب : ١‏ 26لا ٠١ ٠‏ )هاس لازا وو( 
هو )65 +58 2 وك 2 ا 2 للم - 
٠ه‏ » لاه )© 8081 ©2 5ه 2 لهم ) 25٠١‏ 
كدي ا ب يف ك0 الل ف يكل 
ل لل لل بحضتك 0ن 


م اهم 


لا 1884 ءالج (4)؛ لكر 
ال ل ا 7 
لب ل ال ل 00000 
ح(4) ؛ الاكح (06). 

غزو الاسكندرية (قصيدة)  :‏ 6و 
الغفر ان البابوى : و4 


رت 
فابرى : 656» 
فارال :0 566" 
فارس : لاح )0020( 


فاروس : ”353 

١١  : فاروق الصغير‎ 

فازيليف : ١4‏ .)؟١‏ .)ه؟ 

فاس : اللا 

فاسكو دى جاما : 5١0‏ ؟4(. 
الفاطميون : ؟/ا 4لا كام ءلام ).و 
هك5. 

فالئرن :. م٠‏ 

فاوتييه  :‏ 55؟ 

فخر الأعيان (لقب) ١١9  :‏ 

فخر السدور (لقب) : ١١9‏ 
الفرات (تهر) : ٠؛ (٠.١2‏ 6 «ا؟؟ 
الفرار رمم : ١١"‏ 

)١5( الااخ‎ »)١( حا6١‎ : ترجيل‎ 
١؛5‎  : خردان‎ 

فردريك بارياروسا : ؟4؛ )54م ء لاه 
فردريك الثالى :. لاه دوه. 
الفرزدق  :‏ ١و١‏ 

الفرس : 4١ح ١64601566 )١(‏ 
فرسأى : لم+؟ ١‏ 
الفرنم (الآفرم) : 018 6.646 عمه 
ألالء إلا ء) كلا ء الا ء هلا ء كام,2 
امح (6)ا لاوا فشكو .ا 
3 الل ل لال يل لطيل 
1521# عل 4 ١‏ 15752 6 
ا مل 8 ١‏ 
الفرئحة : م فح (01 2 (38 630502 


1 


نينا 


خا ء 159 ا هاكح (04 4 15؟» 
ل ا وه :(5؟. 
فرنسا: م 6)2ا ح(9) 502 5ع )2 
41 لاه و ملاء تلاج (5) 1192 ) 
ا ل ا لل 8 
الفر نسيسكان : ١١١‏ 

فرئسيس جنان : 550+ 

فر ئسيس ميشيل : 54000 62 55؟ 


افر وسية : “:؟ )© 8ه" 2 58م 


فسبيان (يشبانس) : 0 3ؤا 

الففة : ١١د‏ ح(5) ع ١٠5لء‏ كمرء 
#6 .م 

الفكرة الصليبية : ام ع "م نعم »)> 
؟ 16 

افلاتدرز: ١5‏ ح(؟) 

فلسطين : 61٠١‏ 1100م 46 5ه 
ات ه 7 ١١‏ 

١؟8‎ ٠. ١9.  : الفلسفة‎ 

الغلك : »داح )١(‏ 

51552 ١2 +: فلورقسا‎ 


فلوريا  :‏ “ةذ 
فما جوسته (انظر : الماغوصة) : 55ج )1١(‏ 


فسان دى بوفيه :2 ١١07‏ ح )١(‏ 
فودور : كوم 

فوشيه ده شارتر (مورخ) : 6١6546016‏ 
فوة : 55 

فولكمار : آل 

الغيز ياء : دماح (1) 


قيليب اوغسطس ٠:‏ 49 
يليب الأول :5غ( ٠)اه؟.‏ 
ثيليب دى مزيير  :‏ 47 


قارلة (ملك) : 2 55-0 
القاضى الفاضل  :‏ 94 
القاهرة : 44 © 523 92م 151١4‏ 2ؤ5ةا 


اا ءا با/ا م )هنا ١‏ 2؛ 6١5‏ ؛لا5ا » 
١‏ 1 1352 71554 11152 2 


أ 
ْ 
1 
ا 
ْ 
م 
ا 
ْ٠‏ 
1 
ٍ 
ا 
ْ 
ٍ 
ا 
إ 
٠‏ 
| 
ْ 
ٍ 
ْ 
ا 
ا 


ألعّر املة : 


1 
- 1 ) 
عمس متلان الخبير 


ا ا 0 


قبرص : 54 )الم ع كقاح(١))12ه‏ 
1١9" ١١19‏ خخ 165١‏ 2 55 5>2لالا 2 
١‏ 552 4 2 155 

التر المقدس :+ 11463١١0‏ 86(. 
القبيلة الذهبية : ١٠١5‏ ح ١4/6 1١46 » )١(‏ 
”1 
القرآن الكر مم اكحم: 


لالذاج 0 


؟5ا. 


1 
١ لاحنه‎ 


. فرطبة ٠:‏ هة 


ل 


.ا١ةكؤذ‎ : امه‎ ١ 


القسطنطينية : لاسا“ ١‏ 6 جل )2 هور) 
بو" > ",ع خلالت :1:4 دوه؟ 
قشمالة كلاح 69 ا كا دق 0 
مع ددكحزلكا)ء 52٠‏ 

قعة انوس ألثلانة : ١998‏ 
التطلاثيون ١4 ٠:‏ 
القدان :د قن 


قلابطرة ( كلدو باترا) إن 


التاقذثناءى : 


15 
يدبن واي هيك الوأ 
206 ماحز ع داح (ه) ا ولاء 
0 عم © لالم ٠‏ أكح 
ز(1) ) وفع زءر»ء م٠١١‏ 
(١5٠ 1١86 1|515 ٠٠1‏ 

)( ع كءعاح‎ ١ 
١٠١8  : قاش الاسكندرية‎ 
)( القند (ملك النصارى) : 04ح‎ 
م‎  : القترط ألشر تيوك‎ 
القرط الثربيرن : لم‎ 


و 3 ٠.‏ 4 
فيس بن صماء : 14 


كافا : 1-0 
الكافور : 7*١‏ 


امير يدس  :‏ الا 0 
كأمير يديج : 1 لمش 


1 الكامل د ؟ 9 


كانوسا 5١210  :‏ 
الكاهن يونا > اراح (2)0 معد ١1١‏ 


-4م5 - 


١45 : كراكاو‎ 

الكار و لنجيون  :‏ 4ه 

كريت : ا ام 

كريستوقر كولومبس :| ١48‏ جح )١(‏ 
كر يستوفروولف : الااح 0)1١(‏ 0562" 


اح (15) 

الكر يون : احم 

كرى انوشر وان :+ 8و١‏ 

الكعبة : 5 ؟ 

كلوديوس (قاودس) :0 ١99‏ 
كلوفيس  :‏ 5« ء .اراس زه) 
كلوق :م24 55 6م سل.م .1:1 
كليدات  :‏ 5نم 

كلير مون : 2016 86 06.ه؟ 5056., 
كلية الآداب (جامعة الاسكندرية) : .> 
كندرمان :+ 6كم١‏ 

الكنيسة اللاتينية الكائو ليكية : م . 8" 2 
م« 1452 وه. 


كوبر نيكوس : ١840‏ 


كوردين الا'ح 00 

كر لومبيا ١58200:‏ »لالا١‏ 
كولونيا : 0 

كوميبل : 0 05#؟ 

)١( جح‎ ١١5 : الكوميديا الآية‎ 
١هده)٠‎ ١  : الكويت‎ 

١407  : كيليا‎ 


)١( ح١٠‎ -: الكيمياء‎ 
ج(4)‎ ٠٠١6  : كيلر‎ 


١1561١442 ١مل‎ : كييف‎ 


0 
اللاتين : ؛: )1ه 54لا 2 4لا ءاساء 
65. 
اللاذقية :0 ١85‏ 


اللازورد : ٠6‏ 
لاجو يدوق : 5" 
لندن : 5٠‏ 2غ 5لا١‏ 


لوت (ن ا .): دامح (4) 


لور  :.‏ م6١‏ 
لمبارديا: الا 
لومتجتون ١١١  :‏ 
لويس الثاى : ك5ك١1‏ 
لويس السادس : لليف 
لويس التاسع : 4# همكء 5ما فللا 
؟فىء ولاح () ع ١1١‏ جح (06) 
لييزيج : 1١5٠‏ 
ليقر بو ل : ١64‏ 
ليون : 5٠6١748661١514‏ 
ليو ناردو دافتشى ل 
ليو نتيوس ماخر يراس : ١51‏ 
ليون جوتييه : 5520؟ 
م0 
مار تينوس بولونوس :+ ١68‏ 
مارجريت ( زوجة لويس التاسع ) :7ه 
مارسيل : 217548ا25141 2854-2551 
يي 6 
مارة: بلوك : ١/ا؟‏ ح )١8(‏ 
مار كو بولو : ١4١‏ ٠ح‏ 00 
عار ينو سائوتو : ١١0‏ اح )١(‏ 
مارية القبطية  »:‏ 80 
الماغوصة ( أنظر فما جوسته ) : 45ج(١)»‏ 


لاه ء ١١‏ 
الماموث ( المباسى) 5٠٠٠١0 ٠:‏ 
مايكز : 2 145 


المتحف البر يطاق : لالهلء ١68‏ 
متشجان : 7ل ع لالا١‏ 
المتوكل ( جتفر ).+ .+ 
مى الباريزى : لاه © مه 
مجد السدور ( لقب ) :+ ١١9‏ 
الغممر : ١٠١١‏ 

المحريون :. ١4:56 1١18‏ 
مجنون ليل ٠:‏ ؟9١‏ 
يحلة عالم الفكر : 
المختثم ( لقب ) : و١١‏ 
امختشمون : 6ح (5) 64م 


١هده‎ ©» ١ 


و88 ا 


المحلة  :‏ +.؟ 

محمد ( عليه الصلاة والسلام ) : ١98‏ 
محمد بن سلا م لين 2025 69 
محمد بن الطفال  :‏ ه«؟م 

محمد بن قاسم بن محمد التويرى المالكى 
الأبكندرانى ( أنظر التويرى ) : ١7١‏ 
محمد غخدابلداه. : 14ج )00 

محمد الخامس الغى بالله ( انظ ابن الأحمر ) : 
م0 ح (0) 0 

محد الشريف : 0 76" 

محمد عبد المعيد ان :. ول١‏ 

الخيط المندى 414421١590:‏ 6م21 لام 
المر جان : ل 

مرسوم الملك الناصر بن محمد : 281١7 2١١‏ 
11 

مرسيليا :6 8989" 

مر كز الشرق الأوسط : مهاء وه١‏ » 
دل تيفل 


المرقب ( حصن ) : ٠١6‏ , لا١١‏ علمء١‏ 
المستضى ٠‏ بألله العباس ى : 986 

المستعصم بالله العباسى : لا5؟ 

الملمون : 4لاء حىء 4و 6١6١).‏ 
هو" ١5/2»‏ 2ع 59١ل‏ 2 ٠85ل‏ 2 215١4‏ 
208١ 2 8١ ٠> 89‏ 15 2م25 
دين 

المسيم (عليه السلام ) : 1١446031٠١‏ 6١ك.‏ 
ا )”1 )اه 2 ةا 

المسيحيون : 6١لا‏ 2 لاس )1١(‏ 6 ١٠م‏ »2 
ا ال ل ل ال قث 
ملاع ه75 2 لا”ء 545 1 55١‏ . 
المسيحية : ا 6 ١0‏ »2 5ط 2 44 »لالااج 
٠ 0(‏ ددا فاح () ا رم5) 
“1 ع ٠ه‏ 2 5وه5. 

المسيخ الدجال : 4١‏ 

المشرق الإسلائي : للك 

مصر : ١‏ )1 ) 11 ؛ ه46 462 95م86» 
١ك‏ )"ل لاك ع الا دكم 2 وم-؟وهو 
215١6) |513١" 2) ١١8: - ٠٠١١‏ 


ملاح () .ع #ولء لقره هزه 
ل ف الكل ل لكل ل يم ل لعي 
اا ع كلع لام )لا كك 
ا ممم 

المعهد السويسرى .للآث'ر بالقاهرة. : الالا١‏ 
المغرب : ولاح (0) ع و" ش 
المغول : و ماح(١1)‏ 1892 4١6‏ اج(؟) 
أ 4 9وولء وور) 

)0 

المقداد بن الأسود :؛.+م 

مقرب الحضر تن ( لقب ) : ١١9‏ 
المقريزى ( تقى الدين ).: الداح(١)‏ 2 
ل يشش 

المقوقس : 8.م - 5.4 . 

المكتبة الاسبانية : ٠8‏ 

مكتبة بودليان : ا 

المكتبة العامة ( بلدية الإسكندرية.) ١/50:‏ 
المكتبة الملكية الفرنسية :+ 140" 

مكة : املا 

الملم : ؟ ١١‏ 

الممالك التجارية الايطالية : 5١‏ » +* - 
7" 

المماليك : ل اد ل لد ا ليف ب دنا 
2 الى الم ب ل 3492006 
لل ف لل ف شيل ل يليت 
تفلت الل ل للح ادل ةا 
المنصور عبد العزيز بن برقوق : ١2ح‏ (؟) 


المنصور قلارون : ٠٠١‏ جح »31١426)00(‏ 
ملاح (4)ء ؟«مدرح(١ا‏ 

المنصورة :+ 44 

١55  : المهدية‎ 


المومن (لقب) : ١١6‏ 
مؤمن الحلافة': ‏ ١ه‏ 
امؤرخ المجهول  :‏ 16 ؛وه؟ 


المؤلف المجهول :. .ه٠١‏ 


الموثاليز!  :‏ .م 


مييرٌ : 4ه 


#891١‏ ها 


ميذ'ثيل (دو جح الينادقة) : م ٠‏ ؟١١‏ 
ميشو (مؤرخ) ٠:‏ لا ح(١)‏ 
ميكائيل كلمح )١(‏ 
ميو ايخ احاح 

رن 
الناصر بن محمد : ممح 2156٠٠66 )١1(‏ 
5١١‏ . 
الناصر حسن : ”> 
ناصر الدين محمد بن عبد الر حم بن الفرات : 
كواح (4:) 


الناصر فرج بن برقوق : ١م‏ 56م 66م 
ككا لاو 115 ١١56‏ 

ناظر المباشرة (ناظر الاسكندرية) : م١٠١‏ 
ح(ح)ء ١4‏ 
نافار : 00م 2542 2 الاوح(0١)‏ 


النحاس : و5 ٠١١٠‏ ج(5) 
النسيج : ١١54‏ ح(5) 

؟ا١‎  : التصارى‎ 

اانصر انية : 6 

نصيبين 5١4  :‏ ح(5) 

١٠١5٠  .: النعلرون‎ 

النظام الاقطاععى : و“ . ”*؛؟ 56١6‏ 
نقار كتابة الدرج :2 ١١4‏ 

مر الدانوب : ه4١1‏ ح(5) 1١:56‏ 0)6؟١‏ 
لبر المند  :‏ لم١‏ 

نهر الفوججا 144 ع ١17‏ 


عبر النيل  :‏ 4؛ © 5١0 6 1١44‏ 
نور الدين محجمود : ؟؛ .4لا »5لا :4.0 


1١ 

النور مان : 1١6٠.‏ »6 8م١1‏ 91؛؟ 150١/+‏ 
الاكح(١1١)‏ 

نورمان كانتور لاوح (18) 
نورمانديا  :‏ ؟؛؟ 1م58 50562 
النويرى الاسكندراف عع 4 ته » 


4 2 151 ل لماخ للا 2ع ملا سه 
لاا ع لا م ١5‏ ا 1 5552 2 
/اا؟ 2 9" - 5995 0 


ا 
١‏ 


التويرى الرومىي ٠.8  :‏ 
التويرى الكندى : 1١1‏ 
النويرة : 21١514‏ 5م١1‏ 2للالع 


نيقولا االندق : ذم ء كلمح ١١١62 4)1١(‏ 
نيكوبوليس : 68١ا‏ جح 01١(‏ 1156 
نيويورك ١5١  :‏ 


9 


ماجتاير ': كلح (1) 8014م 
هارون الرشيه ٠:‏ ٠ه‏ 


عاستنجز ادب ف الى 
عال  :‏ 55؟ 

الهامواك : ف -0 200 
هرثل  :‏ 8و١‏ 

هرمرهد : ما 

الملال الخصيب : لا ؟ 


ميرت اوف روماتز 72015 ).وء(إه 
المند : 1٠5‏ 21556 4 مكاج (0)ء 
لال ع 11 ع افاج زلا لاقل 


85 © لاكلء 57لا ءاهلا( .14 

حرى الأول : 4 ع لام ع أامه؟ 

66١  : عترى الرأيم‎ 

هرى لابورد : 106 ج (0) 

هرى موئان  :‏ (40؟ 

هترى و ليم كار لس ديفز 6 

١و9‎  : «هتغاريا‎ 

تولاك غات : اباتع 

مو الأول : 56 ٠١‏ 
© 

وادى نات الموج : 51 

الوادى المتمماف  :‏ 6354 

الواتدى  :‏ 5.08 ع حج(©) 

الوباء الأسود :د ككدج )١(‏ 

وجيه الدين عبد الر حمن ١864  :‏ 

الوديان الكشنة :547 

5١54  : الوديات المنداة‎ 

الوديان المنمّاة من الحثائش : 1 


ورمر : 4ه 


الوصيق : 6 

ولم اوداجٌ : 144 

ولم اوف روبروك ١4٠0 ٠:‏ 

وليم دوق نورمانديا ٠:‏ 54560 

ولم رتبوف ٠:‏ ع_وعلاه. 

وليم الصورى : 1 ع لاجاح )١(‏ 
ولم الفاتح  :‏ 6؛؟ 5086 

ولم مالمسيرى  :‏ 56# 


لضرى 


١7٠ 2: اليابان‎ 


جر نت لجع تون ص نوق عسوي 





لبدو 
إٍ 
1 

د 

1 


1 01 
ال متا 
موسر بموو الوه للا ند 4 0د 


-4150] سم 


ياروسلاف ميزآر : 5 1١446‏ ٠9هم؟١‏ 
يزيد بن عامر ٠:‏ ه١٠‏ 

5١١7  : يلبغا الحاسكى‎ 

اين : ولاح (#) ء هلاء) 1١5‏ 56و١1‏ 
000 

البود : ٠١ه-‏ وه ٠. ١:56)‏ مكدلء 
ادلب 7 شرب لضف 

يواكم الفلورى  :‏ 4# 

يوحناالحزين  :‏ وه 

١56 ٠» )58( ح‎ 1١856  : اليونان‎ 


: أكون , 
بون 5 
( :10ج ذاى 
0 ام : 

1. 





